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غرام أقرب إلى العبادة » ومغامرات أقرب إلى الاحلام 
على ضفاف نهر العاصى 
حيث مال السواق بانینها أجواز الفضاء 
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کانت إحداها فى إيطاليا أثناء القرن الاول قبل السیح» عکانت انیتهما ف 
آلعراق أثناء القرن الثالث للهجرة ۰ وقد عرشت أولاها اطهورية الرومانيةسكها 
الخطر عنم » وعرکشت ناما الخلافة الإسلامية كلها لخطر عظيم » وقدكانت 
كل واحدة منهما أعقاب كغيرة خطيرة ظهرت]ثارها فيا بعد ء کا كانت 
کل واحدة منهما خصائمن آظهرت آبطالا من الختصمین بستحقون الدرس 
البست ء ويستوجبون العناية » ويدعون إلى كثير من التشکیر, 
. فاما أولاها فهى ثورة الرقيق فى ایطالیا > تاك التى فادها سبرتاکوس + 
ما ثانتهما فعى ثورة الزنم فى البصرة » تلك الى قادها عبد الله بن مد المعر وق 
لاحب |( 5 5 
وقد يسال القاری" فم تعرضى هذا الموضوع وقد ذهب الق واتبت أيام 
ادا » ولیس فى حياة الاس الآن ما يدعو إل التفكير فى مثل هذا الموضوع 
والغئاية به . وأحب أن الاحظ قبل كل شیء أن من الان آن يكون الق 
ری قد ذهب وانققى عصره » وان كنت لا ای بذك ولا إليه » 
3 ن الرق الاجتاعی لم يذهب بعد وم پنقض عصره ." ولمت ادری مق 
الأب ومتى تنقضى أيامه . فهناك شعوب تسترق شعوباء وهناك طبقات من 
لاس تسترق طبقات من لتاس . ومع ذلك » فأنا ل أختر هذا الموضوع لاتحدث 
ان استرقاق الشعوب لاشعوب واستغلال طبقات الناس لطبقات الناس ۶ وا 
شرت هذا الوضوع لسیب خر سيره القاری بمد خان وأ أن آلاحظط 


cok 
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بسد ذلك أن ثورة ازج فى البصرة لم تسكن فى حقيقة الام بدعا من حيأة 
المسامين ۽ فقد عرف المسامون قبل أن ينتصف القرن الاول لامجرة سخط 
الساخطين على النظام السبيامى والاجتاعى » وثورة الثائرين بالنظام السيامى 
والاجتاعى » ولقيت دول بنى أمية کا لقیت دولة بنى العباس من طلا العدل 
السیامی والاجتاعى ألواناً من العناء يعرقها الذين يدرسون تاريخ اواج 
ويتتبعون لطور مذاههم منذ كانت نظرية التحكم . فليست ثورة الأ ف 
حقيقة الآمى إلا مظهراً مرن مظاهر.الطالبة بالعدل الاجتاعى قد اعتمد على. 
مذهب الموارج أ كثر مما اعتمد عل أى شىء آخر, ويكنى أن لاح أن صاحب 
الزن قد كتب على رايته بالحضرة وا رة الآية الكرعة : « از الله اشترى امن" 
الزمنین تیلم وأمواليك' بان هم البكة يقاو ن فى سبيل ال 
فيقشاون و یفتاون» إلى6آخر الآية. فالثورة ق‌مظهرها خارجية ءقدباع ارو 
فيها أتقسهم له يقاتلون فى سبيله فيقتاون ويقتلون » کا كان الموارج يصنعون 
نفسهء فیکلف الدولة عناء ثقيلاء بقاتل ومعه أصخابه کا كان يزعم فى سبيل الله 
فیقتاون ویقتاون » وهو مساور الذى خرج على الدولة فى اتماق إيران . 

وأحب أن ألاخظ آخر الا أن ثورة الرقيق عل الجهورية الروماية ف 
إيطاليا قد أثارت كثيراً من القول » فکتب فيها المؤرخون القدماء وكتب فيا 
الحد ثونء بل تائ يها بعض الحدثين فى آرائيم الاجتماعية والسياسية » وما زاك 
کي سکاب ا ال ال مزا الذى دفعنی إلىأن أعرض هذا 
تلهم ب الاوروبیین إلى الان» وهذا هو الذى دفعتی ! . 

فقد قرأت فى هذه الايام الآخيرة قصة رائمة لكاتب المری آرتورکوسار». 
موضوعها د سبارتاکوس وثورة الرقيق على روما » فسألت قسی با بل 
ثورة لزغ م تحدث فى حياتنا الآدبية مثل. ما أحدثته هذه الثورة الاإيطالية 
القديمة ۶ لقد سجل الورخون أحدائها کا سجل الزرخوت الرومانيون 
أحداث الثورة الاابطالية » وقال الشعراء المعاصرون فى الثورة كثيراً من 
الشمر » کا تحدث الادباء الرومانيون من قبل ف اللاتينية واليونائية عن ثورة 
سبارتأکوس ولکن الاوروببین لم ينسوا تاريخ روما وأحداثه » ول ينظروا 
إليسه على أنه تاريخ ليس غير » وما جعاوه جزءا من حياتيم ومن انم 
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الواقعة النى جي ونما بالقعل ۽ فيم يستاهمونهكا يستلهمون التاریخ اليوناى وکا 
يتلهمون أساطير الیو نان والرومان» وکا پستایمون التوراة فما يكتبون من نش 
وما يقرضون من شعر . فأما حن فنعرض عن التارخ العرلى إعراضاً بوشك أن 

يكون تام لا نكاد تحفل منه إلا بعصم البعاولة الذى تم مكلا على حبه 
والاعجاب به . فندن نتحدث عن عدم النبوة وعم الافاء اراشدین» ون 
نذكر دمشق عاصمة أمية » ونذکر بنداد عاصمة بنى العباس ء و نذکر القاهرة 
عاصمة الفاطميين » نذکر هذا كله نلتمس فيه الفخر بالقدم ونلتمس فيه العبرة 
والمظة أيضاً » وقد نلتمس فيه ماایدفمنا الى الد ویثیر فيا لنشاط » ويعزينا عن 
عض ما نلتى ما لا .يلاثم كرامتنا ولا يوافق مجدنا القديم . وکل هذا حسن من" 
غير شك » ولكن من اير أإضاً أن ننظر إلى تار نا على أنه مصدر من مصادر 
الالهام الادنى » وعلى أنه جزء من حياتنا الواقعة لم تنقطم بيننا وبينه الأسباب > 
فنجن ما ازال تشارك القدماء فيا شعروا وفيا أحسوا» لایفرق بيننا وبينهم إلا 

هذا التطور الذى لابد مئه للا حیاء . 

ورعا كان من الطریف أن .نلاحظ أن كثيراً منا يفسكرون فى العدل 

الاجتاعى » و حسون حاجة الاعات إليه » ولكنهم بنظرون إلى ما وراء البحر 
الابیش المتوسط » لیلتمسوا ف أوروبا مصادر هذا الشعور بالاجة إلى العدل 
الاجتاعی » ومظاهر المطالبة به والسعی إليه » بنظرون إلى الدعقراطية الممتدلة 

وينظرون إلى الاشتراكية الدولية وإلى الاشتراكية الوطنية وقد بننلرون إلى 
الشروعية فى كثير من التردد والاستحياء . ولسكنهم لا بنظرون أو لا یکادون 

١‏ ينظرون إلى فكرة المطالبة بالمدل الاجتاعی كا وجدها السامون قبل أن 

ينتصف القرن الأول امجرة» وقليل منم بل أقل من القليل أولقك الذين 
اواون أن يتابعوا نشأة هذه الفکرة ونطورها فى البیغات الاسلامية الثائرة » 

وما أتتجت من ألوان الادب » قبل أن تتأثر بالثقافات الاجنبية وبعد أن تأثرت 

بهذ الثقافات » وما كان ها من أثر فى حياتنا العقلية المعقدة فى الفلسفة والكلام 

وف الفقه والاصول » فضلاعن أن شکروا فى استلهام هذا الاون من آلوان 

اطياة الاسلامية حين یکتبون الثثر أو ينظمون الشعر' . ومع ذلك فقد كان 

للظالبة بتحقيق العدل الاجتاعی أبطال من حقهم أن يدرسوا ومن حقهم أن 

يلهموا الکتاب والشمراء» كا جرت المطالبة بالعدل الاجتاعی عل المسامين فى 
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جميع أقطار الارض الاسلامية خطوبا هائلة من حتها أن تدرس وتلى » ومن 
حقها أن تلهم الكتاب والشعراء حين يكتبون وینظمون . 

وأنا بالطيع لا أريد فى هذا الحديث أن أدعو إلى إحياء حركات الخوايج 
والاغ والقرامطة » کا أنى لا أريد أن أدعو إلى أن نستمیر من أوروبا هذا ' 
المذهب أو ذاك من مذاهب المطالبين بتحقيق العدل الاجتاعی » و نا أحب أن 
ألفت أدباءنا إلى أن نا فى المطالبة ادل الاجتماعى تاریخا حافلا عظم الغناء 
يستعق أن ترجم إليه بين حين وحين » فلعلما إن فعلنا عرفنا أن المتطرقين من 
قدمائنا قد سبقوا إلى طائفة من الاصول فى تنظم المياة الاجتماعية لم تدتكشف 
1 إلا أثناء القرن التاسع عشر أو فى عصر الثؤرة الف نسية الكبرئ ٠‏ 

فنحن إذن لسناعيالا ولا يكن أن تكون عيالا عل المطالبين بتحقيق 
العدل والثائرين على الطل الاجتاعی من الاو روببين » وإغا عن أبعد متهم عا 
واشد منبم مارسة طذا النحو من محاولة الاصلاح . من قدمائنا من طلب 
الاصلاح الاجتاعی ف رفق ولين » ومنهم من طلبه فى ثوزة وعنف ء ومنهم من 
أثارها حربا شعواء عل النغلم القائمة فعرضها الخطر » وکاد يحو سلطانها محوا ٠‏ 

والثورتان اللتان أريد أن ألم مما فى هذا الحديث تصوران اونا من ألوان 
السخط يبتحق أن يطيل الآدباء التفكير فيه . فقد نشات ثورة الرقيق على روما 
من عادة بشعة كان الرومانيون قد ألنوهاء ولكنها لم تلبث أن مجاوزت 
مصدرها الضيق وأصبحت ثورة شاملة عل النظام الاجتاعی كله ى إيطاليا ٠‏ 
هذه العادة البشعة التى آنمات هذه الثورة هى عادة الاستمتاع ,عنظر الرقيق 
المصطرعين . فقد ألف ارومان أن يشتروا ارقیق وینتفوم فى فنون الصباع 
الذى ينتي إلى الموت ء حت إذا برعوا فى هذه الفنون عرضوم عل النظارة فق 
املاعب وآغروا لعشتهم ببعض » وجمل النظارة يستمتعون با يكون بينهم من 
ا وفر ومن إقدام و حجام ء وبا يسفكبينهم مندماء » وا بزهق ينبم من 


, تهوس. وكان اآرومانیون یرون هذه اللذة الاعة علكل شى" » بنعمون حين . 


يصرع الانسان الانسان » وینعمون حين رعرع الحيوان البوان » وينعدوث 
حين یکون الضراع بين الانسان والیوان . وكانوا فى آعقاب الجهورية وف با 
الإمبراطورية الطلبون إلى سادتهم وقادتبم » کا هو معروف » شيكين ان : 
اظبز واللعب . 
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فنی مديئة من المدن الا بطالية كان رجل من أصحاب الملاعب قد جع طائفة 
من الرقيق يثقفهم هذه الثقافة البخيضة » ويعرض صراعهم على النظارة بين حين 
وحين » فهربت جاعه الرقيق من مدرسة هذا الرجل فىمدينة كابوء وكان عددها 
يفيف على السبعين » وانطلقت آمامبا لا تلوی عل شىء » واستعان صاحبها بالشرطة 
فلم تقدر عل ردم » ولکهم لم یکادوا يتقدمون فى هریم حتى انضمت لهم 
1 أعداد أخرى من الرقيق » لم تكن تتخذ للصراع و إنا كانت تخد الخدمة عل 
اختلاف ألوانها . وما هی إلا أن بنتشم الا ويتسامع به الناس حتى ينتشر معه 
هرب ارقرق والضمامهم إلى هؤلاء الابقین . ثم لا يقف الامر عند الرقیق و إا 
يتجاوزم إلى آشباه الرقيق من الفقراء والبائسين الذين يعملون فى الارض والذين 
الانعملون » والذين يحتملون من آلوان البؤس ما بطاق وما لايطاق» و إذا ا اة 
1 تضم شيئاً فديئًاً حتى تصرح خطرا تحسب له الھور حسابا . ثم يتجاوز 
الأمر دثولاء جميعا إلى ألوان من الناس ۸ يكونوا رقيقاً و يكونوا أحرارا فقراء 
و اما کنو ساخطيزعل النظام الاجتماعى » يرون فيه ظلاً يجب أن يرقم و إطلمحون 
إل مل عليا حب أن تتحةق . من هوّلاء من كان معنگا بالادب والبيان دمم 
من کان معنا بالقضاء واحاماة » وکل هؤلاء قد نسوا مدرسة الصراع وهرب 
الصارعین » وأمبدوا لا يفكرون الاق النظام الاجتاعى المي“ الى كانوا 
تحاولون تغییره . ولست ف حاجة إلى أن أضور سوء النظام الذى كان هؤلاء 
الثاس یشورون به ويسخطون علیه» وا يكن أن ألاحظ أن الثروة الرومانية 
الضخمة كانت قد احصرت فى أيدى طائفة قليلة من الناس يمكن احساوم ء فهم 
این علکون الارض ويسخُرون نيما الرقيق ویقصون عنها الأحرارء وم الذين 
كرون التجارة داخل إيطاليا من وراء البحار » وم الذي ختکرون المج 
ف جميع أرجاء الارمبراطورية ویستغاونه لا شم لا لشعب. وم محم هذه 
الثروة الضخمة الى صارت الهم بستطیمون أن ينشكوا ابلیوش على تفقاتهم 
الخاصة » ينشئونما نى الارض الايطالية » وينشئونما فى أقالم الا مبراطورية 
إستيينون با على حقيق ما بریدون من الما رب والآمال . 
ای ذلك الوقت كانت كثرة الاجرار من أهل إيطاليا متعالة قد نقدت 


ماکانت غلك من الارض وأصبحت مالة على الاغنیاء» تفیش هم وعم » تتاتی 
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مهم رزقها وتمنحهم أصوائها فى الانتخاب كا تمنحهم سواعدها حين يبد الد ٠‏ 
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وتثار اطرب . وق هذا الوقت كانت الشورات فى الأتالم منتشرة عليفةة 
فثورة فى أسبانياء وأم مضعارب فى آسيا . وفى هذا الوقت كن البحر ثرا على 
روماء قد استبد يه جاعة من القرصان فتحكوا فى المواصلات كا حکوا ف 
التجارة » وقضوا علىسلطا نأساطيلالدولة قضاء يوشك آن‌یکون ناما . فلا غرابة 
أن (ضعارب مجاس الشیوخ الزوماق أشد الاتعاراب حين يثور الرقيق ولمم 
جاعة الثار بن منهم» وینضم الم عدد ضخم من الأحرار » و ته‌رض النظام که , 
هذا اطر المظيم . وقد أرسل مجلس الشيوخ جيعا لقهر هؤلاء الثائرين ودد 
إلى موالهم »ففى الميش حتى ألا الثائرين إلى قة جبل لاذوا بها وحاصرم 
اليش هناك وقطع عنهم الميرة » وأقام واثقاً بام سینزاون عىحكه فى يوم من 
لیام . ولکن الثائرين احتالوا حتى اتحدروا من ال بل إلى مكان أمين وداروا 
حول الجبل حتى أخذوا اليش علغرةء ذوزموه هزية منكرة وقتاوا منه مت 
عظيمة » وغنموا ماکان فالمعسكر من‌سلاح ومونة وأداة » فاشتد بذاك بأسهم 
وعظمت قوتهم » واشتد خوف مجلس الشیوخ ف روما فارسل الم جیشا آخر 
يكن حظه خيراً مرن حظ الیش الأول . ثم أرسل جيثاً اآخر بقوده 
القنصلان »فل لصنم هذا الیش شیتاءو اعا ازم انرزم الیشان اللذانسبقاه. 
وان اتتصار الثائرين ىكل مرقینشرطم الدعوة فى إيطاليا نشراً هائلاء و حرض 
ارقیق أن یابقوا لیلحقوا بهم» و حرض البؤساء عل أن يعضموا الهم »حتى 
كنف جمهم » وحتى فقسدت الدن الإيطالية الام أمام اغطر ادا اف 
یات من خارج من هذا الیش الضخم » والذی یأتها من داخل من هؤلاء 
ارقیق الذين لعملون فى الدور والقصور والارض ودور التجارة . ولذاگ 
اهتمت روما فا الام اهتاما خاصا » فاختارت لقتال هؤلاء الثائرين رجلا 
متازاً من رجاطاه‌متازا بشيثين » بالثروة الضخمة التى ۸ تكن ثروة آخری تدا 
فى دوماء والتى آناحت له آزیشمک فالأاغنياء والفتراء جیما » وبالموحاطائل ۰ ۱ 
الذى م يكن مدل إلا جز الرجل وقصوره عن النبوض يجلائل امال وهو 
مع ذلك قد كان بری أصحابه وأترابه يشخلون المناصب العليا ويدبرون شؤون 
الدولة ويحكو ن الآقالم » وکام كان مديناله بالمل القليل أو الكثير . ۱ 

هذا هو ماركوس كراسوس الذى اختارته روما لقتال الثائوين ؛ وأرسات 
معه جيشاً شا حسن العدة .فا زال يتتبع الثائرين يقهرم حيناً ورتهرونه حا 


6۵۸ 


وران 


حتى ألم إلى شبه جزيرة » يأخذمم البحر من أ كثر أقطاره وبأخذه هو من 
: قطره الآخير . وهناك حصر الثائرين » فاحتفر بينه وبينهم خندةا وأقام على هذا 
الندق سور متيعا واتنظر أن کلقوا إليه بأيديبم . وقد تعرض الثائرون هد 
و هاثل» فقد انقطمت‌عنمم الميرة حتى أل عليهم | بو رع والثلما والمرض» وخ زعيءهم 
سبارتا كوس أن یستعین بالقرصان على موينهم »فعیشوابه وأخذوا منه ماله ول 
4 نجوه إلا المواعيد . وم أن يصاع القائد الروماى على أن يقرك لاس حريتهم 
١‏ لمضنعون بها ما يشاءون » ويأخذ القادة ليصئع بهمما يشاء » ولك نكراسوس أبى 
إلا الت م بلا قيد ولاشرط »كا يقول الئاس فى هذه الایام . وقد استاس 
1 سبارتا كوس واستیاس أصحابه وأبوا أن يلقوا بأيديهم » فاحتالوا حتى عبروا 
1 اندق وتقدموا لاموقغة اليائسة . هنالك تقدم سبارتا كوس بين الصفين فنحر 
_ فرسه وقال لأصحابه إن أقتل فلست فى حاجة إليه وان أنتصر فلن أعدم فرساً 
مكانه . ثم كانت الوقعة وقتل سبارتا كوس وقنل أ كثر ابه وأسر سائرمم » 
_ وعاد کراسوس وقدجعل من هؤلاء الاساری تكالا للذين يخاولون الثورة على 
النظام الاجتاعى » فأقام الصلبان علطو لالظريق بين ساحل‌البحر وروما» وجعل 
تقدم أميالا صلب جاعة من الاساری » حتى امتلاات الطريق بين البحر 
۱ وروما صياحاً وعويلا ودفاء . وكا نكراسوس يظن أن هذا الفوز على الثائرين 
سیکنل له التسلظ على روماء ولكن الشيوخ لم يقدروا هذا الفوز الا تقدیر 
ش متواضعاً لانه كان فوزا عل العبيد لاعل اليوش ذات العدة . وقد استطاع 
کراسوس مع ذلك بفضل ثروته الشخمة وغناه العريض رت يحالف قيصر 
"۰ هروس > وان يفرض الثلائة انفسهم على روماء وان بقتسموا الإإمبراطورية 
نهم . وكانت آسيا نصيب کراسوس » فذهب لها ومعه جيشه الضخم » 
۱ ولكنه لم یعدم نما لم يعد منها جيشه . اندفع إلى حرب البارتبين وغرته قوته 
وم تسعفه مهارة ولاسياسة ولاعلم بفنون المرب ولا استیاع لنصح الناصمين » 
وت ابنه أولا وقتل هو بمد ذم وق جبعه عا 
۱ وقد نستطیع أن ننظر من أمر هذه الئورة إلى بطلین من آبطاطا : أحدما 
صما تا کوس قائدالئورة » والاخر کراسوس ماحقالثورة . فأما أوط) فقد كان 
داعيا للقطمان فى تراقياء وقد جلب مها فیمن کان مجلب من العبید » فتنقل به 
الق من مكان إلى مكان ومن يد إلى ید » حتى انتبی إلى صاحب ملسب 


ورتان 


المضارعين ف تلك المدينة الا بالية . وكان رجلا سمح النفس > لیب القلب > 
ساذج الطبع »کان راعيا من رعاة القطعان بأوضح ما لهذه الكلمة من معن > 
لايحب فتلا ولا لا » ولا يريد شرا ولاخصومة » واغا ؤار هذه ال 
السهلة الراضية على خهوتتها ‏ يتبع قطعانه فى مراعيها سكل همه أن برد عنها 
الشر ویصد عنها العدوان » ولكنه لم ينتطع أن برد ءنها ولاعن 2 
شرا ولا أن بصد عنها ولا عن نفسه عدواناً > فأخداقى بعض الغناتم "© 
أخذت قطعانه» وبيع فى بعش الاسواق کا بيعت قطعانه آرضا . وه" سيد من 
ساذته أن بقدمه إلى امو ت > کانت قطعائه تقدم إلى الموت » فهرب فیمن هرب 
من المصارعين » لايريد بث ولا اعتداء » وإعا بريد أن ينجو بنفسه من أن 
کون الا آو مقتولا » وأن. ينجو بنفسه كذلك من أن يكون سلعة تاع 
ولشتدى» وأداة تسخر لغير ماتريد» مع أن طا تلا يشعر » وعقلا يكر » وإواة 
تمرف ما تقصد إليه ‏ ۱ 

كان سبارتا كوس رجلا قوی الجسم » رتنع فى اماء» عربن) فى امتا 
شجاعا لا إعرف اطوف » مصم لا مب التردد نان ا لمع إلاى أن دی 
حرا ء ولا يتعنى إلا أن لعود إلى ومنه فى تراقيا ویستأنف حیانه تلك مع 
قتلعانه نتقل بها فى الرياض والمروج . ولو أطاعه أضحابه لكان من المکن أن 
یبلغ من ذلك ما آراد» وقد کان ينصعطم دنا ويلح عليهم فالنصح أن خر جوا 
من‌هذه الارض الظالم أهلهاء وأن یروا الالب ویتفرقوا بعد ذلك فی‌ضی 
واخد منم إلى وطئه » وسا نف حياته اطادئة الى كان میاه قبل أن بط 
ارق عليه يده الظالمة . ولكن آضابه ۸ ليءوه ول يسمعوا له » کانوا 5 
تب م أصبحوا كثرة مقية ٠‏ فأغبهم کار وکنا م ننن عنم من 
الوت شيعاً 2 1 

وم یکن سبارتا کوس ببفش شيت کا کان بنش انہب والسلب والإفارة 
عل المدن الآمنة ٠‏ ولو سمغ له أصابة بعدأن رفضوا المودة إلى أوطان لاستقرها _ 
ق هذه الناحبة أوتلك من واحی إطالياوعادوا من کنب ادب را 
دعوم فى هدوء وسل » ولكان من الممكن أن زنعموا میاه مليئنة » وان > 
يداقعوا عن هذه الحيأة إن احتاجوا إلى البفاع عنها . ولكن أصحابه يسوا 
له ؛ فقد كانت قلويهم منيظة محنقة » وكانت تفوسپم ساخيلة /واجدة » وکافا ١‏ 
موه 1 


وران 
7 مين » فلم كفهم آن‌خرجوا أتفسهم من ال » وإا أرادوا أن ظاموا الناس 
6 امهم الناس » و آن پذیقوا سادتهم مثل ما أذاقهم سادتهم من الذل واهوان . 
ولاك اعتدوا على المدن » خرّقوا وخرابوا وقتلوا ومثاوا وملأوا أيديهم مما 
لاحل طم من أموال الوادعين الهادئين » فاحمظوا الناس على أتفسهم من جمة 
وافروا الضعفاء و صحاب الطامع باتباعهم من جهة أ ی ٠‏ وکانوا لاعر م 
4م إلا ازداد إقبال الناس عامهم و بخض الناس طم » فکانوا پستکترون ىكل * 
يوم من الاعداء والاولیاء جيعاً . وقد م" سبارتا کوس أن يأخذ أصحابه باازم 
تحملهم عل الجادة وعنعهم من اقتراف الاثام » فأ بعضهم أن يسمع له وفارقوه 
ث لقوا حتفهم » وع له الاخرون وقتاً ما ثم ل بلبشوا أن ضاقوا بپذه 
طادئة التى يعتدى علمهم فها ولا يعتدون على أحد » فعادوا إلى سيرتهم 
, أو الارش من حوطم شرا حتی اتبوا إلى تلك العاقبة لی‌صورتما 7 شا 
وأا قامع الثورة کراسوس فقس دكان کا رأيت رجلا لاخ لثزائه ولا حذ 
1 امعه ولا حد مع ذلك لعجزه وقصوره . و يكن ماهر" إلافى شى“ واحد 
و جع المال بأخذه حته قليلا. ويأخذه بغیر حقه کثیرا »كان مرابی) مفحف 
ف ربا » ولكنه بشتط عل الضعقاء وبيس الاس تيسيراً للاغنیاء وأصحاب 
»یأخذمن‌آو لك أمواهم لا نهلابنعظر نا خذ منهم شيثاً آخر . أما مؤلاء 
ماله » ولایاخذ منهم رعا ماليا ۽ لاله بنتظر أن يأخذ متهم ااه 
ان . فاما ارتفع أمرة واحتاج إلى جاه الأغنياء وسواعد الفقراء » طابت 
عن الال لأولتك ودؤلاء جیماً » فکان يولم الولاتم لاهل روما كافة . 
يقم الولهة التى تشتمل عل ألف مائدة » وان يتاتى الناس عل اختلاف 
#بقاتهم فى كثير من البشاشة والا بناس . كان كا بقول أبو نواس : " 


فتى دشتری حسن الثناء عاله ویسل أن الذائرات تدور 


ولكنهم يكن بشتری حمن الثناء وحده بالمال » ما كان يشترى معه ٠‏ 
له القالة وبنش البائسين . فقد كان يتتبع الحتاجين يشترى هنهم ما يدكون 
الاثمان . ول له كان يدفع الناس إلى الماجة ويضطرثم إلى أن ببیموه 
ن »كان يتنيع المربق هنا وهناك ویشتری الدور التى تشب فما النار 
4 قد احتکر إطفاء انظریی وألف لذلك فرقة منظمة قوية ۽ فكان إذا شيت 


تور نان 


النار فق دار من الذور فاوض المالك فى بيعهاء وم برسل فرقة الملا“ لامناء 
الثار حى يتم البيع ..وكان تد احتکر مواد البناء على اختلافها وصناخة البناء على 
تنوعها » واخذ من الرقرق والاحرار فرقاً تعمل ى هذا كاه ۽ كانت ملا 
روما كلها أو أ کترها ملسکا ل » وکانت له أملاك واسعة فى مدت كثيرة 
اخرى » وکانت له أرض زراعية لا يكاد ونيا الاإحصاء » وکانت غلات هذا 
که توول إلى خزائنه فينفق منها عن سعة وبشتری بها مایشاه ها يبح 
وما لا یماع : وكانت هذه الثروة عل شخامتها لاترضیه ولا تقنعه ء فقدكان 
یطمع فى السلطان » بريد أن یکون قنصلا وحا کا من حكام تالم وقائدا 
للجيوش ومنتصراً عل الاعداء ومتحكاً فى الأولياء ٠‏ وكان بری أن نروت 
تب أن تبلغه من هذا كله ما يريد . وم يكن طا ۽ فد كان النظام اللاي 
والاجتاعی من الفساد بحرث بلغت ثروته من هذا كله ما أراد . اشترق 


پومبیوس واشتری قیعم واشترى آعضاء مجلس الشیوخ ی 


الناخبين + وارتی إلى أعلى مناصب الاولة » وسيطر على ] سيا وتيك فى مالا 
وسعى فى كثير م نالطغيان والجبروت حتى لی اللو تک يلقاه غيره من ا 
کا نهل يلك من الثروة ۰ ملاك » وم يبلغ من السلطان ما بلغ » وا e‏ 
اشراف روما وماوك آسیا ما مک ۰ 35 

وكذاك قتل زعم الثورة سبارنا كوس ءا قتل تامم الثورة کراسوس ٠‏ 
جاهد أولما فى سبیل حريته وحرية تایه وى سبول العدل » فظفر بالمرية ال 
اتوت به وبأ ابه إلالموت » وم هرمن المدل لنفسه ولا لغيره بعىء» بل ) 
یمتح أن ةق العدل معسكره » ولا أن نم أصحابه الذينكانوا يطلبون العا 
من أن علاوا الارش جوراً ولا ٠‏ وجاهد ثانببا فى سبیل تسه فا 
تقوسا لا حصى وآزهق تفوسا لا حمی » وأهان الفضیاة فى سبیل المطابع 
وازخدى اطق والواجب فى سبيل اشهوات » وخدع القعب واستذل سلطانه 
وا كرهه على ما م يكن يريد » ثم قاد الإيوش لا إلى النصر ولا إلى المزعة» بل 
إلى الموت الساحق الماحق الذى لايق ولا یذر . كل هذا کان فى ايطالبا 
اثناء القرن الأول قبلااسیح . فأما أحداث العراق نقد كانت تقبه هذا كلهمنٍ 
وجوه كثيرة وتخالنه من وجوه كثيرة أيضاً » وا تكن أقل منه هول 
على كل حال . 


o1 


ور تال 


۽ یکن عبد الله بن مد صاحب ازم غنگا ولاشيقاً يشبه لت . وأ كبر الفان 
EE :‏ هذه الثورة وله التار ج كا هل الملابين التى 
تخصى من الناس ىكل جل . ولسکنه کان فما باهر ذى القاب بعيد الأمل 
#قیق اس حاد الزاج» ضارعا لاه مالسکا لاب ادته » إصبر تفه على المكروم 
7 غير مشقة ولا جهد , كان يعيش » فيا يقول المؤرخون » ببغداذ متصلا عض 
الخدم المعروفين فى قصر اللافة» وکان بری الفساد يملا الارش من حول :كان 
ىق فساد السياسة وفساد الننلام الاجتماعى وفساد الأخلاق وعبادة اللذة هنا 
قبادة المطامع هناك . كان برى الياة من حول مغاءرات لاتنقضى : رفيع بتضع 
#وضيع برتفع » فقير تمض به المغاءرة إلى الثروة العورضة وغنى” نحط به الممامرة 
ِ امس الضبيق » وأتمار يأثون من هنا وهناك فإذاثميرةون إلى أعل الناصب 
الالستائرون بشوون اطلافة ویتمکون فحياة الخلفاء ٠‏ كن بری ذلك من قرب 
ره تفسه أشد الا تكار.. أ كانت تسه تنكر هذا لانها كانت نفساً كرعة 
EEN‏ الشر وتلمع فى العدل وتتؤثر العروف » أم كانت نفسه تنکر 
الاما كانت تسا مغو ڪا ريد أن تشارك فيا بهارك فيه الغامرون وأن 

تصيما من الدنيا #مسألة فما نار . يرى الورخون أنه ۸ یکن إلا معام 
1 نفسه باطیر وعامع طا فى الرياسة واقترف فى سبيل ذلك آ ام يشيب 
الولدان . والمؤرخون لا إسءونه إلا اطبیث والاحين » ولا يصفونه إلا بأنه 
و الله وعدو ااسامین . ولسكن عاذا كان المورخون سمونه لوأنه انتصر و 
و اذا كان ااورخون يصفونه لو أتبح له الفوز 8 


قالاس من يلق خی اون له ما یشتهیی» ولام النلی* ابره 


3 


ييا يكن من شی" فقدكره عبدالله بن مد ما رأی فى بغداد » وكره ماکان 
يمل إلى بغداد من آخبار الأقطار الم سلامية . فقد كان عرش الخلافة يضطرب 
الاضطراب» يعيث الراك به فى اأضرة ویستبدون من‌دون اللفة بالاص 
#مومون اطلفاء مرن الل واطون ما بریدون ۰ وكان الأمراء والمال 
جون فى الاطراف یستبدون با فى أيدمهم وینشتون الدول الستتلة فى 
والغرب» بصانمون السلطة المركزية حيناً ویبادونا بالعدوان والرب فى 
ر الاحيان ٠‏ وکان لكل قوی ضعفاء يستذهم » ولسكل غنى فقراء يستفاوم . 


or 


ورتان 

فای غرابة فى أن يتكر عبد الله إن محد هذا كلها > وف أن بتحدث بذ كله أد 
يبعضه إلى تفر من أصحابه » ونی أن یوامرم عل أن ینامروا كا نام اه 
ومحاولوا تغيير هذا الشر کا حاول الناس من قبل » ويا كانوا محاولون فى امه 
الغبير هذا كله ! وقد ارتحل بنيته هذه من بغداد إلى تحر -فاول أن يحدث فما 
حدا » وكاد ينجح لولا أن آثیرت حول العصبية وكثر الفتل بين أصحابة م 
RES‏ وضاقت به مجر > فانتقل منها إلى الأحاء » ثم 
ضاقت به الأحساء» فانتقل منها إلى البادية » وجعل بلوف باحياء العربه 
يدعوم إل مذهبه» والعرب بستجیبرن جين وبتنمون عليه حينا ا ۱ 
حى ضاقت به البادنة أيضاً » وجعل يكر فى وجه بقصد إليه یبدا مغای؟ 
ولينتهى بها إلى غايتها ., 

٠‏ وهنا يتحدث المؤرخون عنه بالاعاجيب فيز ون أنه أطال التمكين ذات9] 
فا سحاب يظهر فى السیء ثم ينرق ورعد » وإذا هو سمغ فى صوت اللا ۱ 
أو ینی» اصحابه أنه جع فى صوت اعد أن وجبته 2ب أن تکون البعرة- 
وقد زعم المؤرخون أنه كان بتحدث إلى أصحابه ألوانا من المديث زغم ۳ | 
من الوان الغيب فقدظورت له آزات فيا يقول عل إمامته أمظ سور؟ منالقیاه _ 
القبت ف روعه خاءة وم يكن يلها من قبل » وكتب له عل الماع کتاب كان ۱ 
ترا فيه ٤‏ بزاه هو ولا براه أحد من أصحابه » وعرضت عليه النبوة نما قال »> 
او فيا زعم المؤرخون أنه قال » فاراها » واکتو بالامامة + لان أعباء النبوة 
أتقل من أن يستطيع النهوض يها . 1 
١‏ ومن الا أن یکون عبد الله بن عمد قد زعم هذا كله أو مضه واا 
قد کان هذا النحو مذهبا من مذاهب نعر الدعوة ووسيلة إلى إثازة ا اهي 
ومن الجائز كذلك أنه ميقل منذلك شرا » وما تكاس المو رخو ذلك غضا مثه 1 
وتشمیا به وزراية عليه ۽ لآن النجاح لم يكتب له . والغىء ادى فيه شا 
2 إلى البصرة » وم أن يدير فا الفتئة » فتذ ر به السلطان» وا ۱ 
بیش اصحابه وهرب هو » فعاد إلى بداد وأنام فپا مع جاعة من ر8 
کو ن أمرم . حت إذا عزل عامل البصرة قصد قصدها » وهناك بدأ متا 
اخطيرة منه مس وخسین ومكتين بمد أن انمق فى التدییر والتهيك وانجة 


5 


رت نت 


o4 


تورتان 


بدأ مغامرته الطيرة ق رمضان سنة خس و سین ومثتين : الل بالرقيق الذين 
اوا يعماون حول البصرة ى كسح السباخ وى إصلاحالارض» وفىاستخراج الملح 
الآ غير ذلك من هذه الاعمال التى سير أهل البصرة طاعشرات الالوف من 
للقي السود . والظاهر أن أصحاب رءوس الاموال كانوا قساة عل هؤلاء 
بيد » اسو مو نېم اسف و یمنقون علوم فى السيرة ويقترون عليهم فى الرزق 
افتكافونهم من العمل أ كثر مما يطيقون ٠‏ وآبة ذلك أن عبد الله بن د لم بکد 
بل بهم حتی استجابوا له مسرعين وحتى تتكائروا حوله ء وإذا هو يعدم 
تیم » ويعنحهم اطرية » ویخلف طم جود اانه أنه سيمشکيم الأرض 
سيجمايم سادة علکون الرقيق » بعد أن کانوا رقيقاً يعلكهم السادة » 
کم سادتهم . والرقرق یسمون له ویخفون به » ویفنون فى 
کته » وهو يرث م با وعد » ويعناييم ما مشم. أليس قد حکت‌مم ذات يوم 
ف ض وکام ومواليهم » فأباح طم أن بارحوا هولاء الزكلاء والموالى وأن 
ربوم بالسياط . ثم هو يتخذ من هلاء السود قادة ويو مرم على اند 
#جوى بيهم وبين البیش الاحرار » ینید مہم على القرى ولغيد بهم عل 
لسن . فاذا أحرزوا ما فى القرى والسفن قسمه بيهم لم يفرق پان عبد وخر » 
ققد أصببحوا جيعاً أحرارا » ولم بفرق بين أسود وأبيض » فليس لا نسان على 
اسان فضل إلا بالطاعة وحسن البلاء ء 
| وكذرك انتفرت الدعوة بينالرقيق » فتکالفوا وضخم عددم » وقلقالسادة 
فاساوا إليه يفاوضونه يخوفونه غدر هۇلاء السود وفرارم > ويعرضون عليه 
تسه دنار ع نكل واحد منهم » فلا محفل بشی" منذلك ولا يلتفت ]لیه »وا 
کی فى فر دءوته ورين ارقیق من السود » وتاليب الاحرار من الفقراء 
۶ سین » وإذا هوصاحب جيس فخ يرتم له السلطان فی سل إليها طابر اطلّة» 
هو پفتصر عل ما برسل إليه من اليوش » وهو یقهر القائد إثر القائد ویپزم 
ال إثر الوالى » ويزعج أهل البصرة إزعاجا شديداً بعد أن ألى فى روعهم 
ثم أصبحوا فى متناول يده » ليس عليه إلا أن ببسعلها ليأخذمم متى شاء 
یف شاء . والسلطان المركزى فى بغداد پرسل الوالى إثر الوالى والجميس سد 
یش فلا بر بشي“ أولاكاد نار ھی نی لحان ماد ازج هذا ال 
أن الغراق » فأفزع البصرة والا بلة ولا هواز ونشر ارعب حتىاضطر الناس إلى 


5 


ورتان 
المجرة واطرب : وهو متنقل +يشه من مکان إلى مكان » مير ببذا الیش عله 
مدينة بمدمدينة » يخير بنفسه حيناً» ويرس ل أصحابه إلىالخارة حا آخره جى إذا 
استیقن القدرة على اقتحام البصرة دفع یا أصحابه دما عفر يها تخريياً وقتل 
' أهاها تقتیلا منکزا » واستدى ما كان عندثم من امال » واضطر من بق 882 
ال الفرار » واخد الاسری من أحرار الحرب والعجم من خيار الرجال وكام 
النساء » فوزعوم عل ااب رقیفا بعد أن كانوا سادة » وعرضبي فى الاسواق. 
للبيع والشراء کا كانوا لعرضون ازج فى الاسواق تابيع والشراء . وقد جز 
الخلرغة المعتمد لهذا الامر جزعاً شديداً » فكاف أخاه الموذى إدارة هذه المرب 
وأعد له جيها لتر بغداد مثله منذ عهد بعيد . وذهب الموفق فلقيت جیوشه 
صاحب الزن عرة وعرة وعرة دون أن تباغ منها میتا» واغا كانت المزعة تدركها 
۳ كثر الاحیان . واضنار الوفق إلى اعترال هذه المرب اما يأسا من افو 
وإما لآن الحلافة كانت فى حاجة إليه طرب أخرى فى الشرق ‏ نکن أهون من 
حرت انم هن ولا أقل متها خطراً . والمهم أن صاحب الع استاي بالا 
كله فى هذا القطرمن اقطار الدولة الاسلامية » وماد العراق رعباً وفرتا ونقص 
انلیاة على هل بغداد» وملمتاله كور وأقالم جء ل جى خراجها ویندق منه على 
تدم آمرهوتقوية جيشه . وكان هذالمر من أقطار الراق قد تلم ازى فياه 
أحسن تنم وأ كله »رت فيه الاقنية والنرار من کل وجه وانخنت فيه 
هذه الأقنية والاتبار وسائل لاری ووسائل لمواسلات» ثم اتنذت وسائل 
للحرب [یضا فسكانت هذه الأقنية والانبار دروما بت بها العدو حين تتحارب 
الجيوش على الارض »يا كانت هذه ال نبار والاقنية ميادين لتتال حبن تحار 
اليوش على طهر الاء» وقد اخذت الاساطيل النبرية منصفار لسن وكبارها ٠‏ 
وکانت جیوش السانلان وجیوش صاحب الزن تلتق وتقتتل » عل طهر الا 
وعل وجه الا 
ونا عفام اض صاحب اج وأصبح خمار؟ لاعل مایلیه من الكو والطل8 
خسب » بل على عاصمة اللافة وسلطان الدولة كله » أماد المعتمف إلى أ 
تدبير أمى الرب وأطاق يده فى أموال الأو يدبرها کا باه ويتفق م 
كا يشا » وأطلق بده ى جيوش الدولة أيضا يوجهها حيث بشاه وباق 
الام ما يشاء . ونیض الموفق لمذه المرب مصمماً هذه المرة على ألا مود حق 


كلم 


مورتان 
مق الفتنة محقاً : وقد اتیج له ما أراد » ولكن بعد أن بای خوند » وجه 
أل احتمل أى عناء » و بعد أن أتفق أى مال » وبعد أن ضى بعشرات رف 
من اند ولعد أن عرش نفسه وابنه وقواده لای مخاطرة » يكق أن تع أنه 
تق فى هذه ا٣‏ الأخيرة أعواماً متصلة غير قليلة لم برح فا ول يسترح »ول 
د فنها أحكامه وأوامره حسب العرف المألوف » و نا فرضها دكتاتورية عنيقة 
تلت أ كثر أقطار اعلافة واستخرقت أ كثر عرافقها . وینظر الوفق ذات يوم 
فا آخوه أمير المؤمنين قد ضاق ببذه الدكتاتورية ول بطق صبرا عل ماتفرض 
یه وع ل جنددمن الضوق » وإذا هو ينان بأخيه الظنون » وإذا هوبرج ذات يوم 
أن نداد تاصداً إلى الفرب» بريد أن يأوى إلى مر ليعيش فى ظل ابن طولون 
ساض لاخیه ر ولكن الموفق کان أحزم من ذلك وأمفی رايا وأوسع 
خيلة » فیس بعض قواده فى الاقالم أن یتای اشايغة ووزراءه وقادته » وآن 
هش عليهم وبردم إلى بنداد کارهین إن لم يعودوا لها راضين . والقائد 
يع أص مولاه » وبرد أمیرا لۇ مئان وأصحابه إلى العاصمة . وقد ضبطالوفق 
مر وأحكه فى الأقالم التى كانت خاضعة لسلطان الحلافة » ومضی فى اطرب 
لعرف هوادة ولا رفقاً ولا لين » یقدم أبنه أب العباس بين يديه وينتظار نه 
خاطر بنفسه ليخاطر القواد بأنفسهم وليخاطر الجنود بأقسهم أيضاً ء 

ی هو يخادار بنقسه كلا سنحت الفرضة ! 
وكان مس صاحب ازج قد بلغ من العأو والار تفاع أن اخذ النفسة 
آقواد, المدن الجديدة » ينشئها إثعاء » وحصنها حصیناً هائلا ؛ فهو يقيم فى 
تیه الختارة » وفاند آخر يقم ف المدينة المنيعة » وقائد ثالث يقم فى 
ية التصورة . وقد ملأت الارض من حول هذه الدن بالجند وآداة 
اب » وملئت الما والاقنية سفن » قینشی؟ الموقق لنفسه مديئة يتيخذها 
الحرب يتنبا الموفقية » یجنم فيها کل ما تيع فى العواصم ال 
المرافق والصناءات الى بحتاج الناس إلا فى الم واطرب . وما يزال 
توش صاحب الرنم الاشهر والاشور ء ثم العام بعد العام » حتى بضترها إلى 
اترك خیلة المجوم وتلتزم خطة الدفاع فى مدنا وحصونما . ثم ما بزال هذه 
ا والصون حتى بمتخلص‌با مدينة مدينة وحصتا حصنا » وحتى يضار 
كلا المهزمة إلى الدينة الختارة حيث يقم صاحب ال » وإذا الناس 


۷ 


یک ون فى هذه المدينة حتى الضيق er‏ » وحتى تقصر مرافتها عن ارضاء 


حاجاتم 
المير 


1۶ ولتكن:الونق يتقدم حن بغرن حوطا الصار » وشل‎ ٠ 
وهنا يظهر الموفق ۰ بن التبوغ والامتياز مالم يكن ن عکن أن ل‎ . 
ریق جرب سارک توس . فتوة الوفق ها له لته > وهی در‎ 
> أن باحك المدينة بالصار‎ 


ما حتى لی هلا بأيديم » وهو تلد 

على أن ققحم المدينة و إن که ذلاك خسائر هائة ء ولكنة دا فيعرض 
الامان على صاحب لزج » فإذا رفض التسلم مضی فى حرب غريبة َتنا خارب 
بالزهبة التی لا تمدطار رهبة » وبارغ 1 هپا رغبة ۽ فهو ببذل الآمان 
والعفو وأظلع السنية لمن شاء #ر فواد ا وحنوده لا ببخل من 
فعا غنه وأحسن إليه وخلع 
عليه وکرمه اج ل التتكريم » ثم عر ضه فس ة مالس فى هیک الجديدة ليراة 
من لیم .ما كثر ما کل 


ذلك بثىء 3 استام. 


المشرفون من | السور ر فیطمعوا فى مثل ما تيح له 
هذا النظ ر إطمع ولغرى ! وماأ 
الارطاع والاغر 
ظهيرا ! 


و اذا أخذ آصحاب الموفق لعش ال رو 


0 


اء » ویستأمنون لأموفق وبصبحون له على تدم ورئیمن) 
| آنبستآمنوا ضرب اغنافهم» 
ثم مجمع رءوسهم إلى رءوس الذين يقعاو: ن ف الوقمة » ثم ينصب هذه اوعد 
عل ال ۱ 1 
سم لسفن لیراها اه شرفون من الب لسور فتمتل ؟ قاویپم فزعاً وروعاً . وقد يقل 
ند الوجیه فیحتن رأسه ثم بری به , ورام الو رء ومعه النشود من 
منشودات الموفق قدا مه ریب والرعيب .رکنات + خاف الوفق یا 
من‌الناسی» وأطم ع كثيراً ه ن‌الناس > واجتذب |! ل نفسه كثيراً مق ناسحا 


آن له وقت جوم[ امس عدم ۳۳ واقتحام المدينة وتهديم الحسوث 
حصنا حصنا > والدور دار 


شاقة وجهد عنیف . 
كل ذلك وعبد الله بن ن تمد صاحب ال يقاوم كأحسن ما تكون القاومه؟ 


ویدافع کاعنف ما یکون لسع لانيل عزمه نخيانة الصديق ولا شا هه كل 
الا نصار» وإنما هو یقاوم فى مدینته 


را دار دا » وجدق ذلك حتی بلغ منه ما أن اد بعد مش 


ما وسعته القاومة ثم يقاوم فى داده <9 
ققحم عليه م ادم کل شبد من الارض حت يتفرق عنه أنصاره »میم كن 


مده 


15 ماکان قوَاد شاجب ام م ارو بهذا - 


“ورا 


ین وم 35 


قثل ومنهم من أخد ومنهم من لاذ بالفرار » وهو قائم یدافع لایترحزح عن 
گن الا لیثبت فى مکان آخر» حتی إذا أحيط به لم یستسل وم یلق السلاح» 
ما قائل حتی قتل » وحتی احتز رأسه وحمل إلى الموفق . وقد ثبت معه جاعة 
بر قواده دافعوا کا دافع» وأبلوا کا أبلى » قتل بعضهم فى الیدان » وأخة 
العضهم إلى بغداد » فقتاوا وصلبوا على شاملی* النهر . 
وظن الناس أن ثورة الح قد اتهث . ولکنها أعوام عضی 4 وإذا ثورة ۷ 
اخرى تظهر فى العراق فتملا الأرض هولا » لاف العراق وحده ولكن فى 5 
زيرة العرب وفی الشام ء وقد تصل أطراف منها إلى مصر . كانت البصرة a‏ 
نية ثورة ان »ثم صارت الكوفة ضحية ثورة القرامطة . ألم يكن هناك سبب ۱ 
اين هاتين الثورتين بى قدكان هناك سبب أى . سبب‌طابمهماواحد» هو اروج 
کل النظام السیاسی والاجتماعى والانتساب إل ]ل على ءوناینهما واحدة هی محقيق 8 
فى الارض بعد أنأفسدها الظم واطلور » ونتیجتهما واحدة هی هذا الروع ۳ 
الذى ملا القاوب وهذا اطول الذی سفاك الدماء وأزهق النفوس‌ودمرالمصار ۱ 
ذاالجهد الضائع الذی زل طلا إلالبقهم مكانه طً آخره والذی يحاول أن 
ف الناس فلا يبلغ من‌الا نصاف شيا . أ كتب على الانمانية إذن أن تكون 
جود التى تبذطا فى سبيل الا صلا مضيعة » وأن يصب الذين بحاولون إزالة 
للظم وإقرار العدل أنصاراً للفلل وأعداء للعدل ۶ كانوا بریدون أن ينقذوا 
قسمم وينقذوا الناس من ظل الظالمين» فلریکتهوا بالا نقاذ» و إماجزوا السادة 
: بل » فسكان هذا أول الشر > ثم تجاوزوا ل الظالمين من الاعداء إلى ظلم 
اد والاتباع ٤‏ فأصبحت المرية استبداداً » وأصبحت الساواة استكثارا » 
اصح الا نصاف بِخْياً وعدواتاً . ومض تكلة القضاء فى الناس : سعى” متصل 
لكشل الما وعهز متصل عن تحقيق هذه المثل أو الوصول لها » وغم 
مل فى أثناء ذلك للظالمين وغير الظالمين . ۱ 4 0 
قد أظلهرت ثورة سبارتا كوس رجلين اثنين ها تاد الثورة وقامها: ٠.‏ 
ة الخ فقد آظهرت رجالا كثيرين لاأستطيع بالطبع أن أتحدث عنهم »0 
لإا الاحظ مشرعا أنبا أظهرت رجلين اثتين من رجال الدولة افحافظین عل ” 
انام وأطهرت طائفة من الناس كلهم ممتاز خليق أن يحفظ التاريخ امه من 
ية الثورة . فلم ينض بالثورة عبد الله بن تمد وحده» ولیمتمدفیا على ازج 


و3 


جابه ۷ و 6 2 بعد ذلك ا 
داهیة 


> کا ۶ 


ی كل 


من كان ن من أهل المیوتات > 

بان المهابى » هذا الذی + نتسب إل 

لذى امح خارجیا مم کا ار وای 
ی ج خار جیا مع صاحب الزخ» و 


فى السياسة وصبرا عل للکر وم لا ند E‏ 


وم 


ور »كل هذا خليق أن لغير» لخاولوا تخییره 
1 عر هناو هناك » ثم , أدركهم الاخفاقف 


طوره الذى 0 ن أن سيط كل 


إن تقدم العقل ۸ م باغ هذ هذا الطور إلى 


الآن. . فا أ کش الثور لفصر الحدرث لتغير النثلم السياسية 
والاجتاعية وترد الئاس إلى العدل الاي » فل تباغ من ذلك إلا أفله » 
وما زال ا کثره آنلایرقن 3 


ولا لا تاح الوصول إل 
ولنقف وقفة قضيرة جرء! مد اد ثورة ام عبد ال بنج چن ٤‏ وتامع هذه 
الثورة أبى مد الموفق E‏ أوطا فقد كان رجلا من نما نس 
حقاء زع م المورخونآ انه انتسب إلى 1ل 
فى مه تمد ال 


میب امین نكن السبه فى عبد اله 


من قبائل العرب. وا كبر الا ن همین 
وبين نفسه وفيا بينه وبين أصايه » وما کان ا بعش ذلك ليستبوى قوب 


a ۰‏ تردد 
إلى وم يكن منهم فى شی ی 


ات »وز 


۷. 


ور تان 5 


العامة ويجمعهم حول . فقد کانت العامة فى العراق وبلاد العرب وأجزاء من 
يلاد الفرس مؤمنة بأن تیب تم السياسية إن قدر له أن يكون فلن بقع إلا 


7 ۰ ۳ 

على يد عاوية تتصل بأهل البيت . ا 
والشیء احقق هو أن عبد الله بن عد قد كان رجل حزم وجلد کا كان رجل 5 

علمع وطموح .كل شىء فى سيرته يدل على صلابة الرأى ومضاء العزم والثبات 3 


على المبدأ » والشجاعة التى لا تمرف ضعفاً ولا فتوراً » والرونة التى لا تعرف 
تردداً ولاحيرة أمام المتكلات . وقد يضيف المؤرخون إليه سيئات كثيرة 
تیه , وا کی الظن أنه قد اقتز ف كثيراً من هذه السات » فأسرف ف القتل 
والندمیر » ونرب آابه الأموال » ورد الاحرار إلى الق کا رد الرقيق إلى 
اطرية 0 ولکن کثیرا من سيئاته هذه لا ینینی أن يحمل عليه وحده» و انا 
ینبنی أن تحمل على عصره وعلى الذين کانوا عدون فى ذلك العضر » سواء 
هنهم من حافظ على النظام القديم ومن أراد تغييره . وکل ثورة خطيرة على ال 
السياسية والاجتاعية تستتبع ألواناً من اطول لا يسيغها الق ولا يقرها انا 
ولا يرضاها الدين » ولكنها تقع مع ذلك لان الغريزة هى التى تدقع لها ». 
لان الغريزة هى التى تثور . وإذا ثارت » فقل أن تمرف لنفسما حدءًا تن 
اليه ٠‏ والشاس يعرفون أهوال الثورة الفرنسية م پمرفون أهوال الثورء 
شيوعية » والناس لا يكرهون الثورة عبثاً » وإا يكرهونما لما تدفع إليه 
من هول وما تورط فيه من ام وما بقترف الناس فيها من المنكرات ٠‏ ومع ذلك 
سد یخلی" الورخون » وینسون نیم یکتبون عن عدو الله الحبيث اللعين 
صاحب انم ٠‏ قد يخعلىء المؤرخون وقد ينسون هذا کله » فيذ كرون آأموراٌ 
ل على الصدق والرفق » ولا تصدر عن خائن خبیت يتعمد الثر وشخذ 
عطاق له إماما . فهو یی مثلا أن أذن بالا غارة على قرية ان رجلا من أهايا 
رجلا من أسصحابه » بريد قبل الايقاع مبذه القرية أن يتبين ویتثبت لمل أهل 
ارية أبرياء لم يعينوا صاحبهم وم يشاركوا فى مه . وهو ولق بعض أهل القرى 
قد أقبلوا يعرضون عليه آمواطم لينصرف عنهم » فيجزهم خيرا ويترك 
موام ولا يلقام بکید . وهو س أن انم إشففون من أن بت ركهم أو يسام 
ما كان يوجه یه من إغراء » فيجمعهم ويژمنيم ويطلب إليهم أن 
وه ماعة منم ترقب سيرته » فان رات منه احرافً عن إلعهمد 2 ميلا 


9۷۱ 


۰ 
إلى الاغراء» فتك به . وهو نوؤ فى عهده » وش بل ممدئه » فلا استامنحا 


يعرض عليه الامان » ولا يستسٍ حين بستیلس من 


ز » ولا حاول ان شخو 


عات وتان تل أما خصه ید يكن 


ا رأيت من امة الناس » وا هو من سلا انا وه توبن اد 


وقد كانت سلالة الخلفاء م من حوله قد آدرکها الضعت » وانتشر ۳1 اقول ۶ 
5 

فيبا الرقيق مر الخدم ف القصور 
2 ن _- 
والند خارج القصور . فظهور إلى أحمد فى هذه البيئة المترفة التى أفسدها 
5 الساسة والاقتصاد 


لترف حتى غلبت عا لأمرهاء وتفوقه هذا را فى إدا 
هل ما يكون الرجل 


ER, 
كراسوس قامع الثودة‎ 


واترفت حتی کت فيبا اللذة » 


در 


1 طذا ار وما الم رف العاجز الذى آفسلده 
الثراء » فلر مسق له شجاعة ولا خلقاً ولا دين کل المناقضة ان بو أجد أشجع 
ل الا ق ع واش ع من كان ل نش الصا ۹ یادخ الاك 
والموالى عامة » وكان عا ك الشحاعة بأروع مع رفعها . فهو قوی ل 


تقسه » 2 م قوی عل 


I‏ 1 أن 
الناس » بر نشه فى المو واقع 


ES 
٠ ومد م ن یله غارب سكاف المواقع‎ » 


0 


فاذا آحس من أ خبه امد ر الومنین ترددا اما 33 اضطرابا 7 اوه 
ورده إلى القصدء وأ كرهه عل الاعتدال . رل 
فى اوح أو الطموح » قرا عليه AE‏ ا 
بل شیم( وعتلفه عليه . والناس يثورون غضيا للا* مير القاب » ولکن 
أن أجمد يلو تی الارن ويردم 1 ۵ دوه وش : رون آنک أحب له وأحدب 
عليه من أبيه . وأبو هد لا يعرف الحدوء ولا الاستقرار .كانت تبون الدولة 
مضطربة أشدالاضطرابٍ » ف 
اول آن بقهر ابن 


شرق الدولة » ينض لذلك بنفسه » له 


وإذازأى من ابنهنفسه بعذالفوز! 


ن مضطرياً مثلها » يداف نع الشرحيث ينجم الشر » 
ن طولون فى الم عرب » ویقع لثورة فى المراق کا ۳ 
بيخ ولا یسترم حتى ا 2 عليه 
المرض وحين لعجز عن ال رکه » ويضطر ر إلى ازوم الفراش ۽ فهو يدبن الأ 
من سيره » نم يعاد إلى بغداد » وقد عور ز عن الرکوب » فیحمل فى شري » 
يتناوب نقله ادلعون رجلا . وهو بحس أن حامليه بشقون ماه فیقول لم فه 


تفت 


وران 
لعض الطريق : وددت لو أنى كنت واحداً منک » أسعى كا تسعون » وأشق ا 
_ تشقون » ولا أل من الم والعجز ما ألق . ولكنه على أله وعجزه » يدبو 
. أمور الدولة إلى آخر لظة من ظات حياته » ونفرضها دكتاتورية حازمة لاعن 
من سلطا ااانه ولا آخاه . , 
لیس بر كصابنا و شع رۇ ان فى أحدذات التارخ العربى القدیم ما يستطيع 
أن يلهمهم حين يكتبون النثر أو ينظدون الشعر 4 لیس بر یکتاینا وشعراؤنا 
أن من حق هذه الاحداث عليهم أن ينظروا فیا بين حين وحين »کا نظرون 
إلى أحداث أخرى وال ألوان أخرى من التارج 8 


ا مسين 


ليةء ولا تزيد المسافة دين تولو 
تاعدة قرسا البحرية فى الجنوب وبين بونة إحدى قواعد بلاد الجزائر على 
ار اة ملأو أكثر قليلا يقطعها المسافر عل متن الو أو 
قليلة . و عتد متلکات فر نسا هذه على ساحل الح 
إلى ساحل الحیط الأطلمى غرباء و 


ق اغات 
E‏ 


ر المتوسط من تو لس شر 


من وراء ذلك داخل المتحزاء الكرى إلا 


محيرة تشاد جنوبا- ولا بقل عدد سکان هذه الاقالم عن م۱۱ 
الانقس . هذا عدا ما لفرنساه 


ی معا مادية 


ومالما من الزعامة بين الطوائف الكاثو ل 


Fn‏ ا بلاد المشرق ومصر» 


ية فى جميع هذه الآرحاء 


ولذلك كان اعتزاز ز فرنسا بأملاك, ها ومك 


1 إفريقية عنلما » وكان 
تصميمها على الاحتفاظ پساطانها لا قبل طعناً أو تن مهما اختافت ا كومات 
و نم الج فا ٠‏ فق مد الک AE‏ حكومة 
رل العاشر سنة ۱۳۰ جا" ار بية لاحتلال ازا ثر » و نیع هد الا,مبر اطورية 

الثانية توطد لا فرنما فى الزائر واستطاءت أن تنضى ع بل الحركة الوطنية 
التى قامت بزعامة الآمير عبد القادر رالمناوءة الك الفرنسی 

وف عمد ابمهورية الثالثة أعلنت اللباية عا 0 
قرأسا غرنا إلى مرا كش فى أوائل القرن العشرین 

وهاه ذى فرنسا ی عمد امهورية الرابعة تولى إفريقية الشمالية من 
الاهتام ما هو خليق بالارض الطيبة التى فتحت أبوايبا لاإيواء الفرنسيين 
oVé‏ 


مشعلة فر نا فى إفر يقية العمالية 

الاحرار حين اختل الآلمان فرنا وضيقوا علهم الناق فى أورباء فاستقبات 
إفريقية الشمالية جمية التدرير الوطنى الفرنسية وأ كرمت وفادتها وأضافتها حتى 

6 حریر فرلسا نایا . 1 
ومع ان هذه الاإمبراطورية الواسعة قد شات وائسعت وازدهرت تحت 
مع دول أوربا وبصرها فان الدول ‏ تنحرك بصفة جدية طوال القرن الاضی 
ناهضة فرنسا أو مقاسمتها ذلك العم الکبیر . آما انجلترا فکانت قد تحالفت 
هع فرفسا منذ سنة ۱۹۰۵ وخلا ها الميدان للعمل فى مصر والسودان . وأما 
إيطاليا فقد رضيت بنصيبها ف‌طرابلس وبرقة ٠‏ وأما روسیا فكانت تتمخضعن 
گورت) البلشفية الكبرى فلم تسكن تتطلع إلى مد تفوذهاء وم تنش لما مطامع 
فى البدر التوسط إلا فى آعقاب الرب العالية الثانية . وكانت فر نسا عل اتفاق 
لع أسبانيا كانت على اتاق مع انجلترا . و عقتضی هذا الاتفاق أصبح لاسبانيا 
منطقة صغيرة فى الشمال الغربى » وظلت طنجة ميناء دو ليا حتى لا بتحرج ركز 

بریطانیا فى جل طارق ٠‏ 

أما ألمانيا فقد حاولت بمختلف الطرق أن نضع قدعها على ساحل إفرشية 
الشمالية » ولتكن الحالفة الاتليزية الفرنسية كانت كفيلة بردها ما تحاول “فى 
سنة ۱۹۰۵ زار ولم الاق إمبراطور آلانیا طنجة ليبرهن لاعالم أن سلطان 
مراك لا يزال ملكا مستقلا حقيقاً بزيارة إمبراطور المانياء وأك اتملترا 
وفرنسا لا تستطيعان أن تفرضا إرادتهما على العام فى غيبة ألمانيا. ولكن هذه 
الثاورة لم تُجد نفهاً » وم يكن طا أثر سوى دعوة الدول إلى مغر عفد 
ف الجزيرة أحد موانی" أسبانيا الجنوبية » وفيه تقررت سياسة الباب المفتوح 
فى ص اكش مع المساواة الاقتصادية جميع الدول. وى سنة ۱۹١١‏ دخلت 
_ القوات الفرنسية مدينة فاس» فتحرکت المانيا لامرة الثائية وآرسلت|حدی‌ستنها 
المربية لاحتلال ميناء أغادير على ساحل الأطلنطى » وكادت ارب تنشب 
إن فرنسا وألمانيا لو لم تعلن المسكومة الاتليزية تصميمها على الوقوف 
إلى جانب فرنسا ومنع المانيا من التزول بأية بقعة من ال غر إفريقية . 
فهدأت الال قلیلاً وسارعت فرتسا إلى استرضاء ألمانيا بالتزول هما عن جزء 
من أملاكها فى إقليم الکننو الفرنسی مقابل اعترافها عرز فرفسا الخاص 
ف مراكش . ثم ذشيت المرب العالمية الإولى وانتصر اطلفاء » نقسرت ألمانيا 


1 / 


متكلة فنا فق افر نقية العجالبة 


جیع مستعمراتها وخرجت نبائیا من میدان المنافسة الاستماربة تارکه فرلسا 
ا 0 - 


تتمتع با كبر تفوذ استعازى فى. حوض البحر التوسط جنوبیه وشرقية” 

وقد سارت فرنسا سياستها الاستمارية فى ثعال إفريقية وفق خطة منظمة 
صريحة »أساسها أن يبق لمك مرکزاً بيد المكومة الفرنسية » وأن تا 
الستعمرات أولا وأخيراً لخدمة فرنسا بالذات . فن الوجهة الاقتصادية يجب أذ 
يكون معظم صادرانها ووارداتها لصلحة فرنسا . فكانت فرثسا تشترى قبل 
المرب من جموع صادرات کل من الجزائر وتونس وعرا کش ما يعادل 1/۰۸4 
۰/۰۰9 و٠٠‏ ۰/۰ على الثوالى » وتبيع إلىتلك البلاد من جوع الوازداتمايوازة 
۵ ۰/۰۳۹9 - وكان هم فرنسا من الوجهة المربية وهی عاق 
اطراد التقص فى موالیدها أن تلتمس العوض من ذلك بتحنيد رال الستعمرات 
دون أى تفرقة بينالفرنسى أو الاوری أو الوطنى ء ويذلك استطاعت فرنسا أن 
محتفظ بككانتهاكدولة کبری أمام منافساتها من الدول التى تباهی بكثرة سكانها 
ووفرة مواردها . 7 

وف مقابل ما جنه فرلسا من مستعمراتها من خير» وما لستخدم من رال 
کان دهت الکومة الفرنسية فى خارج بلادها م كان شأنها فى الداخل » انا 
تنش البادی" الا نسانية الكبرى التى ورثتها عن اللورة الفرنسية بعأن حقوقا 
الا نسان . فهناك کا فى فرنسا أعلنت الاخاء والساواة بين اليم » ولكنها 
حرصت على أن حتفظ بالمبدأ الثالك مبداً المرية السياسية للمواطنين الفرنسيين 
دون غيرم. و لیس فى بر نامج السياسة الفر نسية الاستعارية ايكون أحيانا ف 
السياسة الامجليزية » مكان ملحوظ لتبيئة الوطنيين لک أنفسهم وتقرير مصای ۱۴ 
كا أنه يكن لظهور مبدأ الاتتداب فى ميثاق عصبة لام بدلا من نظام الاستعاد 
القديم أى أثر فى طريقة حك فرنسا لمستعمراتها فى شعال إفريقية أو فى الشمقا 
حي ث كانت فرنسا منتدبة . لذلك كانت المكومات الفرنسية تتعثر وتوتبك 
وتخلى” وتمعن فى اعلطأ كلا ثار إعض هذه الشعوب عل ۸۱ ک الفرنسی» وتا 
إنطالبون بالاستقلال أو السك الذانی. وكانت فر نما ولاتزال تا بل مثل هلم 
اطرکات بمنتهى القسوة واعنف وسائل القمع . ذلك انا تقد مخلصة عن 
أو عن‌سواب آنبا مبعوثة المدنية والثقافة الاوربية إلى هذه الشعوب» وأنها أ 

4 


مشكلة فر ندا فى افريتية ملد 
خلاف دول اوربا جیما تومن ,عبادی" المساواة والإخاء وتطبقها دون ييز بين 
الاجناس واللوان أو العقائد ء وأن غايتها العليا من حكها إا هی اد فر'نّسة » 
هذه الشموب کا كانت تفعل روما دا » ومنحهم جیا نفس القوق الى یتمتع 
با ألفر نسى فى بلاده . وياله من أمل تطاول إليه الأعناق وتبذل فى سبيله الموج 
والارواح 1 


وما دمنا قد ذکرنا موضوع « الف ر'مّسة » وهی سياسة الادماج الى عبر 
عنها بالفرنسية والاتجليزية بكلمة «منهانسزوعه » فیجدر بنا أن تفرق بين 
السياسة التى تتبمها فرنسا فى بلاد الإزائر والسياسة الى تتبعها فى راكش 
وتولس . فنى هذين البإدين لا.يزال عمد الفرنسيين حديثقاً ولا تزال السلطة 
الشرعية فى البلاد »ما برح ول مر الشرعى يصدر المراسيم ويمين الوزراء » 
ولک نکل هذا لايتم إلا عشورة المقم الفرنسی ؛ إذ هو وحده السئول آمام 
المسكومة الفر نسية رأساً عن حكومة البلاد وأمنها . وساعد المقيم الفرنسی 
فة من الموظفين وقوات حربية كافية طراسة البلاد وحفظ النظام بها 
أما فى المزائر = وهی الوضوع الاصیل لهذا الحديث - نان عهد 
القرنسيين فبها برجم إلىأ كثر من مائة وخسة عشم عاما : وتعتبر البلاد -- ماعدا 
إقلم السحاری فى حقيقة الآمر جزءا من فرنسا »حتی نها تتبع فى إدارتها 
وزارة الداخلية الفرنسية بدلا من‌وزارة الستعمرات أو وزارة الارجية. وهی 
مقسمة إلى دوائر انتخابية» وكان ها ثلائة شیوخ وعشرة نواب يمثاوتها فالبرلمان 
القزنمى . ويحكها حا ک عام يساعده مجلسان استشاريان ‏ 
١‏ وق بلاد اطزا إصفة خاصة اتبعت فرفسا سياسة «الفرنسة » أو الادماج. 
وتقضى هذه السياسة بان ينها الاهالی على اختلاف أجناسهم وألو انهم على ال 
الفرنسية فالتدبية والتعليم.والمعاملات » وأن يطبق القانون الف نمىعليهم جیما 
تل السواء ٍ فليس ئة ماذع من انيتجنس البربر والعرب واليهودبالجنسيةالفرنسية 
٠‏ فيخدموا فىالميشس وال سطول »ويعينوا فىالوظائف المربية والدنية» ويشتركوا 
ف جميع المقوق التى يتمتع بها المواطن الفرنسى » ومن ذلك حق التصویت 
والانتخاب للبرلمان الفر نسى ٠‏ ول يستعص على هذه السياسة إلا المسامون ۽ فقد 
جز نظام « الفرنسة > أو الاإدماج عن هضمهم أو تمثياهم فى الوطن الفرنسی . 


ونعات عن ذلك مشكلة سياسية ذات خطر عظلم . ذلك أن المسامين فى الج زار 
بو لفون الكثرة العنامی » فاو مح لطم بالمقوق السياسية كغيرم من 
المواطنين الفرنسيين لاصبحت طم الا فى الانتخابات واكتسحوا الدوائر 
البرلماتية كلها آو جلها ۽ قسكان الأزائر يبلغون الآن نحو عائية ملایین من 
الأانفس مهم ملیون واحد مر: ن المواط طنين الفر لسميز أو المتفر رنلسين ٠‏ 
واعا نشات هذه المشكلة لان E‏ الفرنسية ‏ وهی آول حكومة 
عامانية فى أوربا لوس للدولة فيها دين ری س قد تعهدت حين دخوطا الجزائر 
بان تترك لاهالى البلاد المسامين حرية العبادةة وألا تتدخل فى شو ونمم الدينية ‏ 
ولماكانت المعاملات بين السام" 


التصموص الشرعية ما بناقض از 


فق الشريعة السمحة» وفيها من القواعد 


نون المرنسی العام . وخاصة نی شوون الميراث 
والرواج والطلاق» فقد تمذر عل أولى الاعر أن متولوا السامین جيع حقوق 
او اه طنین الفرنسيين ما داموا لاع رنسی فى مسائل تعتبرها 
۹ ۳ نسية تب على ذلك أن سياسة دالفرنسه» او 
الا دماج الى قدثعات کل شیء تقریبا ما عدا ختم 


ون للقانون 


وبد أت الحكومة تا تعال هذه ذم الک فام فىسنة ۸| قانونا ی لكل 
وطی مسل ۱ 


ل نمدم #قوق 


المؤاطن الفرنسی إذا تقدم بطلب ذلك ء وق هله 
الحالة 3 خاضها ! للقانون الدی لفر نی فى جنيع أحكامة . وامعنى ذلك أن 
او ذا[ راد أن يبام رحقوقه السياسية فملیه أن يتزل عن ال اقرا ۳ 

تی جاء ببا الا سلام وجرى جا الشرع والعرف بين السامین فى جميع اما 
ی لک کار 5 أن یر المسامون ديهم على أن بسیبوا من 
اقوق السياسية شيعا لابغنی عن عذاب الآخرة فتيلا . 

ثم حاولت السکوبه ار ت إصلاح هذا القانون فى سنة ۱۹۱۹ ذاشترطت 
تب الا نی أن كوف ای عزبا أو متزوجا من واحدة فقط 
کا اشترطت الا تق ل سنه عن ۲۰ سنةء وأن یکون قد أدى ادمة العسكرية ف 
الیش » آو یکون ماما بالقراءة والكتابة باللغة الفر نسية » أو موظنا عاملافه 
الممكومة أو بالمعائق وکن هذه ااه لشروطأيضا م تفر اوطنیین ط عل طلب الفتغ 
يحقوق المواطن الفرنسی » ول يكن ما يشرف الوطنى أن مالف قومه وعشيد» 
۷۸ 


مشكلة فرنسا فى إفريقية العمالية 

فیطلب لنفسه مزايا قد حط من قدره ولعرضه للوم والسخط فى نظر 
مواطنيه . 

ولا تعذر عل فرأسا قطبيق مبدأ د الفرئسة » حذافیره اضطرت آمام ضخامة 
المشروع وعظم خطره أن تعمد إلى سياسة أخرى أقل عمقا من سياسة ال دماج 
وى سياسة المشاركة association‏ . ولا تتطلب هذه السياسة أن بتزل الوطتی 
للم عن قانون أحواله الشخصية لکی بمح مواطنا فرنسيا» بل تركت له أن 
تمع بين الميزتين . وقد أتملت فرنسا بهذا النظام أن هن منوج الممتازة من 
هل فتحملهم عل «التفرنس» * وتترك سواد الشعب تدم عل مل » مع العمل 
ل لعمم اللغة الفرنسية وحسین مستوی الشعب الاجتاعى بقدر ما تسمح 
4 الظروی 7 

ووجه الخطر من سياسة المشاركة هذه أنها سبیل إلى التفرقة بين أبناء 
لشعب الواحد واتقسامه ۽ فتظهر فيه أقلية ضئيلة تتمتع جزا! وحقوق ليست 
منسرة لسار الشعب » ول الشعب محروما من قادته وزعمائه » ومن جهود 
صفوة أبنائه . 

وسواء اتبعت فرنسا فى خطلتها الاستمارية سياسة الا دماج أو المشاركة» فان 
الأ الذى لاشك فيه نا | تستهدف بوم استقلال الشعوب الخاضعة طاء ول 
أذ بيدها تخلصة فى هذا الطريق . لذلاك كان من المتوقم أن تفری هزةفر نا 
مأ) أمانيا فى سنة 1٠‏ وتدهور كياتا السياسى شعوب إفريقية الشمالية عل 
الورة والانتقاض على الستعمرین . ولكن هذه الشعوب تمسكت أمام مخنة 
6 بفضلیی البکرم وضبط النقس » فأخلیت إلى السكينة واطلدوء وتلالت 
#والية لفرنسا حتى انقشعت الغمة وزال اططر ۰ ويظهر أن كراهة الوطنیین 
اليا كانت من أقوى العوامل التى ساعدت عل توثيق الروابط بين الوطنيين 
#الستعمرين » فتارخ إيطاليا الفاشية فى ليبيا وما تساه السنوسيون مر 

: والتصذیب والتقتيل كان بحفظه الوطنيون فى صدورم؛ نقافوا آن 

ا استعارا ب خر + وان یتخلصوا من فرئسا فيقعوا آخر الم ين 
نان الطليان . 
٠‏ ولا تألفت حكومة الجنرال دیول المؤقنة فى سنة ٠444‏ رأث أن اوه 
مر الجزائر على حسن ضيافتهم للفر نسيين الأحرار» فأصدرت فى مارس 1444 


۷۹ 


۲ 


مشكلة افر نسأ فى إفر يقية الشمالية 


انح الفرنسيين المسامين فى بلاد الجزائر جيع المقوق الى یعمج 
الف نسیون غير المسامين دون ای مساس ؛ تى عتعهم بقانون أحواط الف 
إلا الذين لعلنون صراحة انهم يرددون ن مخضعوا فى احواطم شخ 
لثقانون الفر نسى ۰ آما ا لقوق السياسية فقد تركت | کومة للجمعية التاسيسية 
أن تفر نى منحهم جميماً حق المواطنين الف سيين » وبق عدد منهم لايزيد ل 
۲۵۰ قد استوفى شروطاً معينة تخول التمتع بپذه القوق . وظاهی ات 
هذا القانون بي كد سياسة المشاركة الى أشرنا الیها : 


ویدوآات الوطنيين فى ازاثر لاترضيهم سياسة الاردماج او 5 
المشاركة » فهم کلٍخوانهم فى تونس ومرا کش بربدون أن یکون طم کیان وى 
مستقل بستعیدون به سایق ده آیام خبر الدین بربروس فى غرى لبم 
التوسط وق امحیط الاطلسی وبحر الشمال حين كان روساوم وقرصام8 
يسيطرون على البحار ویلقون اارعب فى قلوب البحارة من جيع الام 9 
ادى هم الفدية أو الجزية وإ لیتغنون حتی البوم عواقف لطلهم ارف 
«اریس ید ف القرن الناسم غشرء ويسمرون بقصصه ومع خره .5ا0 
بعامون عام العم أن سياسة الاستمار القديعة قد آصبحت بالية غريبة عن دف 
العصر ءوانما لاتلائم سياسة الوصاية التى جاء بها ميثاق الامم المتحدة ادا 
لا تتلاءم مع مظاهر التهضة العربية الحديثة التى آدهشت العام الغرلى » وفرضت 
عليه الاعتراف بقوتها وحقها فى الاستقلال والمرية . وشعوب ثهالى 5 
تربطهم بالشعوب العربية وشائج نب وقرن وتجمعهم لغة وديانة ۳ 
ومشاعر واحدة ؛ لذلك اشتدت ال رک الوطنية ضد الفر نسیین فى الصيف | 5 
وخاصة فقسطنطينة حيث قتلوجرح مات من الفرنسیین والوطنيين ٠‏ وقد ج 
اف ۶ HE:‏ 5 / ۱ 
الفرنسيون فى قع الحركة إلى الشدة اطربية المأثورة عنپم ۰ لکن یلح ۲ 


بنك 


مشكلة فر نسا فى إفربقية العمالية 
ريطانيا تجاه اند . وإذا كانت فرنسا تصبو حقًا إلى القاسك فا أجدرها 
از تمر بان /القاسك .بين الشعوب لا يقوم على الماديات وحدها ! فهناك 
"الترابط المعنوى والادیی والثقانى الذى بقوم على حسن التفاهم وتبادلالفةة 
والنافع » وهو رباط لا بقل فى قيمته عن الرباط المادى | إذ يفت نز 
المعنوى يستتبع الرباط المادى ولا عکس . ولیس هناك سبیل إلى توثيق هذا 
الرباط العنوی إلا إذا راجعت الدول الكبرى سياسة الاستعار وقلبتها من 
ماتيا واعترفت باذ ذى بدء بحق الشعوبالتى أخضعتها الذول الغريبة قهر 
وعدواناً وعل کره منها » فى أن مخيا الحياة التى ترضاها » وأن تعيش حرة كريعة 
على تفسها وعلى أصدقائها . 
حر يفطت 
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إيتاليا ومؤتمر الصاح 
الانكاش بعد التوسع 


كان المخوقع أن ینمشد ور الصاح بباريس ف اليوم الاول من شهر مايه 
لشنة ۱۹۵5 . وكکن مضاعغات دولية جاءت ترجیء العقاده إلى الموعد اه 
محدده « وزراء انطارجیات » الذين #تمعون فى امامس والعشرین من ٥د‏ 
ابريل » بل جاءت تنذر بأنه قد لا بمقد بالمدى الذى كان قد أغلن ذهابه إليه * 
إذ قد لایتوافر إججاع الرأى لدى «وزراء الخارجيات» فيؤثر عقد مناهدات 
منفردة على عقد موكر للصلح عام . 

وعهما يكن من أ الأتحاه الذى ستسفر عنه الملابسات فإن معاهدة الصاح 
مع ایتالیا هى التى تشغل « الدباوماسية » العا مية هذه الام » والتتخوعالاريتالية م 
هی التى تنال أ كبر نصيب من شغل هذه الدبلوماسية . 

وقدخرجت الميشة بالفسل من نطاق الامبراطورية الرومائية الجديدة ای 
كان يحل بها موسولینی » ولا بد أن ستخرج من السيطرة الاويتالية أرتزيا و 
خر ج الصومالأيضاً » وها القطران الجاوراناللذان لاتفتاً المبشة طالب 7 
کا تعنى امجلترا عصیرهها وما على حدود السودان وبءض مستعمراتها لافس 

وكذاك سیکون شأن جزر الدوديكانيز التى كانت إرتاليا قد استولت 2 
سنة ۱۹۱۱ من تركيا وكانت قد احتلتها واحتلت رودس معها على اعتباد أنما 
وريثة البنسدقية والسيحية اللاتينية فى القرون الوسعلى . وجزر الدوديكائي 
إغريقية تريد اليونان أن تعود إليها» وان كان الاتحاد السوفيق اذ يشعر أنه 

" وديث «الا,مبراطورية الشرقية القديمة  »‏ يداعب أمل الاستيلاءعليها أوعل 

بعضها حتى تكون له منها نقلة ارتكاز فيا وراء البوسفور والدردثيل ٠‏ 

وجي بسد ذلك دور ليبيا » وهی الى وجه منبا المجوم عل ولاك 
النيل » واجهت منها الانشار إلى ما وراء وادی النيل من الاقلار الأسيويه 


فلت 


إيتاليا ومؤتر الصلخ 


الموصة إلى إيران و إلى الهند . ونصدر عن اتجلترا والولایات المتحذة وفرنسا 
يل إلى وضعها تحت الوصاية » على أن تکون هذه الوصاية من نصیب اترا 
بالنسبة لبرقةء ومن نصي ب إيتاليا ذاتما بالنسبة لطرابلس. وتعارضروسيا إرجاع 
النفوذ الایتال إلى طرا بلس » وتطالب بأن تکون طا هى الوصاية على لبي كلها 
إذا ل بعلن استقلاها . وتنادى مصر وسائ البلاد العربية بضرورة استفتاء 
الأهلين ما إلى استقلال وإما إلى وصاية الجامعة العريية دون سواها 

وحكذا تصن المتلکات الايتالية السايقة فى إفريقيا الشرقية وى إفريقيا 
الشمالية وى شرق البحر المتوسط . ويرجع بالبصر إلى إبتاليا الاوربية ذاتها 
فتوضع امامه مسائل ثلاث : تصحيح التخوم طوال جبال الالث الفرئسنية » 
وتبعية التيرول > ومصير ترإستا » وقد لضاف إليه مصير جزيرةبانتليريا فى قناة 
صقلية > وهی الجزيرة الصغيرة التى تتوسط المسافة بينصقلية وتونس وال ىكان 
#وسولينى قد جعل منها قاعدة بحرية تصلح لالتجاء النسافات والغواصات م 
تصلح حاملة طائرات ثابتة فى مر إجبارى ۰ وأغلب اللن أن برنتائيا العظمى 
طالب بنزع السلاح عن هذه الجزيرة وان لم يكن ها أى .اثر جدی فى مضايقة 
حرکات البحرية البريتانية خلال المرب العالمية الثانية . 

أما تصحیح التخوم عند جبسال الآلب الفرفسية » فيرجع الام فيه إلى 
تراه النظرية الفرنسية من أن بعض القرى التى اختارت انضمامها إلى فرنسا فى 
استفتاء سنة ١+٠‏ ولكن المقت بإيتاليا تمكينا للکها من الاحتفاءة 
ماعات اللازمة لصيده» يجب أن تمود إلى فرنسا » ولا تزال رغبة الاهلين فى 
لك القرى هی التى أعلنها جدودم منذ ست ومانین سنة. وهذا إلى أن بعض 
الراعی الواقعة فى المنحدر الفرنسى والتى تصلح لغذاء ماشية القرى الفرذنسية 
#ريبة ملحقة بإيتاليا . 

وفص الفرنسيون بالذكر حالة وادی أوست > وأهله بتکلمون الفرئسية 
ن فرون » ومحسون بقلومم أنهم فرأسيون . وقد آراد موسولینی أن 
ینم » فکانت محساولانه ع ما . لکن هذا الوادی واقع على النعدر 
لایتال > فیجب إرضاء لاهله وحقیقاً لرغباتهم القومية تصحیح التضوم 
لادم إلى فرنسا وإلاق واديهم بها . ولکن منطقتهم قريبة من مدينة 
#دینو التى يتصلون بها اتصالا تجاریا وثيقة . 


2۸۳ 


ایا ومو تمر الملح 

وتدعم النظرية الفرنسية اجاهها بسابقة الالزاس واللوزين » وتدعى إل 
استفتاء أهل الفری الواقعة على التخوم الفرنسية الايتالية ليختاروا مصيدثم 
تیم » كا كان هو الال بالنسبة للتخوم الفرئسية الالمانية . E,‏ 

وأما مسألة التيرول ال توب فأمرها راجع إلى أن الامبراطورية اللو 
فيك کان ها إل الإنوب من مر برئر إقلم واسع كانت عاسمته مد 
ترتی » وکان أهل قسمه الشمال من الا لمان وأهل قسمه الجنوى هن 
الا تین » وقد ضم كله بقسميه إلى إنتاليا سنة ۱٩۱۸‏ عند انتباء المرب 
العالمية الأول » بححة أن الدود الدناعية كن دغى أت كر اة 
وخاولت إيتاليا د تلينة » السكان الالمان ء وكانت الفسا تتکرر احتجاجاتها على 
هذاه الحاولات الابتالية . فلما حالف هتار وموسولينى رضى أوطنا أن بك 
لثانيما شأن التکلمین بالالمانية فى ذلك الابقليم . لكن الا الجديدة الى 
عادت إلى الوجود بعد المرب العالمية الثانية قامت تطالب الآن باجراء استفتاء 
يعرب به الاهازن عن ميوطم » وقامت إنتاليا الجديدة من جانبها تقترح 6۳2 
الُسوى استقلالا ذاتيا ثقافيا إن لم يكن إداريا فى دائرة الدولة الاريتالية ٠‏ 

وتبتى المسألة الثالثة مسألة تريستاء وهی المسألة الشامكة حقًا الى حى 
بعض التطیرین أن پندلم منها مب حرب أوربية أو الية ثالئة ۰ ,, 

وکات تریستا قبل المرب العالمية الاول عاصمة إقلم استديا اللوي 
الذى كانت تتبعه ميناء بولا اطريية . وکانت فیوی إلى المنوب الشرق مج 
إيتالية اللغة ولسكنها ميناء جرية » كا كان إقلم دالماسيا إلى الجنوب ال * 
وكانت إبتاليا تطالب باقليمى استريا و دالماسيا على اعتبار نما انا فا مغى هن 


ألم جهورة البندقية ون کنا آهلین من قدیم بالمقالبة » إذا استكنيكة | 


موالی؛ تريستا وفيوى وزارا الآهلة بالا بتالیین . 9 
وقد عرض مؤثمر شرسای زاع وقضی فيه بلاق تريستا وإقلم پر 
بإيتاليا ودلاسیا وزارا بيوجوسلافياء واحتفظ حل آخر لفيوى الى ١‏ 


إليها دائونزبو برجاله واقتطعها اقتطاعا . وظلت المال على مذا المنوال ا 


سقطت إيتاليا بسقوطموسولينى » فهب صقالية إقليم استريا وطردوا 5 
الا بتالية وأعلنوا فيه حکهم » وجاء الاتمليز والامریکیون فلويجدوا الا و 
إزاءم بدا الامر الواقم ‏ وان کانوا قد راحوا يحتلون المنلقة كلها دوك 

: ot 


إبتاليا ومژعر السلح 


كنع احتلاهم الیش الیوجوسلاقی من الوصول إلى خط الدناع الواقع عند 
ضواحی تریستا. 

وموقف يوجوسلافيا اليوم من المشكلة هو أن اقلم استریا كله يبب أن 
کون جزءاً من يوجوسلافيا بتريستا وفيوى وزارا . وتقول إيتاليا إن فيوى 
زارا وجزيرتين أو لا يتكلم جیم أهلها الابتلية فيجب أن تلحق كما 
تالا . أما تريستا ‏ وكثرة أهلها هى ایض تالية - فستهار اقتصادیا إذا 
ما ضمت إلى يوجوسلافيا'. وتلوح فى الافق نظرية موفقة بين الاتجاهين » تقول 
عل ريستا مدينة حرة تصبح يعثابة ميناء حرة » على الادرياتى والبحر التوسلط 
لأوربا الوسط كلها . 

وإذن فستخرج ایتالیا عساهدة الصلح المنبعثة من مر شامل أو من 
مصاعات منفردة » معدلة حدودها تعديلا يضعف من شأنها ویفرض عليها 
الانکاش بعد أن كانت تتيه فى أحلام التوسع . 

وجیب هذا القدر ! بدأ موسولينى حياته العامة « اشتراكياً » عقت المرب 
لحمل عل المؤيدين للتزاع الاريتالى الترکی» وحمل عل الموجهين للقوات الاربتالية 
إل طرابلس لاتراعها وفتحها » ثم بتقلب < فاا متوسعا » يمتدى عل المبغة 
لتحم بتحقيق «الامبراطورية الرومائية العظيمة» ودبحره» الخاص » ثم لايليث 
مد أن نتبدد » ولا تلبث أجزاء تلك الا مبراطورية أن تتنائر ولا يعض 
اد عام واحد على موته بأيدى شعبه تلك اليتة الشتيعة ! 


رد وی 


oAo 


بان ا لجرب وانجغرافيا 


الشرق الا وسط والارت 


فى مقال سابق تناولنا علاقة المرب ببغرافی 99 » وخرجنا ما فيد أن 
أحداث ال وب العالمية وانجاهاتها الاساسية وخططها الكبرى لاتتأی عفوً 
وما بلاحق لعضها بعضا » ويترتب بعضها على بعض . وهی فی کل ذلك متائرة 
أبلغ التاثر بظروف الميدان الطبيعية » وبالواقع الجغرافية الى مجتذب بعضما 
الحاديين عا من قيعة ظاهرة » وينجذب إلى بمشها الآخر المماررون أتفشهم 
عا طم من إصيرة نافذة يكشفون بها عما لمذه المواقم من قيمةكامنة أو ت0٤‏ 
كا خرجنا كذلك بأن من المواقع ذات القيمة الكبرى فى الروب العالی؟ 
موق مر وما يتصل بها من بلدانالشرق القريب , فقد كان ذه ال 
أثرها الكبير وقيمتها الخطيرة ىكل تضال من أجل السيطرة العالمية » ولاشك 
ابا ستحتفظ بقیمتها هذه مهما تخيرت أحداث الستقبل » ومهما ملورت فنوق 
ارب فى الب أو فى البحر أو نی اطواء . 

ويعنينا فى هذا المقال أن تتتب ع كيف أن اطرب العالية الأخيرة ۸ تزد قيمة 
موقع مصر والشرق الآدتى کہ - أو ما أصبح يعرف ف السئواث الآخيرة 
« بالشرق الاوسل ۳ - الا وضوحا » وکیت أن أحذائها جامت مرددة لما 


0( الکاب المصرى عدد ۷ (ابریل ه٠‏ . ۱ 

(؟) ‏ یقصد الجغرافيون «بلترق الأدى» منطقة تعمل جنوب ابلتان وأا الشترى 
ورب لراك ور يرة المرية كلها وال شرق إفريقية . أما اسطلاح «اارق ااوسط» 
ند تسيا طارفا »وم شم استماه إلا إان هدءالحرب اوح . وقد بدا اس 
عكر يشل تيادة اه ق شرق البعر الو سط وال رق اون إل سدودان .وا 
أن أصطلاح « العرق الاوسط » م يقهمه السكر بون الا ن لامختاف نیقی مداو عن 
اصطلاح «الشرق لادف» ک ینیمه الجنر اقيون شن لام 3 لايتيركغيراً أن يتل آحد 
اللفظين فى موضع لا خر » ولو أن «الشرق الأوسط» عتد تيلا فى مساحته إلى ما وراه 
حدود والشرق الادی» . حون : 
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الشرق الاوسط والحرب 


تجاوب به التارخ من قبل » فى فترات متقطعة » منذ فتح الا سکندز باب 
اروب العالمية » التى امتد سمیرها بين الشرق والفرب » والتى لم تكد واحدة 
منها تشب حتی أصاب الشرق الاوسط منها نصيب يسير أو خطير » بل حتی 
غدت هذه المنطقة المتوسطة مسرح النضال وهدف المتسابقين من أجل التحک 
فى المواصلات العالمية . 

والذين بدرسون تاريخ الأروب ف العهد الدیث DE‏ فا بيهم على أن 
هذه المرب التى اتنبت فى الصيف الماضى » إعا بدات فى عام ۱۹۱۵ . وغاية 
ما هناك أن النضال الفعلى جاء فى جولتين» لم تسكن الاول منهما حاسمة ولا 
فاصلة ۽ فلم تنكسر جيوش آلانیا ق أرضها مشلا » ول تنهزم هزية ساحقة 
ماحقة » ول ,يصب نظام الصناعة والا تتاج والمواصلات فى تلك البلاد بعثل 
ما أصيب به من خراب إبان الجولة الثانية . . . لا بل إن أداة المرب فى جلتها 
ونواة الیش الالمانى ذاه تركت سليمة » أو شبه سليمة » بعد ال وة الأولى ؛ 
وقد احتفظت تلك النواة بروحها المسکری وتقاليدها ول تسل قيادتما بالمزعة» 
وإغا نسبتما إلى الثورة الداخلية فى ألمانيا . وهكذا لم تنقض عشرون سنة على 
إعلان اطدنة ۲ حى نض من كبا » وحتى استطاع المغلوب أن یبدا بالتحرش 
والوثوب من جديد . 

ومهما قيل فى أسباب هذه المرب وما دفع المتحاربين لها » فقد كان 
الغرض الأول منها والحرك الابامى فيهاء إعا هو السعى إلى السيطرة العالمية 
والتحك فى'مصارر الام » وفها تقوم عليه صلات الغرب بالشرق » وصلات أهل 
البلاد القوية والستعمرة بأهل البلدان الضعيفة والمستعمرة . ولذلك ل يكن 
بد من أن تمد المرب إلى الشرق الاوسط ؛ لان الطبيعة قضت بأن يكون 
ذلك الارقلم باب ينفذ منه الغرب إلى الشرق » وجسراً تمتد من فوقه قوات 
جاب السيطرة إلى أولئك الذين قضت ناروفهم أن کون أرضهم مطمعاً 
للطامعين » وأن تکون أرزاقهم » بل جهودم فى اللياة» ممما يقتتل من 
دونه الأقوياء . 
(۱) قد يكون من الطريف أن تلحظ من الناحية الفتية ا اة أن ار اورل انك 
ياعلان اهدنة من الجا نبين فى عام ۱۹۱۸ ؛ على حين انتبت الجولة الثانية پاعلان اتهاء المرب 
فى أوريا من جانب النتصرین وحدهي فى عام ۰ ۰۱۹4 3 


۸۷ 


وقد جل إل لتسایق ال التساط ع 


ایا E‏ | الارقليم هی مصر و 

کان وادى الثیل الادتى ودلتاه على ال 1 قاعدة E‏ هامة عکن 
لاد الها وتو ما نحو قلب الشرق ؛ وقد تكرر ذلك ف التارخ أ كاد 
من عرة : فن مصر توسع الفراعنة أيام إمبراطورية الدولة الحديثة ۽ ومنها توسع 
البطالسة بعد الا سکندر ء و الما | رتك ز جانب هام من قوة الرومانف توسعهم 
إلى ل شمال بلاذ العرب ورأس اليج الفارمى فى أوائل لقر ن الثاتى الیلادی ۶ 
ووا قامت دول العر رب والمسامين ۽ ومنها ان 95 مع سلطا صلاح الدين وأمثاله من 
عرفوا كيف استغاون د موقع آرش اه راد آربه Î‏ مجدد 
الملك 590 ی وامتد نفوذه إلى جهات مختلفة من الشرق القريب » لولا ماکان 

من تألل الدول ا( لبرى عليه وع خلفائه 9 الا عادت الا ببراطورية 
ار کرت لخر الا »و نون مسا لشرق المندى 
والبعید فقط » واعا کذلك ل وسع سلطاتها وعد تفوذها ال السودان أول 
الم » ثم إلى شمال الشرق العری 1 الجولة الاول من اطرب العالية وق 
أعقابها “ثم إلى برقة وطرابلس وحتى إلى بلاد الیو نان وجز زرها فى هذه الجولة 
ا منصرمة من المرب : فان الطبيعة قد أرادت أن تكون مصر وأن تبق 
على مر ايام > مفتاحاً هاما من مفائيج الشرق الاوسط وأن 0 3 
ذلك وعرده إلى موقعها الجثراق مر من جهة » ول مواردها الغنية من جه 
اخری : 

وموقع آخر هام فى الشرق الاوسط هو منطقة المضايق بين آسیا السفری 
والبلتقان . وقد كانت قاعدة تحکم منها الإغريق وا وم الشرقيون ف تبارة البحر 
الاسود» ولشر منها البيزنطيون تفوذم فى ذلك البحر وعل شوالثه » کا 
احثفظوا منها بسلطائهم فى أراضتى المشر ق الروماة ی القدم . وعادت أهمية هذه 
القاعدة إلى الظهور فى عمد الاتراك الذين امتد تموذم فى كثير من جهات 
الشرق الاسیوی القریب وبلاد البلقان . ٠‏ وق العهد الحديث ازدادت أهية 


oA 


۱ الشرق ااوسط واطرب 


للضایق بظهور روسیا وسعبها إلى اروج من البحر الاسود إلى البحر 
ا متوسط خروجا حرا لا تتحک فيه إمبراطورية العیانیین ولا غيرها من الدول 
(١‏ الأوربية البحرية الى قد تضغط على العثمانيين أو توحى. إليبم با يتبعونه من 
أ تمياسة نحو الزوس . فاماجادت المرب العالمية الأخيرة لم يكن بد من أن تبرق 
0١‏ أقيمة المضارق كنطقة عسكرية ذات خطر » وكنفذ للبحر الاسود من جهة» 
١‏ باب من أبواب الشرق الاوسط من جهة ثثانية . وفعلا اجهت السياسة الآلمانية 
منذعام ۶ بل قبل ذلك إلى القسلنطينية وما وراءها مر أراضى 
الا مبراطورية المانية » وأصبحت الضایق تفسما منطقة قتال فمل شدید فى 
موقمة فالييولى ومایتصل بها ۽ واستمر التشاحن بين الدول من أجل تنظيم 
لاشراف عن مرات الاء خلال الفترة ما بين جولی المرب . ویخطلیء من 
| متقد أن حياد تركيا أثناء الم الثانية واستمسا کها عوقنها احاید وبسلطتبا 
الشرعية فى الاإشراف على المضابق و حصینها» سیحول دون تشاحن الدول 
الكبرى من أجل هذه المنطقة العسكرية الهامة . 

وفما بين برزخ السويس ومضایق تركيا هناك منطقة أخرى يمكن أن تنفذ 
| هم القوة إلى قاب الشرق الاوسط» تلك هی جموعة الزر الواقعة.فى شرق 
البحر التوسط وما يقابلها. ويطل على ذلك البحر من شوائلىء المشرق العربى 
ف لبنان وسوريا وفلسطين . وقدكانت هذه المنلقةلا سيا شواطىء لبنان _ 
"١‏ ال اتصال واحتكاك ف التجارة والثقافة خلال التاريخ جا كانت طريقا للتوغل 
ای وبعض.التوغل السلج إلى قلب الشرق. وعادت قيم ما فظهرت فى 
المرب العالمية الأخيرة بشطريها » فاقتتل فى ميادينها الحلفاء والاتراك ( ومن 
" دایم الآلمان ) أثناء البولة الاول وف أعقابها» ک اقتتل فما البريطانيون 
۱ وقوات احور وثیشی فى الجولة الثانية . بل جاءت فترة خلال هذه الجولة 
الأخيرة خیثل فبا أن الحوز يستطيع أن يدور من البونان وجزرها حول ركا 

1 قأن يكيل ضربة شديدة إصيب بها موقف حلفاء الشرق فى الصميم ۰ 
٠‏ والدغل الاخیر الشرق الاوسط من ناحبة الشمال هو طريق القوغاز وشمال 
| لمران . وهذه منطقة كانت على الدوام تمثل نقطة اتصال الشرق القريب بداخلية 
1 اسيا ار وية . فن طريق إيران نفذت جیوش الاسکندر إل تركستان » ثم 
١‏ وش الغرب إلى تفس الإ,قليم . وعن طريق مر تفليس ف القوقاز مرت قوافل 
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العرق الاوسط واطرب 


المرب واتصلت تارتم جئوب روسيا وارض بولندة القدعة فى القروالوسلى ۰ 
وعن طریق ركان وقزون جاءت‌جحافل الغول والتتر إلى شعال ابران» ثم إلى 
آرض الخلافة العباسية فى بغداد عام ۱۲۵۸ . و عبر ثعال إيران وکردستان هم" 
السلاجقة ثم ال تراك العثمانيون إلى آسیا الصغرى فالقسطنطينية والبلقان ۰ ومع 
أن التشاحن خف فى هذا الرکن الشمالى الشرق من الشرق الاوسط فترة من 
الزمن فإنه تجدد فى أواخر القرن الماضى وخلال القرن الاضر » عند ما ظهرت 
قوة الروسيا بشكلها القيصرى أول الأ » ثم بشكلها السوثياق بعد ذلك » 
وسعت ال أن يكون لها منفذ نحو البحار الدفيئة فى خليج فارس » ثم 
استنرات المسعى فى هذا الامجاه آخر الاص » عند ما رأت أن الطریق إلى تلك 
البحار غنى ,عوارد الزيت من جهة » كا أنه يؤدى إلى قلب العام المرب وال 
البحر المتوسط من جهة أخرى . 

وال انون من الشرق الا وسط هناك مدخلان أو خرجان لك الاقلم : 
أحدها يعتد مع اغلیج الفارسى » والاخر عتد مع البحر الاجر . وکلاها یبدا ف 
قلب الشرق الا وسط وینتهی إلى احیط المندى وما وراءه من بلاد الشرق ۰ 
وقدكان التسلط على هذين الذراغين من البحر والسواحل احيطة ببماغاية کل 
عسكرى بريد السيطرة على الشرق ومسالكه » منذ بدأ الاتصال بين الشرق 
والغرب » وصارت لامساای البحرية قيمتها فى ذلك الاتصال . فقد سعى الفرس 
إلى ذلك وتسلطوا فى أوتات مختلفة على خليجهم بشاطثیه » وعلى طرق البحر 
لاجر فى الشمال والجنوب . وسعى الرومان إلى ذلك أيضا فوضعوا أيديهم على 
رأس البحر الاجر فى السويس والعقبة » وعلى رأس اطلیج الفارسى فى میثاء 
ية القددم فى شط العرب . وأدرك العرب المسامون قيمة هذين الطريقين» 
فانشاوا فهما الموالى» وأحكوا السيطرة على طرق البحار خلال فترات متقظعة 
من العهد الايسلاى . حتى إذا ما جاء العهد الحديث ظهر التسابق بين الدول 
الطامعة فى الشرق والمتكالبة على السيطرة على مسالكه ومداخله ؛ فسعت كل 
نها إلى أن عکنن لنفسها من أحد هذين الطريقين البحریین » ومن المسالك 
البية المؤدية إليه والمشرفة عليه . إلى خليج فارس سعت روسیا جهد طاقتا» 
ولكن وقفت فى سبيلها برلطانيا » التى جاءت اليج من طريق الهند اول 
الاس » فبسطت ساعلانها على تمان والحرين والكويت» ونشرت تفوذدا ف 


0۹۰ 


الشرق الاوسط والحرب 


أراضى إيران وشواطها الجنوبية »ثم جاءت إلى تفس اطليج من بسند دلت 
وأثناء حرب ۱۹۱۵ - ۱۹۱۸ عن طريق اطند البحرى إلى العراق الادىء 
وكذيك من طريق الشرق العربى الشمالى » بعد أن كاغت الخمطر اللا الذی 
سعى مع الاتراك إلى العراق . وأما طریق البحر لاجر فقد سمت إليه بريطانيا» 
فوطدت أقدامها فى مصر والسوذان على شواطئه الشمالية والغربية » وق عدن 
#جزيرة بريم وساحل الصومال ف الجنوب مک سعت إليه فرنسا فى جيبوى» 
وإيطاليا فى إرترية . واستمر الكفاح بين هذه الدول مكشوفاً أو مستتراً حتى 
ظهرت مشكلة المبشة وحربها مع إيطاليا » فكان ذلك نذيراً بعا انتبى إليه 
لام من نضال مسلح على بعض سواحل هذا البحر خلال الجولة الأخيرة من 
اطرب العالمية . 
' وهكذا جد هذا الشرق الآدتى ) يسميه النرافیون > أو الشرق 
الأوسط > سمه العسكريون المحدثون » منطقة كثيرة المداخل » متعددة 
النافذ » تطل'على بحار الشمال وبحار الجنوب > وتنصل بالیابس فى الشرق 
والغرب . فل يكن بد مرن أن تتأثر بالمرب أنى جاءت » ومن أن يحاول 
الفسكريون والحاربون أن ينفذوا إلى قلها من أى طريق ٠‏ بل لم يكن بد من 
أن تد إلى هذه المنطقة طب المرب وأن يكويها سعيرها » مهما حاولت أن 
جنب نفسها موارذ التبلكة ومصارع السوء » أو أن تتق أهوال الأرب 
والكفاح الباشر . فهی طرف فكل حرب عالية» أرادت أو ۸ ترد ء والشر 
بسعی إلها ع نكل طريق » وياخذها من كل جانب ؛ لايحوله عنها حول » ولا 
ده عنها راد . 

بل,هکذا قضت الطبيعة أن يكون الشرق الآدتى أو الاوسط میدانً من 
ميادين التسابق والمساومة فى اقتسام: مناطق الننفوذ بين کبریات الدول » حتى 
' قبل أن يبدأ النضال السلح فى عام ١414‏ . فنى أوائل هذا القرن كان حلفاء 
الغرب وأنصارثم فى روسيا قد حددوا مناطق تفوذ کل میم فى الشرق ال وسط 
ومنافده ۽ فأطلقت فرنسا يد بریطانیا فى مصر وقناة السويس باتفاقية 4۱۵۰4 
واقتسمت بريطانيا وروسيا مناطق التفوذ فى الاراضی الفارسية على الجناح 
الشرق هذه المنطقة باتفاقية ۱۹۰۷ . ومع ذلك فعند ما أعلنت اطرب كانت 
کی المثانية لا تزال سيدة الجانب الا كبر من قلب هذا الشرق » ما بين جنوب 

۹۱ 


السويس 0 الشرق فى عام ۱۹۱۰ » وكان غرضها من كل ذلك أن 
تقطع طريق اند على برإطائيا » وأن : عنم حلفاء الغرب فى الوقت ذاته من أن 
8 رکیا أو شق طريقهم والاتصال 
بالقوات الروسية فى بعض جهات آسیا الغربية . وكانت ربطانيا قبل ذلك 
وخلال ذيك قد تفامت مبدئیا مع روسیا ( ۳ - ۱۵۱۳ 9 ذا ) 
ع أن تتكون القسطتطينية مر تصیب الروس بد اطرب فكان من 
اللبيعى أن مد اتفاق سرى” مقابل للدناع المعترك ین الاك والآلمان ؛ 
واستطاعث المانيا بفضل ذلك أن توطد أقدامها فى منطقة منطقة المضايق .لذن 
ذيك بدخول الشرق الأآدتى كله فى نطاق ارب » حتى قبل أن تعلن بصفة 
رمغية بين العثمانيين واللفاء . 
ونی مطلع الحربكانت قوة حلفاء | الغرب مركّرة عل اللصوص فى مصر؟ 
التى آعلنت‌علیها الما ةالبريطانية » والتىما لبت بريطانيا أناتخذت منها بالتديخ 
تلك القاعدة التىطلاما استطاع حكامها وساد نبا أن بسخروا مواردهاء وأن ينشروا 
منها تفوذم ويدوا سلطانهم ىكل آمجاه . وفعلا بدأ البريطانيو نينظمون شكومم 
فى مصر و إن کنو کمادم فى ا امثال هذه المناسبة » قد بدءوا متأخرين بعض 
الشی » غير مستعدینغام | الاستعداد» کنو دی مقدرمم التقليدية 
كل تکلیف ال مور وم اجمة الازمات أولا بأول . لذلك نوا الاحكام العرفية 
فى مصر ف الیوم الثانى من نوقبر سنة ٠4٠١‏ » واعلنوا معها آم رد 
وحدم تبغات اطرب » وأنهم لن يفرضوا عل مصر أن تسام فيها بشی" ؛ ومع ذلك 
فلم مض ثلاثة أيام حتی صدرت آوامرم إلى المدفعية الصرية أن تشخص إل انا 
لتدافع عتها ! ولعلنا لا تزال نذكر ماقامت به مصر فى مام 1916 من رد غزوة 
۳ ك والا لمان » التى جاءت عن ن طرق شبه جزبرة سينا » والی‌استطاعت لعض 
طلائمها أن تعبر القناة وان نان أول عك ٠ا‏ تستطيع مصر أن وه ف 
ج وليس يضير مضر ألا تكون برنطانيا قد اعترفت إذذاك أو بعد 
ذاك با آدته مصر لنفسها و للحلفاء ۽ فقد ينعيف التارخ أولئك الابطال الب 


نات 


۲ al (a IA 
بحاولوا نطويقها بالالتفاف حول أراف‎ 
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العرق الاوسط والحرب 
تافعوا عن القناة يوماما. ولو وقف البريطانيون وحدم أمام الغزاة لا ثبتوا 
لم ولا ددوم » بل لوصل الاتراك والالمان- فى رأى كثير من ثقات 
ارب س إلى القاهرة فى أيام ۽ ولكان لذلك » فى أغلب الظن » من المواقب 
میتفر معه وجه التارج . 

ولكن هذه الصدمة الآولى نبهت بريطانيا إلى خطورة الامر فى الشرق عم 
ا إلى آهية مصر كقاعدة عسكرية لتجشم قوات البر والبحر عل السواء: 
3 طبیمیکا أن تستغل بريطانيا ناحية البحر أول الامر » وهی الدولة البحرية 
الاول » فاتخذت عدتها واستخدمت مرا“ مصر ومرافتها كقاعدة لجع 
ری هائل » فما عرف حملة البحر المتوسط Mediterranean Expeditionary‏ 
نید التى انطلقت من مصر فى عام ۶۰ نحو فاليبولى ؛ وكانت فايتها قطع 
الطريق عل الالمان وفتحه إلى الروس ۰ ولكن عوامل مختلفة آدت إلى إخفاق 
الط التى كان ينقصها عنصر المفاجأة . وکا أخفقت جيوش الترك والآلمان عند 
قناة السویس لانها كانت عل مسافة بعيدة من قواعدها عند ما ثبت طا 
المدافعو ن وردوها على أعقابها ءكذاك أخفقت أساطيل الخلفاء فى الدردئيل لانها 
نت بعيدة عن معقلها فى مصر ولا تستند إلى شى“ فى الطريق » فثبت لما 

الآتراك ویددوا حملتها تبديدا . 
ولکن البرنطائيين کانوا فى الوقت ذانه يوالون تنظم موارد مصر» 
ژیتابمون إعدادها لان تکون أداة فعالة فى المرب » وإن لم يعترفوا يعركزها 
یک فيها ٠‏ حتى إذا ما جاءت المرحلة الثالثة من مراحل المرب فى الشرق 
(إعد مرحلتى الدقاع عن القناة والمجوم عل غاليبولى ) برزت أهمية مصر وتجلت 
مساحمتها الفعالةفى صورة جديدة ۽ فتالفت فى عا ۰۱5۱5 ۱۹۱۷ القوة الى 
عرفت بام قوة الل الصر ,4 Egyptian Expeditionary Force‏ ¢ و حولت 
أرق المال الصرية الى أعدت من أجل غاليبول إل حدود مصر الشرقية» ثم 
إلى فلسطین والشام وأرض العراق الاعل ؛ وارتفع رقم الشترکین فى الجلة من 
الصریین إلى حوالى ۱۵۰,۰۰۰ من الرجال يعماون بمقزد لمدة ستة أشهر » ای 
١‏ بعال ثثيائة ألف رجل يشتركون فى المرب خلال العام . وفضلا عن ذلك فد 
مخرت بريطائيا موارد مصر من الارزاق فى البوب والدواب والائمام» 
مت كلها برضا من حكومة مص » ومعاونة فعالة منها » لتجذية الميش وال 
4F‏ 
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راوتا وارب 


عر ی ات أن الاعر ر فى هذه اعملة كان قد انقلب من 2 رد الدفاع عن مصر 
لتوسع والفتح فى أملاك الا مبراطورية الم نية والطلافة الاسلامية | وهنا 
جلى استغلال بر اطائیا طصر و لسخیره مواردهامن الرجال والاموال ی جانب 
استغلالها موقءها الجغراى . ومن سخرية القدر أن کون برنطانيا قد بدات 
پاستخدام مصر و لسخیرها ف فتح الشرق محجة حر بره من ن الاتراك » فاما استنب 
ها الامر فيه وبمكنت قواء ا لم تزدها مصالها الجديدة فى الشرق إلا 
استمساکا بپذه الاداة » والا تفيثاً بهذه القاعدة ۽ لعلها أن تفيد مرة أخرى » 
وق نوم قرب أو بعید » من هذا البلد الغنى » ذی الوارذ الحاضرة وذی الوتع 
اطغرانی الفريد . وقد كان 1 

ولكن مصر والدردنيل لم يكوا المدخلين الوحيدين اللذين تسرب عنما 
لحب ا رب إلى الشرق الادنی ؛ وإنما نشطت بريطانيا كذلك فى حر العرب 
وف خليج بج فارس » وأرسلت الا مپراطورية حملتها على العراق » فاحتلت البصرة » 
ثم دخلت بغداد فى عام ۱5۱۷ » وتقدمت منها فى اتجاه الموصل والجزيرة المليا؛ 
کا واصلت قوات بزيطانيا زحقها من فلسطين إلى الشام وصوب العراق الا" 
و أعقاب المرب تعقند الوقف فى الشام بتسابق بريطائيا وفرنسا إلى اقتسام 
مناطق الاحتلال ٠‏ وبنزول قوات 0 ااا ن الء لمشرق > ثم اثفاق الدولتين 
۳ على اقتسام غنائم الانتداب فى مو بر الصلح وعصبة ة الام . کازاد الموقف د 
بحاو إيطاليا حقیو ق أطاعها فى جنوب غرب ال ناضول ء تلك الاطاع التى لوح 

ا بها الملقاء فى معاهدة لندن السرية التى دخات جقتناها لا المرب ف عام 
۶۵ ؛ ولكن ن هذه الدولة كانت أضعف من أن حتفل بقواتها أو أو بنفوذها 
فى آراضی 7 » دغم أنها كانت تحتل جزر الدودیکانیز منذ عام ٠:1۹١۲‏ 
کذا ثم حلفاء الغرب » فی التسلط غلى 
ا < باندحارم أمام قوات الغازى مصطنی کال على نحو ما هو معروف ٠‏ 

على أن الهم م نكل هذا أن هيب المرب قد امد إلى الشر ق الاوسط من 
أ كف منجهة واحدة ؛ وكان ذلك أمراً طبيعيًا إذا نحن راعيناكثرة ة مداخل هذا 
الاقلم وما خذه واهمیته ال لفريدة فى صلات | الغرب بالشرق . بل کان طبيعيًا 
أيضاً أن يتأئر هذا ا بالحرب وأحدائها و تناها ما قد يزيد على 


تأثر غيره من أقاليم الارض وشعوبها )نقد ای المرب الظافرین ف 
4 


اك تهت محاولات الیو ان » ومن ور 
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ومرا کزه العسكرية » وموارده التى لا بنقصها غير حسن الاستغلال . 
ذلك فى وقت زالت فيه سلطة الاتراك » ودال سلطان الخلافة أوكاد ۽ 
تدخلت بريطانيا ومعها فرنسا فاقتسمتا قلب الشرق الأوسط إا جمل للأولى 
, ب الاسد وللثائية نصيب الفر. ولولا انقلاب الاحوال فى روسيا » وظهور 
البلاشفة » وما صاحب ذلك من انکاش تلك الدولة ثم انطوائها على تفسها» 
ن لاروس مطمع فى جانب من الغنيمة . كذاك لولا تقاعس آمریکا و نوفیا 
ثن الشرق ومشکلات الشرق لكانت تلك الدولة شرككا فى بعش أسلاب 
امبراطورية العثمانيين . 
وانقضت الفثرة ما بين جولتى المرب فى قلقلة واضطراب ماکان يستقر 
#مما الشرق الاوسط وأهله على شى . وقد أغرى اختفاء المانيا المؤقت وراء 
لأف قكلاً من بريطانيا وفرنسا » فلم تنتها إلى ما تقضى به المكة من إتجاز 
العي د وإنصاف أهل هذا الإقلم بعد جهادم فى سبیل هزيعة الاتراك » بل 
مضا أول الام فى سياسة أقل ما یقال فبا إنهالم تراع ما استأهله فريق من 
2 ب الشرق الادنی من حرية تقربر المصير » ولو ى میدان للع الذانى 

٠‏ وم تسكن تلك السياسة ما عکن أن يدوم أو أن بودی إلى 
ار . وقد جربت بریطانیابصفة خاصة أن مجمع بين المتناقضات فى سياستها 
مصر إذ منحتها الاستقلال فى ظل الاحتلال » ومع فلسطين إذ جعلتها مرب 
یو نيين فى آن واحد . وطفت فرنسا فى سوريا ولبئان » فتلاعبت بالعرب» 
هت وحدة بلادثم » دون رقیب أو محاسب . ولکن اتفراد بربطانيا 
بشئون الشرق لم يكن إلى أجل غير مكتوب ؛ وظهور ألمانيا أو الشبح 
» من وراء الافق مرة ثانية لم يكن إلا مسألة زمن ؛ کا أن استئناق 
تفاح بين الجبابرة من أجل الشرق كان امراً مفروغاً منه عند من يعرفون 
أن الامور » وكانت ساعته آتية لاريب فيا . ومن أجل ذلك لم تحبد بريطانيا 
بدا من أن حورا سیاستبما حو الشرق . وكانت الأول ببحم تجاربها 
الها المتشابكة » أسبق فى إدراك ضرورة ذلك من الثانية وف تلبث أن 

من بعض مشكلاتها مع العراق » ثم عقدت معاهدتها ا معروفة مع مصر > 
تعتبر ولا ريب أخطر تمل سياسى ته بريطانيا فى الشرق ؛ إذ ضهنث 
: صلامةٌ مواصلام۱ »كا ضمئت استقرار الامور واستغلال موارد هذه القاعدة 


١ هوه‎ 


الشرق الاوسط والحرب 
وموقعها اغراق يما لا بقل ما حدث فى حرب ۱۹۱۸-۱۹۱۶ . كذلك 
حملت بريطانيا على تهدئة الال بالنسبة مرب فى فلسطین » فأصدرت کاب 
الآبيض بتحديد غرةٌ ال 


بود فى عام ۱٩۳۸‏ .وف الوقت تسه اضطرت فرلسا 
1 ل أن تسلك بمض ما سلسکته بريطانيا » فاولت - ولو فى شی" من الداورة 
والتردد ‏ أن تنظم علاقاتها مع سور ولبنان على أساس جدید من بعض 
الوجوه . وهكذا ترتب على هذه الخطوات' من جانب بريطانيا وفرنسا أن لاحت 


المرب اشتارية» والعم نرق ال وسط عند مقترق‌الطرق. . . قد بدأ دستعف‌طرلقه 
ویتامس سبيله إلى حياة الاستقرار أو ما يقرب منه ؛ ولکنه مع ذلك بشفق 

من المستقبل ولانطمٌ إليه بأ كثر ما تسمح به تجار ببه خلا ل ربع قر نکامل ٠‏ 

ولكن تارج | أعاد تفسه فى الوا 4 الثانية من ن المرب الالية » وان كانت 
تفاصيل الكفاح و ولعض مياديئه قد تغيرت نظراً لتغير ظروف ال حاريين ٠‏ 
والشی" ام لبم آن ادف الول ۾ من المرب بتى کا كان » وهو السيطرة ة العالية 
والتح فى انصالات | لغرب بالشرق . ولذلك ل يكن بد من أن یصبح الشترق 
وسط مرف ی ن ني لبداءة . وقد سعت المانيا فى هذه المرة إلى قلب 
الشرق يا سعت فى الرة الاول ؛ ولکن تفر الا حوال جعلها لاترکز فا 
طريق واحد کافما فى الول الاول» عند ما اتخذت طريق تن الضایق دون 
سواه ۽ فقد وقفت تركيا الجهورية عل الحياد فى هذه رهز نسح باستخدا؟ 

مضايقها فى أغراض الحرب لای ع ريق من التحاریین . وترتب؛ عل ذلك أن 
شعت آلانیا» أواضطرت إلىالسعى » وا لشرق الاوسط من غير هذا الطريق؟ 
واختارت بالفعل طرقاً ثلائة : أولما طريق | الفوتاز » وكان وعراً س » وققت 
من دوه جحافل الروس ٠‏ وثانہا طريق البلقان واليو نان والدودیکاند إلى 
سوال المشرق والغام » وقد سمت فينه لاني إلى منتصفه » وكا تسر 
حتى النهاية'» فاستعلاع اللقاء آن يزحفوا إلى سوریا ولبنان وأن بطردوا قوات 
فیشی وتملاه احور منهما »ا يد كوزة الکیلانی فى العر اق لأانبا كانت 
حركة منقطعة عن غيرها » وحلقة لا تتصا ل بسلسلة اطجوم احوری . ویظهر 
أن الامان سن المظ ۸ یقدروا ‏ اهمية هذا الدخل من مداخل الشر ق الا وسط؟ 
ولو قد فعلوا ذلك » وحولوا حانياً من قواتم, الضائعة فى روسیا إلى البلقان 
والیو نان فسواحل اشرق کا فعلوا فى احتلال كربت مثلاء لاست للم عة 
۹٩‏ 
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واسخة فى قلب آسیا الفربية » ولتغير جری المرب فى هذا القسم من العالم . 
کذك حاول الآلمان أن يأخذوا الشرق من مدخل ثالث هو طریق طرابلس 
درف ومصر ؛ ولكم أخطأوا هنا نضا خاء‌وا متأخرین . ويظهر أن حا 
لاریطالیینکان علهم أ كثر مما کان هم ۽ فرن إيطاليا لم تسكن فیا بظهر 
تخلصة ىارب ولا مقبلة على التضحية,من أجل النصر المشترك ۽ فهى مثلا] 
اف بأسطوطا فى تمكين الصلة بين قاعدة الحور فى طرا بلس ومواطن لوب 
أ إيطاليا والمانيا . وعلىكل حال فقد 'تقدمت جيوش الحور نح مصر ثم 
#قرت أ كثر من مرة » حتى إذا مأجاءت الواقعة الفاضلة فى العامين كان النصي 
لیف اليش الذى استند إلى مضر,. . . تلك القاعدة العظيمة التى أدت الجیش 
امن ومكنت له من مواردها وخيراتها ومرافتها ومواصلاتها وجهود أبنامما 
#خلاصهم فى العمل » بها كفل 4 الامان ساعة اللوف » والثقة ساعة 
لاقدام . . ' وهکنا ارتد « جيش النيل » وتراجع » ولکن إلى غير انهیار ۽ 
كى إذا ما دقت الساعة تقد"م منتصراً حتى جاوز إفريقية وبلغ قلب إيطاليا بل 
اطا آخر الام . 

وق هذا الکفاح الطويل بين احور والملقاء فى الجناح الذربى من الشرق 
اط م تتجل قيمة ماراق الدناع عن تفسها فقط » وإنما برزت كذلك 
وها كتاعدة للتموين والاإعداد » وكركز للتوسع والرحف وإثفاذ اللات 
الد والبحر واطواء فى كل امجاه . ويكق أن نذكر هنا أن قوات الكلفاء 
#ست من معر ( والسودان ) تحنو إرترية وثعال البشة» ومو الیزتان 
(جنون البلقان» وتو فلسطين وسوريا ولبنان » ثم حو برقة وطرابلس 
فلوس والیدان المنوى فى آوربا . وقد تجمعت للحلفاء فى مصر چیوش من 
تة وعشرين قطراً وشعباً أو حو ذلك » حاربوا ججيعاً ف أرْض مصرا» أو 

: ها تاعدة لمم إبان اطرب . ولا كاد التاريخ یذ کر أن تجمعت جيوش من 
الل هذا العسدد الكبير من القوميات والشعوب فى بلد من البلدان خلال 
8 نروپ الطويل . ' 

اما فى الجناح الشرق من الیدان فكانت روسیا فى أبلغ الاجة إلى أن 
له ظهرها ويشد أزرها فى جبة القوتاز والسهل الرومى این . وم يكن 
ك طريق يمكن أن ببلغها. عنه المد غير طرق اليج الفارمى وأرض [یران 


۰۹۷ 
۱ 


۲ 


وكان أن احتل الخلفاء تلك البلاد واستغاوا مواردها وطرق مواصلاتها يما فى 
ذلك الطريق الديدى الذی أ كل الاه بین خلیج فارس وبحر قزوين ؟ وکا 
أ ز ذلك المشروع لينتفع به ا حاربون من غير آها مل اباد قبل أنه تفع به أنه 
إيران ٠‏ والغريب - أو لعله ليس غريباً ‏ أن ابران قد قاست وستقامی"۵ا 
مقبل الایام من جراء حاجة الحار ین إليها مثل ما تاست مصر وغيرها من بلدان 
الشرق إبان الجولتين . . 

ولكن الق أن هنم المرب لم تسكن جرب اب رة و حدم » وإنما شارك 
فها وا کتوی بنارها أبناء الشرق الاوسط وأممه ؛ وكانت مشاركتهم فا 
عواردم وأرزاقي ۾ بل آرواحهم . وإذا حن أخذنا مصر على سبیل المثال فقس 
ینفعنا ان نذكر أنها علئت على نفسها الاحکام العرفية فى مطلع ارب » وگ 

ذاتها فى بلادها ء وأنبا قطعت علاقاتها لور وبلداه * 

وأصابها من وراء ذلك غرم كثير فى التجارة والتبادل انتبى إلى أ كثر هن 
اطرمان ؛ بل نبا قلبت نظامها الاقتصادى والا تتاجى كله تلام بينه وبك 
مقتضیات الظروف واحتیامات الملفاء والجيران فى الشرق کا وضعت 

مواصلاتا كلها نحت تصرف اللفاء من التجليز وغير امجلمز» وعل و انطوی کل 
تسخیر نظام المواصلا تكله من أجل المرب ؛ فضلا عن اج 
فعالة فى الدفاع عن القناة واللدن الكيرى ضد الغارات اللوية » وى حرا 
مرافق البلاد وما جندت مصر حوالى دبع مليون من أبنائها لله ل فى الما 
الخربية واگ ثرات» و خصصت حوال نمت مليون من العال ادر الع 
احاصیل والحضر التى تحتاج لها امیوش ء واکتوت بوبلات ارب الشدیدة 
فالغارات وحوادث الطرق و ال مراض الوافدة » ومنها الا المبيثة الى حصدت 

حوالى الستين ألناً م بلا شك من ایا المرب » والجى الراجمة التى لاتزالك 
البلاد تعاتى بلاءها هذه الآيام . . . إلى غير ذلك من الآنات الاجتاعبة ومشكلات 
البطالة وغيرها بعد المرب ۽ وهی كلبا تدخل ضمن تضحيات مغر ف فى اطرب 
وم ن أجل النصر » مما یکشف ء عن أن محاولة « تجنيب مصر وبلات الرب » ۶ 
إلا أمنية بعيدة المنال » بل مستحيلة من الناحية العملية ۽ e‏ ول 
كانت قد جنبت مصر كثيراً من TET‏ فبا 
ویلات ارب ععناها المروف . ومثل هذا مدق ولو ال حد ما ۷ 
۹۸ 


العرق الاوسط والحرب 


مصر من بلدان الشرق فيا عدا تركيا. ولي سكثيراً أن نسجل أنه لولا هذه 
امساهمات من جانب أهل هذا الابقليم ماکان ذلك النصر الذى اتبت له مرب 
فى جولتها الثانية . 
وفوق ما تقدم كله إن الشىء الذى لا شك فيه أن أعقاب هذه المرب 
وتتاجهالن تقف عند ما أصاب سكان الششرق إبان استعار القتال » بل هی 
ستتعدى ذلك إلى المستقبل القريب » وقد تبلغ المستقبل البعيد . وإذا كان 
تيا أن النضال بين ألمانيا واطلفاء الديمقراطيين فى الشرق الاوسط - ذلك 
النضال الذى بدأ فى مطلع القرن الحالى ‏ قد انتهی الآن بانکسار أحد الفريقين 
اتكساراً يبدو كأن لاقيام له من بعده إلى حين بعيد » فلا شك أن الافق ياراج 
ينضال آخر أن يقلعنه شدة وقسوة » ويخشى إن هو وقع» لاقدر اشاق 
یکون بين قوتین عظيمتين » تتمكن |حداها من الشرق وتربض فى ربوعه » 
وتقف الاخری عل أحد منافذه البرية . وسیزید من شدة هذا التضال أنه لن 
ايكون من أجل الواصلات والقواعد العسكرية کا كان النضال السابق > وا 
يكون فوق ذلك من أجل موارد البترول وغيرها فى هذا الشرق الوسيط . 
من سیر این القوتين المظيمتين ولاهل هذا الإقليم بل للانسانية جماء 
ال يواجه العالم هذا الخطر الكامن قبل أن يبرز ويستفحل » وأن يعمل على 
لاف أسبابه قبل أن تقع الواقعة . . . ومن يدرى ! هل إلى محقيق هذه الامنية 
السعيدة من سبيل ۱ 


آما بمد» فان الله يداول الایام بين الناس . وكغيرا ما جمل الله جلت 
قدرته ودقت حكته - من المروب سبباً هذا التداول . والشرق الوسیط 
الى تحن بصدده الآن إقلم قديم عريق فى القسدم ؛ قد تداولت عليه أمم 
#شعوب » ومر به من الحروب ما غير وجه التاريج أ کش من رة . ولكن 
حرا واخدة مرن المروب القديعة قد نستحق أن يذ كرها أهل هذا 
١‏ الشرق ‏ لاس انب العربى منه فى حاضرمء وفيا م مقبلون عليه من 
یام . ذلك أنه أنى حين من الدهر اقتتل فيه الفرس والروم من أجل السيطرة 
تى هذا الشرق » وكانت هناك أمة غافلة » أو شبه غافلة » كان جبابرة الساعة 
يعتققدون إذ ذاك أا لم خلق ليكون ها فى العير أو فى النفير ۽ بل إنهم حاولوا 
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الوم و 


لأوسط وا | 
تسخيرها وتوجيه أقدا رها عا يلاثم معبالهم م . وتر ددت هذه الآمة العربية 
أول الاح بين القرس والروم ثم مالت نحو و هؤلاء الآخيرين فى مطلع العهد 
الإسلاى حك أ نهم من آهل الكعاء ب عل کل ال . ونزلت فى ذلك الآبة 
التكرعة : 0 ٠‏ غلبت الزوم فى أدى الأرض وم من بعد غابهم سيغلبو 
فى بضع سنين E‏ له الامر من قبل ومن بعد . و بومگذ يفرح الومنون بنع الله 
بنصر من إشاء وهو العزيز ا(حم »> . ولكن ن هوّلاء الاعر اب ما لبثوا أن 
أددكرا أنه أو بهم ) أن يكواوا د ولاتفسهم وللا,نسانيةقبل أن يكونوا لغری 
أو للروم . وقد أذن الله أن يئول إل بم لمر ف اشرق بمد أن اقتل لقو 
وااروم اقتتال فناء » وبعد أن حطم ال » ودوخ ال لشيطان الشيطان ٠‏ 
والآن يقف أهل الشرق الاوسط موقا لا مئل ذلك الموقف القديم من هخ 
الوجوه » ولكنه منه ع على شی“ من الشبه ولو من لعيد . ولیس أذلعل ذلك من 
أن هذا الشرق فى قرارة نفسه قاق عا عل الستقبل حائر فى أمره» بخدی أهله أن 
يتحرقوا أو أن يعيلوا کل الیل فتأخذم اليج آور متیر . وقد ينفعهم فى 
هذا الموقن أن يستجمعوا تقتهم بأتفسهم » وأن يذكروا ما يفرضه عم 
موقعهم اطفرای فى نحو أتفسهي وغو الا نسانية جعاء » وبذلك لا غيل بهم الځ 
ولا لاب بهم هراد . بل قد یمهم أن يذكروا ما انتهى هلر 
أولئك الاعراب القدماء الذن کرو العاقبة » د 
0 9 بن ذكرو أتفسهم فكانت طم 

قد يبدو هذا الكلام وه أو خيالا ۽ ولكن هذا الشر ق الاوسط کان 
فى نار مخه الطویل مهد المعجر زات » وسیبی کذلك مابق تی التارخ . واه سبحانه 
ونعالى تادر » فى يوم قريب أو بعيد» عا لى أن يخرج الواقع من الوم > وغل أن 
يخرج الحقيقة من اليال ل . وصدق الله الم » وهو القائل فى تعرش الکلا 
عن اقتتال ار من أجل هذا الشرق » اقتتالا ما كانوا ليقدموا علیه لو آم 


رات : ان موق وس بعد . . . وهو العزيز الحم ٠»‏ 


ملوارر عزبی 
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بك جر سور الوم فيه اليا 
0 بفیض » مر افطت ,نتن 
لقف اليب مرن إرهافة Sa‏ 
ضرف الب حت جاور مین وآغضا 
ال ل 5 کاشفه کف میغضا 
اوی مولا ماوعا وسرات 0 قفی 
e‏ هت اي وختضا 
(اهشه ده الستباات حت فل زضا) 
مد ای مهاه عدار يا 
فا صاحب" الق خاشع” الارن مضا 
ذوّب اومش" اه وی الق انز 


بش نادس 


۱ 
1 


القاهرة ‏ وليه 1444 


تيأ وفاة الماك الما بارثم 


ك من اضطراب الآمور ف 


فن الاستمداد للقتال 

لى القاهرة فائزعج الكافة لاقتران الخطر » وأخذ الطباء ق 
عل اتاد ».فهرم كت من التعلوعة إلى المعسكر 
بد سنة ۱۵۹ ) وصل الثم إل شرق 

المسامين بحر أثعوم ( البحر الصغير) ٠‏ 


كانت فرق المسامين ترابط إزاءها» 


رة و 1 
بل » وبعض الفرق ترابط ف البر الغرلى ٠‏ 
ب متعاقبة فى البر والب حر » وأخضها 


تبادل الرى بالنبال والجانيق » واستمرت هذه المعاز” ۵ مدى ماع سجالا 


بیتهما يفقد فبا کا ل منهما قتلى وآسری . وكان السامون برساون ى الفرخ 
تباعا إلى القاهرة لاإ نماض اروج المعنوية بین الشمب + وید رم جوودا 
عنينة لاإقامة جسر على جوم لعبرون عليه لک بستطیعو | مهاجمة المناءين 


كر 
بسا ر قواتهم » ولکن المسا 
وقذفت حرانات "2 


فاحدثت 4 


عماوا على 1 تفع احاولة > 
:) مل مسکر قرغ 


فيه اضطراباً وذعرا . وكان السامون ينفردون يومد عمرفة آسراد 


3 


ن رن | المروعة ( الثار 


(۱) الکااب الصری عدو ۷ ( اب 
(۲) هی فارسکور الدينة , 


ره 


,ربل ۰۱۹۶ 


لللكة شجرة الدر 


هذا السلاح الذى ' لعب دور عظما فی اطروب الصليبية .. واستمر الا على 
ذلك حتى أوائل شهر ذى المجة » والفرتٌ فى حيرة واضطزاب » وسرايا المسامين 
تفاجئهم باهجوم » والنار اليونانية تدهشهم و زوعوم و حرق خيامهم ومعدامم 
ولا يدون سبيلا لانقائه! . وآخير استطاع الغرح أن يقفوا من بش الموئة 
على وجود مخائش إلى الجنوب فى بحر أشعوم » فعبروا مها إلى البر الفریی » 
وتقدمت فرسانهم ورمام بقيادة الکونت دارنوا أخى ملك فرلسا » وفاجاوا 
المعسكر الاسلای باجو م » وكان قائد المسامين الامیر نفر الدين فى إل جام فمرع 
مذعوراً ليقود المعركة خن جراحا وشتل » وتفرق فرسانه . وتايع الفريج 
مجومبم إلى قلب العسکر الاسلای داخل المنصورة » وتفرقت جوعهم تشخن 
فى المسامين هنا وهنالاک » ووصلت طلائم الماجين إلى آبواب القصر السلطای » 
_ وکادت الدائرة تدور عل السلنین وتحيق بهم اطزعة ا مروعة . 

ولکن حدثت عندئذ مفاجأة لم يتوقعها لفرغ» وذاك أن الرس السلطائئ 
المكون من الاليك البحرية أو رجال « الطائقة » وم ماليك الملك الما 
الذين عرفوا بالمهارة وشدة الباس» اطبةوا عل الفرتح » بقيادة رئيسهم بيبرس 
البندقدارى » وجماوا عیهم بشدة متناهية <تى عقوم عن آخرثم » وقتل 
السکونت دارتوا اند لفر ومعظم رجاله »ول يبق من فرسان « الدواية ع (0 
سوی أفراد قلائل » وهلكت فى تلك الموقعة زهرة الفرسات الاإتجايز 
والفرنسيين » وارتدت فاول الفرتج عند مغيب الشمس إلى تل جديلة عل بحر 
كوم حیث بدءوا مجومهم الشکوم » وحال الظلام بين الفريقين » وكان ذلك 
فى اايوم الخامس من ذى القعدة سنة ۵۷+ ه الوافق 4 فبراير سنة ۱۲۵۰ . 

تلك هى الرحل الآولى من موقعة التصورة الشهيرة التى خلدت فى صحف 
مصر الاسلامية » بيد نا تسكن الماعة » وکان مقدراً أن يشهد الفرتج 
ذروة الحنة » وأن ي#رعوا الکاس إلى الثالة ۽ وارسلت أنباء النصر فى الال 
إل القاهر ة » فاطمأن الئاس عند الازاج » وحل الاستيشار مان التوجس 
وزيات المدينة ابتهاجاً بالنصر . وكان بوماً مشهودا . 


(۱) الدواة أوفرسان البد 20701075 20:6 رم من أشبر جاءات الفرسان الدينيه 
لام اطزوب السليية . 


r. 


لللكة شجرة الدر 


عن هذه الموادث الخطيرة : فتد كانت هذه 
لى » ترقب مصاير العرکه .ولا 

یادا مزا 
او 3 را يهنا ار ف 
e‏ 7 حجن اشبحرة الدر 


| تديير أ الند » ولبثت على 
ال جانب عنایتها بفغورت. المنلتكة حى قدم 


ارندت فاول افرع مبزمة عقب ار » فقصدت إلى مرا کزها العامة 


والامون فى اثرها ره 


ات الفر ية المتخلفة قد اتتوزت 


الفرصة إثناء ذلك » فأ على خر أثهوم مما استولت 


عليه من الأخشات والعتاد 


عبرت قوات من افرخ إلى الب الآخر یت » فماد المسامون إلى مراکزم عند 
دخول الظلام 

وجم الفرخ قوانهم فى تلك البقعة » وعدلوا عن خطة الحجوم إلى الدناع لعد 
الذى حاق م E‏ الرد ول صفوفهم » وأخذوا يحشدون عددم 
وذخارم لهاجة مه افرع وردم إلى الغيال . 

و عض على ذل لك آم فلائل حتی حاءت ۱ الانباء عقدم الملك العتلم 8 وکان 
قد غادر حضن كينا بالشبرق قبل ذلك شحو شبرین » وعرج ف طريقة على 
دمشق » 0 شئون ا فما ۽ ووصل ال لى الصالية ف ۱٩‏ ذى القعدة أى 
بعد موقعة المنصورة بعشرة أيام » فاستقيله هنالك نا السلطنة الامير حسام 
الدين وکبار رال الدولة وة تسم متالید الملك إصفة رسعية » وأعلنت عندئذ وة 
الاک الصاح لاول عرة » وکانت شجرة الدر طوال هذه الفترة تحرص على 
کتان موته» وتؤكد رجال الدولة والقادة أن السلطان مریش لا سپیل إل 
الوصول إليه . 
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الاک شجرة الدر 


وكانت فترة عصيبة استطالت زهاء ثلاثة آشهر » ولکن شجرة الد لدر لم شقد 
ثياتها لظة واحدة » وحالفها التوفیق فاستطاعت أن تزع و یم الدولة 
وسلامة الملکه » وأن تؤدى مهمتها الفادحة پنجاح منقطع النظیر . 

وف اليوم الحادى والعشرین من ذى القعدة وصل الاك المعظم فى رکبه إلى 
النصورة ودخل قصر أنه » فاستقباثه شحرة الدر حفاوة وسامت إليه مقالید 
الأمور . وکان حريًا تال مرآ شکه ومرا ات لآ 
والعرش فى تلك الاونة العصيبة من جليل الخدمات » ولا يدين ها من فضل 
ترشیحه للملك 3 المهد له فى غيبته اه توران شاه كان ألعد من 
ال يشمر و ,نلك المرأة القوية بشکر الظنيملة ۶ بل كان بالمكس اها 
۴وتوجس من سلطانبا و نقودها » وسرعان ماتتکر ها وبث إلا وهی 
بانقاهرة يهددها ويطالمها وال یه وذخائره» فقيل ل اما التحات ع ال 
بيت المقدس خيفة بطثه وغدره ۰۳ وکان الملك المظم فى ازفا عنیق 
الاهواء » فاساء السيرة وبطش تکثیر من رجال الدولة وحطبم عن مرا کزم » 
واضطهد م ليك أبيه الك الصا » فنقم غايه أ كابر الدولة وزتماء اليك 
واثيرت ت تهوسهم عليه وأخذوا بتربصون الفرص لا زالته من طریقهم 

وف آثناء ذلك كان الفرخ فى E‏ ۷ 
قأتهم ف السفن من دمیاط عبر النيل » فدبر المسامون خطة لقطع لوزن عم 
والببلش , بهم » وصنعوا عدة سفن قطعاً متفرقة ملت على ظهور المال تم 
E LSS A‏ . فاما جاعت تراک 
الفرتح ملة باميرة هاجها المسامون بشدة وحط‌وها وغنموا ما فپا من العدد 
والاقوات » وأسروا عدداً کبیر؟ من الفرخ » فاشتد الضيق بالفرج وساءت 
حاطم . وف التاسع من ذى الجة قدم من دمیاط اون کی جدید 
مشحون بالاقوات والمون » فلقیته سفن المسامين على مقربة من دمياط 
واستولت منه على اثنتين وثلاثين سفينة ( مارس سنة 6° (f‏ فتفائم الاس 
على الفريح » ودب إليهم الإوع والوهن » وأخذ المرض یتفشی فهم ۽ وكات 
ليران التى تطلقها حر اقات المسامين على معسکرم » تزيد فى بوسهم وکرم > 


(1) النجوم الزاهرة ( عن ابن فزاوغل ) ج 5 س ۲۷۱ و ۰۳۷۳ 


۲ 


» فاعزم مفاوضه ۱ 


الكامل سنة ۱۲۱۵ ه . و 
بيت المقدس ء ولكن ١‏ وا المفاوضة 1 هذا الأساس لما يعامونه 
3 مبلغه» وعولوا لى الارتداد 
58 وعتادم ٠‏ وف مساء نو م الثلاثاء الثالى من 
حرم سنة م ه ( 5 ابريل سنة ۱۲۵۰ م ) بدا الفرتح .يسحبون نحت جنح 
> ولكن المسامين كانوا ساهرين 
۰ ۳ انشاه اع 


حالة الفرت . : 


ثيه 06 دمباط » و 


التللام » وسارت سفنیم فى || 
۱ 4 


00 1 1 0 1١ 
ولا لولس التاسع » او ری آفرنس کا تسیه الرواية المصرية » فىثمر من‎ 


خاصته وقادته وفرسانه إإ ال 


إلى قرية منية أ عبد الله الواقعة على النيل على مقربة 


سامين هنح الامات > واقتاذه العلواشی 
00 : 
الال سن ع به 0 عدتبم حو سین إلى المنصورة » 
عتقل ملك فرذسا فى دا ا تفر الدين بن لقان ووضع القيد 
دیزی رل بمحفظه الملو بیج العظعى ٠‏ . وف بعض الروايات 
أن ویس التاسع اقتيد إلى معتقله معززاً مكرما" . وکان نصراً باهرا لم یسیع 
عثله منذ آم اسان 1 0 صلاح ادبن 


)۲ الاوك فى دول اللوك ج ۱ (۲) ص ۳۵5. 
(©) النجو م الزاعرة ج ٩‏ س ۳15 . 


1۰۹ 


اللكة شجزة الدر 


الدهليز االساطاى » وأقام ااسلطلان إلى جانبه برجا من اطعب » وانكب عل 
هوه وملاذه . وأرسلت البشری إلى سائر الأتحاء فعم السرور والفرح فى 
العاصمتين القاهرة ودمشق . وجاء فى رسالة السلطان إلى نائيه فى دمشق الامیر 
جال الدين بن يغمور ق‌تفصیل الموقعة ما يأتى : «نبشر الجاس السای المالى بل 
نبشر المسامين كافة بعأ من الله به على المسامين من الظفر بمدو الدين ؛ فانهكان قد 
استفحل أمره واستحك شره ۶ ويس العباد منالبلاد والاهل والاولاد» فنودوا . 
لگنا سوا من رة لله . ولا كان يوم الاثنين مستهل السنة المباركة فتحنا ازا 
وبذلنا الأموال وفرقنا السلاح وججعنا العربان والماوعة وخلقاً لايعامهم إلاالله ... 
, فاما كان ليلة الأربعاء تركوا خياءهم وأمواطم وأثقاطي وقصدوا دمياط هاریین 
وما زال اليف يعمل ق أدبارم عامة البيل» وقد حل بهم اللازى والویل .فاما 
' أصبحتا يوم الأربعاء قتلنا منهم ثلاثين ألفاً غير من أل تفسه فى اللجج . وأما 
الاسری خدث عنه البحر ولا حرج . والتجا الفرنسيس ( يريد ملك فرنسا) إلى 
المنية وطلب الامان فامناه وأ کرمناه » و تسامنا دمیاط بعون الله وقوته و جلاله 
وعلمته . » 
والظاهر أن نصر المسامين على الفرخ وشعورثم بزوال اطر الدام كان نذا 
باضطرام لاف الداخل . ذلك أن الملكالمعظم آسا. السيرة کا مدمناء واصطود 
كثيراً من رجال الدولة وزعماء الماليك البحرية » ووضع فى مناصیهم رجالا من 
خامته واصدتائه 3 الذن قدموا معه من الشرق» داكن لد زوج آله شحرة 
الدر ویطالها بأموال أبيه وذغائره » فغضب الامراء وأ كابر الدولة لتصرفاته . 
وغضب الماليك البحرية لمناوأته إيام وكذلك لمسلكه المفن نحو شجرة الدر 
وتکران فضلها فى ضبط المملكة والتهيد لو سه عل العرش . وسرعان ما غذت 
عوامل الخط تعمل ماها » وكتبت شجرة الدر من القاهرة إلى زعماء المليك 
البحرية تشكو أمرها وتطلب حمايتهم : وشعر الماليك البجرية با يضمره السلطان 
طم من الكيد والندر » فانفقوا عل قتله قبل أن بیش یوم و لیس هناك 
ما يدل على أن شجرة الدر قامت بتحريضهم على ارتکاب مثل هذه الرعة أو 
۳ اشتركت معهم فى تدبيرها » ولكن 'المثوامرة درت وتفذت بسترعة فى 
المعسكر السلطای . والظاهر أن النی ديرها بالأخص اثنان من زعماء اببعرية 
هما بيبرس البند قداری وفارس الذين أقطاى ٠‏ وق مساء يوم الاإثدين ۲۷ حرم 


للك شجزة الدر 
(44+ه) آعنی بعد كسرة الفرنم بنحو ثلاثة أسابي كان السلطان يبلس له 
السماط فى خيمته » وكان زعماء الحلقة قد دعوا لتناول الطعام معه » فاكاد ينتبى 
الطعام » حتى اقترب الفارس بيبرس من السلطان وضربه بسيفه ضربة تلقاها 
السلطان براحته فشقت إلى الذراع » فوقع احرج فى الخيم السلطاتى وهرع السلطاق 
مع بضعة من خاصته إلى البرج الى الذی آم و المعسكر واحتمی 
باعلاه > فاسرع زماء الحلقة فى ائره وق مقدمتهم بيبرس واقطای وأخذوا 
برمونه بالنبال» ثم القوا انار عل البرج فاحترق ونزل السلطان وهو بصیح طالب 
الغوث والنجدة دون أن يتحرك إنسان انجدته » وتلقاه البحرية بالسيوف من 
كل ناحية وأتمخئوه جراعا » ولكنه استمر فى ركضه حتى ألقى بنفسه فى النيل 
وم فى اثرهء وأجوز عليه الفارس أقطاى بطعنة تاضية »ثم حملت جنته إلى الجر 
وبقيت هنالك ثلاثة أيام فى العراء ثم دفنت فى مكام| بلا احتفال ولا کر ٠‏ 


۷ 

وعکذا هلك الاك امعم توران شاه فى غمر دامية » فى عنقوانه » ولم بل 
حکه أ كثر من خمسة أسابيع . وشاء القدر أن تم بموته ثبت ماوك بن يوب 
وان ينتقل عرش مصر من بعده إلى أسرة ماوكية جديدة . 

وهنا عرضت مشكلة دقيقة هی : من يخلض الماك القتيل عل العرش ۶ بيد أن ٠‏ 
البحرية لم يجدوا صعوية فى حل :تلك المشكلة . وكانت شحرة الدر فى قصرها 
بقلعة الجبل ترقب الحوادث » وكانت هذه المرأة الموهوبة التى أثبتت غلاا 
القوية أنها آقدر من عظاء ارجا تلوح طم م.قد الآمال » ومن ثم فقد ااجتمع 
زعماء البحرية ورجال الدولة وأمراء اند فى السکر السلطانى واتفقوا على 
ترشيح شجرة الدر لتبوء عرش مصر الإسلامية . 3 

أجل !كان تنصيب الملكات فلا سلام بدعة لم يسبق هما مثيل وم جلس من 
قبل امرأة على عرش دولة مسامة مستقلة . ولكن ألم يكن من الممكن أن تستمه 
السوابق من نواح آخری 7 لقد جلس فى العصور الثابرة على عرش مصر مات . 
عظام » وكانت الروايات وال ساطیر الذائعة يوكذ عن تاريخ مصر القدعة تاک 3 
كثيراً من أولئك الملكات » وكانت متهن عل الأقل واحدة شهيرة معروفة 


۱ الملكة شجرة الدر 


٠0‏ تحيطها الاسلورة بكثير من الجلال والروعة وهی کلیوبلارة أو ابرم 
تسم الرواية العربية بيد أنه كان ة سوابق آخری أقرب وأ كثر ذيوما فد 
كانت الدولة البيزنطية (دولة الروم ) وهی جارة مصر من الشمال دولة عظيحة ود 
مصايرها القياصرة . ولكن ألم مجلس الملسكات (القیصرات ) أیضا عل عرش 
القياصرة 7 أجل ! جلس منهن قبل شجرة الدر اثنتان ها الامبراطورة ایری 
معاصرة المليفة المهدى وولده هرون الرشيد » وهی الی تعرفها الزواية 
3 الاسلامية باسم « رین » والامبراطورة تيودورا معاصرة الخايفة السقتصر بلله 
الفاطهى 3 وكان نمثل تيودورا بالاخص معرونا فى مصر و فقد بعث إلا 
المستنضر بالله الفاطمى سفارته الشهيرة سنة 46۷ ه ( ۱۰۵۵ م ) أيام الشدة المنلمی 
إستمد منها القوت والعون فلم محقق رجاءه ووقعت المرب بين الدولتين . وإذن 
فل يك تنصيب الملكات ببدعة فى الدول العظيمة . فاماذا لا مجلس عل عرش مصر 
۱ أعرأة کا جلست النساء على عرثنها من قبل وکا جلس النساء على عرش القياصرة 9 
اتفق رای الزعماء والقادة على تولية شجرة الدر » وارت مخرج التواقیع 
_ السلطانية باعها » وأن يكون مقدم اند الآمير عز الدين أببك الترکانی أحدا 
زعماء البحرية 29 . وأخذت البيعة للملسكة الجديدة فى اليوم العاشر من صقر 
منة 54 ه (مابو سنة 1200 م ) وحمل الیشری إليها الآمير عز الدين » فابتببجت 
لأوقع وبدأت عهدها الجديد كلكة لصو الاسلامية . 
00١‏ وكانت ولاية شجرة الدر حادثاً فريدا فى التاريخ الاسلاى . و إذا استثنينا 
۱ مارقدمه لنا تارج بعض الا مارات المندية المسامة فاته لم يحدث قط فى أية ملك 
۱ مسامة أن تولت الملكامرأة 60 وكذلك لم جلس بعد شجرة الدر إلى يومنا 
لاه قط عل عرش نملكة مسامة مسق . 
۲ ا 
(۱) ابن خلدون ج ۲ ص ۲۰۰ . 
(۲) ابن واصل فى « مفرج الكروب » ( مخعاوط ج ۲ لوحة ۳۷۲) ۰ 
١‏ (۳) وأشبر مايقدمه الا تاريخ الامارات المندية المامة فى ذلك هو مثل الساطانة رضية 
کا دهل (دفین) الى وليت اللك عقب متتل أخيها فى أواسط القرن الادس الحجرى واستقات 
للك اربع سنين . وكانت مركب سافرة ا يركب الرجال ( راجع رحلات ان بلوطة - مصمر - 
املاس" ) ۰ وظهرت أيضاً فى أوائل الفرن السایم فى بلاد خوارزم وخراسان أميرة أو 
١‏ لسك ی مان عى تركان ون والدة الدلطان عه بن ,يكشي وكانت ذات سعوة وسللان 
4 (أوشاج ٣‏ س ٠٤4‏ ). 


1۹ 


وارسل إلى بلاط مدي 
۳ اك رجلا 
لى الدين 5 1۳ الذين ولوا 
م للأمير عز الدين أيبيك 


الكو شلا لاسکی و 


7 ش عا ر 
وقبضت شجرة الدر ر على 


ن الوقتعل تعر بف الف 
ر 2 ره رات مود که a‏ 
ن مها تفیش قوة وم زمأ ۽ واختارت لوزا اء الدين على بن 


ه بالوزارةء واتخذت لنفسها طائفة من 


د المعروف بابن حنا » وكان أول 
الآلقاب إل 


#فهى اللکد عصمة الذيئ شجرة الدرء وهی « الستر العالى > 
« والدة خليل > وهو ولدها المتوق من الملك الصاح . وكانت هذه علامتها على 
لا مور وال اسيم » ودعی ها عل النابر بدعوات جديدة سوم مثل د الةم 

فيع وا لجاب النیه ملك الم مين والدة الاك خلیل > 

هة الماطية ملك المسامين عصمة الدئيا والدين أم 
المستعصوية صا ا الماك المال» . وکذلاک تاش اها علىالسكة بالعبارة 
2 السعيية الصالية ملک السلمی والدة الملك المنصور خلال آمید 
لومتین 20 » .وقد اعتقد العلامة الاستاذ لاان بول أن هذه‌الالقاب تدل بان 
الستمعم قبل أن کون جارية تاملك الصا( ٠‏ 
ولکن هذا الاستنتاج بعرد الاحتمال . وأ كبر النان أن كلة « الستعصمیة» 


2 حمال 


۳ 


شحرة الد رک كانت جار به لاش 


التى أطلقت على شدرة الدر كانت تعتی اندو اما یت لواء الخليفة البامی من 
الوجهة الدياية مثا ل ما کان عليه سلاطر ن آل ابوب إذ كانت ترد الیرم الخلعة 
والتشار یف عند تولى الاک من ار نمة العياسى 

وكان أول ماعنيت به الملكة شحرة ال هو تمنية الوقف مع لفرخ 


۳ ۱ 

(۱) لادج ۱ (۲) س ۲۹۸ وان لاس ج ۱ من ۱۸4 . والمیودلی فى حن احاضرة 

ج ۲ ص ۳۹ . 3 ۶ 
[2 دام کتاب الأستاذ لابن بول الدار 


0 ل ای اا إلا 


(4 History of Eğypt, by Lane Poole, p. 255, ۳ 


عصر در 5 الله 


اللكة شجرة الدر 


و اجلامم عن الأاراغی المعر ية » فندبت الاءیر حسام الذين غد نائب الساطنة 
ألسابق لمفاوضة الملك الآسير لويس التاسع . وكان ثمة حماعة من الزعماء ثرون 
الاحتفاظ به وعدم إطلاق سراحه » وروت ف ذلك مصلحة كبيرة لصر 
والاسلام . ولكن الفاوضات انتهت بالاتغاق على الافراج عنه وغن باق 
الامراء المأسورين معه لقاء فدية قدرها ثمائمائة الف دینار» وأن يسل الهرنج 


١‏ تمياظ فور لسامین» وأن يطلقوا جیع الاسری المسامين» وأن إطلق المسامون 


۱ 


١ 


9 


کذلت آسری الفرع المعتقلين منسذ أيام العادل والسکامل والصاط ء ثم خفشت 
الفدية الشترطة بعد ذلك إلى نسفها أى إلى أربعائة الف دینار ء وکانت 
#رجريت دی بروفانس ملک فرنسا وزوج الماك الاسیر بومگذ فى دمياط تماق 
آلام المرض والحنة » فبذات جع الفدية المنالوبة جووداً فادحة ؛ ودخل الساموق 


| عياط فى الثالث من صفر (۹4۸ه) على أثر ذلك آفرج عن الماك لويس الفاسع 
| وزملائه من الأمراء وزجال الدولة؛ وكان من رفاقه فى العتقل مستخاره ومترجه 


المؤرخ دی چوا نشيل وهو الذى ترك لنا عن آخبار ارب الصليبية السابعة 
وحوادث مصر يومئذ مذكرات قيمةشائقة. وغادر الفرتح أراضى معر توا 
ورک لویس الناسع وفاول جيشه وه نأفرج عنه من أسرىالفر وقد بلغوایو میق 
دة لاف » البحر فى سفنهم إلى ثغر عکا وکان ذلك فى شهر مايوسنة ۰۸۱۷۵۰ 

وهكذا سحقت تلك ال الصليبية العتيدة ال راضی المصرية » وتأمت مسر 
عندئذ بدورها التاريهئ مرة أخرى فردت عادبة الْزاةالصلیبیین عن معمرو بلاد 


امش ق » وعملت على حماية الا سلام والمدنية الاسلامية من‌عدوان هذهالجلات 


البربرية » وقضت عل‌قو من أعنام القو ىالنصرانيةالتىسيرت لْزو معم بام الدين . 
وقد ترك لنا الشاعر الكبير جال الدین بن مطروح نائب دمشق فى تلك 
الوقعة أبرانا شهيرة ما زالت ترددها الأجيال يقول فا : 


اقل رسيس © إذا جئته مال نصح من قؤول قفیح 
اجرك الله على ماجسرى من قتل عباد يموع السیح 
کک چ کے 


(۱) وقد وضعها دی‌جوانیل ابا ore de St.‏ ,ع لللتصاوق و2 (تاريغ التدين 
يض ) وطا ترجة اتجليزءة بسنو ن : 0۳۵۵۵68 Memoirs of the‏ „ 
(۲) يريد هنا لويس الناسع ملك فزنسا .ر 
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النكة :شجرة اللر 


أنيت مقر تبتغى ‏ ملكرسا 
فد ان إلى ادم 
ركل أضابك أودعتيع 
سبعوگ Î‏ لا رم 

ون انث ا 
ان ڪان بابا م بذا راض 
وقل طم SE‏ اطمروا عودة 
دار ابن لقات على ااا 


( لابحث بقية) 


بذک 


تسب ارت ام باطبل دج 


ضاق يه عن ناظريك. الفستحج 
خسن تدبيرك سرت الفرخ 
لفیا أذ مك 02 
لعل عرسی منک سدع 
فرب غش قد أق ا رن میج 
لاخذ ثار أو فعل قبیح 
والقرد باق والطراثی صبيح 


ا یم الث عنابه 


٢ -‏ وف س ج 


3 الطنولة والصبا 


عند مایقترب الا نسان من اة الممر یشرع ذهنه فى سرد ال کریات الى 
حفلت بها بدایته . وأجدن ف الوقت الاضر آدنو من عتبة الستین » واسأل 
وأتساءل عن الاصل والارومة وعن الموامل الورائية والبيئية التى تكو ثت منها 
هذه الشخصية التى قد زول بعد بضع سنوات » إذا اعتبرنا متوسط الأعمار فى 
مصر » أو قد متد يها العمر عشر سنوات أو عشرين سنة أخرى » وهو متوسعط 
لسن فى عائلتنا . 
وقد رأيت القرن التاسع عشر بعين الطفولة . ورأيته وهو خاو من الغش ل 
يلابسه شىء من‌خترعات القر نالعشرين . وهذا مالا يستطيع أن يقوله آورلان 
إرهاصات القرن المشرین كانت تبدو واضحة فى أواخر القرن التاسع عشر فى أوريا 
ماق مصر فقدحدث المکس » وهو أن تراث القرذالتاسععشر بل بعض القرون 
لقی سبقته بقيت عالقة ببدانة قرننا هذا . وما زلنا فى سنة ١45‏ نرى هذا 
لقراث على أثقله فى طبقاتنا الفقيرة . ولاس هذا من ناحية الوسط فقط حيث 
لفقر المذل » بل من ناحية تفس أيضا» حيث الرضا بالحظ القسوم والايعان 
ر افات والتسلم پالنام الاقطاعية كا نبا الشیء الطبيعى معنا . 

ل ! لقد ربت اعار من محطة القاهرة إلى عابدين » ورأيت الجاموسة 
ضر کل يوم من العزبة إلى منزلنابلزقاز.قى حاب ثم تعود . وضربت من 
ی لانی ناديتها ياسعها من‌الشارع ۽ إذكان نعد من الشعائر الاجتاعية العامة أل" 
اسا الفتيات . وعدت ف الزقازيق حين لم تكن تمرف الصاییج » حتى 
نا کنا حين تزور بعض أقارينا » محلل معنا « فانوساً » لسترشد به فى ظلام 
وارع. ورأيت أحد الجرمين یدنق فى مدان الزقازيق» وبقيت نحو مام وأنا 


الطفولة والعبا 
بعنق ای » ول اکن استطيع الدخول ف المرحاض إلا مرافقة الخادم . وکال 
من الما لوف الذى كنا لا حس فيه وخزا أو عيباً أن ری خلفنا الفلاح حو 


ساعة وحن على ار وهو يله 
وکانت لنا دار «قوراء» فى ازتازیق تتسع 1 بغل ف فنائها الذى 


كانه وا کار شواء 


السیاء ی 5 أشعة ااشمس . وکانت هذه المطايا آنومبیلات 
العائة وف لشعائر القرن التاسع عشر . ولعل إرماد عيتى فى صبای كان لعود 


۲ زيق بلدة جديدة لا برجم تا ارغها إل ل أكثر من مانین ماما . وج 

مالاا ذا السبب ینتمون إلى بادان أخرى . وکذلی انت آسرتی عا 
رجم ال ٠ REE‏ وقد ركنا البياضية مد و ۱۵۰ سنة 
E‏ واه جوا وأسرتنااق مدبرة الشر قية 
۳۹ رف بلقت « العى » ولا زا[ ل هذا اللةب فى النياضية عم ی الثم من فرقة 
تقار دب ترا ولف قرن ٠‏ والاصل وال 
لازال ل من عائلة الكو وکن i,‏ س هناك أى تعارف ؛ بين بين أعفياء البياضية 


واعیاء اشرق . وم ور هنم 4 منذ ۱6۰ سنة . 


لفرع بیان فى سر ان 9 البياضية 


۳ لماذا جر فرعنا الحاضر فى مدرة الشرقية هذه القر نه المح د فان 


هل تفاصيله » ولکنی أرجح هذا التفسير التال + 
لما غزا نابلیسون مصر فى آواخر القرن الثامن عشر انتعش الاتباط ۰ ول 
َك ن الشعب المعمرى » مسابین ومسیحین 


ل 


» يمس الوجدان آلوملیی الذى تحسنه 
عمرنا » وذلك لان ال وجدان الدی كان ن یتوم متامه . وفرج الأقباط 


نابايون واستطاعوا أن روا على تغییر ملابسهم وأن برحلوا ععرن 
الوقت 


لقاهرة وبلدان | الوجه البجرى . وكانوا إلى ذلك 

بتعممون بالمام لسودیع أزياء ۳ ری ختصون مها ويتخذونها مغطر بن من 

الترون المظامة . وکانت هذه الأزياء الخاصة نم تتتم وارتيادم مدن الد 

قاما جاء تابايون نزعوا هذا الزى واتخذوا ازی ا! لشمرى العام الذى كان شفرد 

بم السامون » وبذلاک أتتيح لهم التنقل . وأا أعد هذا الب الأصلي 

سل ی جدى من ای إل القاهرة » ثم إن ا قراترة فى مركن منیا 
لقمح ثم إلى الزقازيق 


3 إخوام 


2 14 


ال رالبا 
وما يتريد هذا التفسير قول اطبرتی فى حوادث ۱۲۳۲۳ مره : 


000 فيه نودى عل طائفة الخالفين ال من الاقباط والاروام بأن يازموا زم 

من الازرق والاسود ولا يلبسون الما البیش 4 لام خرجوا عن المد فىكل 
شىء . ويتغممون بالديلان الكش يرى الاونة والغاليية فى ان » ويركبون 
ارهوانات والبغال والميول > ومام وخلفهم اندم اطردون الناس عن 
طریقیم . ولا دشن ارای طم إلا آنبم من أعيان البولة . ويلبسون الاسلحة 
ترح الطائفة منهم إلى اطلاه ويعماون هم ند بضربون عایسه بالبنادق 
ا(صاص وغیر ذلك . فا احسن هذا النهی لو دام . » 


ولکنه لم يدم كا اشتعى العام الازهرى الجبرى . ويبدو أن اتباط 
0 والاروام عادوا فتساوا بالقناصل الفرنسيين والانطاليين إلى مد عل فألنی هذا 
ای » فستطاع الاقباط أن مختلطوا بسا الفسعب وأن يرحلوا ويتنقلوا ما 
شاءوا ٠‏ وواضح أن الازياء السابقة التى كانوا يتخذوتها منذ الاك بأمر الله 
١‏ كانت جمدم فى قرام لانبم كانوا إذا انتقاوا إلى مديئة غريبة صاروا عرضة » 
تل الاقل » لاتبزئة والتعيير» إن لم يكن لا كثر من هذا . 
ومجر أبو جدی قرية البياضية حوالى ١8٠٠‏ أو ۱۸۱۰ فى امة بدضاء . 
[ کان هذا من الانتصارات الطيرة لاقرن التاسع عشر عل القرون السابقة . 
وججيع أفراد انا پمدون بحدب الترتيب المزاجى لسك رتشمرء انطوائبين. 
ين ن بالوجه الطويل والقامة النحيفة والاعتكاف أوكراهة الاختلاط . 
| احا يمدو هذا المزاج فى مبالغة شاذة <تی إلى أعرف آشخاه؟ فى أسرة العنى 
اشوا كأممكاتوا رهبا بتوشون الدع ولا ضر آحدم عرسا أو جنازة ال 
لضغط» وقد لا دى الذغط . ولكن هذا القذوذ كان بالابع نادرا . 
ق وات ان وما يلغ مری السنتين . ونشآت اک فى بيت لابزوزه ضيف» 
إلا إذاكان من الأعمام أو الأجوال » فزادى هذا الثارف انزواء عل ماورئت 
من المزاج الانطوالى . وقد صار هذا الانزواء بعد ذلك فذيلتى ورذرای معا . 
| افقدكانت عضی عل السنة والسنتان لاأعرف فا القعود عل القهوة .م نی إلى 
الآن أجهل ألعاب اظ البسيطة بالورق أو غيره ما يتسلى به غیری . وما زلت 
٠‏ ار من المتهعات فى استدياء أو كراهة . ومع أنى أحدن الكتابة فانی أنيء 


الطدولة:والمنيا 


المطابة و لآن الأول تودى فى اتفراذ » والثانية تاج إلى جتمم. وقد عانيت 
كثيراً من هذا التقص الاجیاعی فى حياى بعد ذلك ولكنى أعزو إلى 
انطوائيتى هذا الاعتكاف فى مکتبتی» وهو الذى بسط لى ]فا واسعة وأمتعنى 
جنات نضرة وغرس فى نفسى ديانة بشرية سامية . 

وأولى ال کریات إلتى نمثل ف ذهنى من یام الطفولة » صورة ی وهی قاعدة 
إل فراشی تصل من أجل وأنا مريش . ولا آعر ق كنه هذا المرض الذى أزمى 
الفراش نحو عام أوعامين . والاغاب نی مرضت به وأنافى الخامسة أو السادسة» 
ولعلدكان هی الملاريا ۽ لآن الزقازي كانت فى ذلك الوقت حاف بالبرك الاسنة» 
ولا قاربت الشفاء كارن خادمنا عطية محملنى إلى ضرع ول" مسلم بدعی 
أباعامر . ولا زال ضرشحه ای بقرب الزقازيق . وکان پشتری الشمع ويتضدق 
بقروش » ويدور ى حول الضريع ويتمسح به ويق رأ الفاتمة جل مرات وأنا على 
یه . وكان عطية متعلقا ی بپمل شسكون البیت کی یقمد بجواری ويلاعبى 
وانا ریش . وق کر هن عقر سنوات. لد ذلك عنزلنا . وکان حبه له 
سادجاً بطنی » فسكان يلقمنى اللمام حتی أعبز عن البلع . وكان هذا العجز 
علامة الشبع عنده.. وم یترتنا الا بسد أن اشتری فدانا وآثر الفلاحة على 
الخدمة المازلية . 

وأدخات الکتاب»و تكن بدعة المدارس قد ظورت ف الزقازيق » وقضیت 
من السنين مالا آذکره وأنا أجهل القراءة . وکانت غاية العريف أن يغلمنى عن 
ظهر قاب إعض المباوات . فاما حفظلت « تمظمك يا أم النور » وهو فعاء إلى 
المذرای رافقتی إلى البيت وقعد هو آمام أى وانطاقت أنا أسرد الدعاء ٠‏ وناولته 
ای عل ار ذات جنم 2 

وتالفت فى اازقازيق ججعية خيرية من الأقباط » وکان أول أشاءاها أن آنعات 
مدرسة «عصرية » أى إنهكان بها مقاعد من لدب ومعامون فى زی ورف" 
وتا من التکتاب لها وشرعنا تم وندرس فى جد . ثم لهرت الدرسه 
« الاميرة » فدخلناها . وکان التلاميذ یلبسون الجلابيب إلى أن زار انمدیوی 
عباس هذه المدرسة خوال ٠۸۹١‏ فطالبونا باتخاذ ازی الاورى . وحصات 
المدرسة من کل تاميذ على ۲۵ أو ۰ فرشا كن يذلة بیضاء لكل منا . وذادنا 
اغدبوی ونحن فى هذا ازى الابيض الناصع . ول نمد بعد ذلك إلى الجلاييب ٠‏ 


كلك 


الطنولة والصبا 


ولا يستطيع مصری التحق بالمدارس الصرية الابتدائية والثاثوية الاميرية 
فا بين ۱۹۰۰ و ۱۹۲۰ أن يقول إن هكان هنیا بالحياة المدرسية . فد كانت 
هذه المدارس کنات » وكا نكل مايستجق الاهتام فیها هو النثلام أىالطاعة . 
وم نكن نعرف ذلك الوح الدعقراطى الذى يعم المعاهد التعليمية فى هذه 
السئين . وکذاك لم تكن هناك أية ألفة بين المدرس والتاميذ . وكانت هذه 
الضفات أبرز فى المدارس الثانوية منها فى المدارس الابتدائية » حى ار 
العام عر والتلاميذ لا يعرفون اسم الم الاتجليزى الذى كان ينطق عبمته قبل 
حدريثه بالغطرسة د وكان المع يبرع إلى العقوبة لاقل إعاءة مخالفة من التاميذ 
وكانت العقوبة المألوفة أن يحرم التاميذ من الغداء ويعملى رغيفاً بأ كله وهو 
واقف إلى جنب زملائه القاعدين إلى المائدة . ولست أظن أنه كان يتنصد يذه 


" العقوبة سوى تعميم الذلة واطوان بيننا . 


وكان التعليم فى المدارس الابتدائية أقل ذلة » لان المعلمين انوا مصريين » 
ولكن حتى هنا كان القررك التاسع عشر يثب علینا بأساليب فى الضغط 
والعربدة . فكان العلم أحيانا يعمد إلى أسلوب فى العقاب یششی بنننا 
الک اهة والوقيعة . ذلك أنه إذا أخيلاً أحدنا ورده تايذ خر إلى المواب 
جمد هذا الثانى إلى لطم الأول على خده . اذا تلف هذا الضارب وأدى 
العقوبة تادية شكلية استعاده المعلم وطالبه پالضرب الجدى . فاذا اطلقنا بعد 
ذلك من الفصل فى الفسحة أمسك المغروب بخناق الضارب وانتقم منه 5 

ولسكنا كنا نهنأ الأرجازات المدرسية التى كنا ضا فى الريف.. وه 
لازال تبرز ذهنى کاجل وأنصع ذكرياى . وق هذا اریف کب تکفی؟ 
من الاختبارات الى لاتنحةق لاطفال المدن ٠‏ وكانت قریتنا تبعد عن الزقازيق 
تحو ساعة على الجار ٠‏ وكنا نلعب مع صبيان المزارعين إلى الساءات الأول من 
الصاح ٠‏ وأحيانا كنا ندر السرقات فى اطقول انخیار أو البطيخ . ولا بزال 


تالا ہڈا کرتی بمضن الافتحامات والصبوات . فقد تسلقت ذات هرة شجرة 


٠١‏ کان ف أطرافها العلیا عش . فاما بلغته وجدت فيه فرخی غراب . فأمسکتهما 


۹ 


. دی وشرعت أهبط . ولكنى ما كدت أترك العش حتی وجدت ثورة مز‎ ١ 


١ 


الم الوم والعض الشنیع تغمر رأنی ودج . وطار عقلٍ ون فى هذا 
الاضطرا اب »فل أتنبه إلى أزهذم الشورقهی آم الفرخين يساعدها آب أوعي. ولو 


۲ 


ولکنی لفرط ال 0 
ا ن طرق رد على 


اا و إرلعة من 41 


غربان وهی تصرخ بی 


وعرة أخرى فى إخدى جولاتى “جعت خدخفة فى ديس 
قاما اقتربت وجدت جحراً وظننت انی قدهبطت عل عش 
قاما أدخات يذى قبضت على جسم طری » ررته فاذا به عبان . 

ولکن الريف لم يكن كله عل غرار هذه المفازع . نان مبامجهء والانسة 
الدرمقراطية الى كانت تنعقد بینی وبين الصريان الذين كانوا فى ستى > والاياك 
الى كنا نحييها فى السمر أو اللعب » والاستحیام فى النبر > و ركوب الفرس » 

والجولة إلى السوق اي » ثم إلى ذلا معيشة الريف الساذجة » کل هذا 

كانت حفل به حياتنا فى الصبا > وکنا ید اهتامات تشغلنا : وا تکن كلها 
صبيانية ۽ فإنى آذکر أ أن ولادة الجاموسة حركت عقل وقلى جلة أيام » 
وما زالت مسورما ال الان ترسم فى عر یاتی وهی فى حرج الولادة تی وتلهث 
وتتلغت » وجيعنا | حوها فى عطف تتألم طا » وکان لعشنا يدعو هما بالسلامة 
كأنها صديق من البشر » حتی خر ع الوارد بسلیه الواسكين واه م وحن 
نسنده وأمه تحنو عليه وع تلحسه . 

وحصات عل الشهادة الابتدائية فى سنة ۱۹۰۳ . ولا أعرف بالضبط كان 
جمرى . . لان اثبات الميلاد لم يكن فى أيامنا من القواعد المارمة . ولکن 
أغاب النا 


لظن أ ولات جوال إن . ودخلت السئة الأولى فى المدرسة الآميرية 
ا الادية عشرة وهی السن التى نال فيها ابنى بعد ذلك هذه الشمادة ۰۰۰ 


ومع ذاك كنت أغد مرء صخار الشن فى الفصول ۽ إذ كان بيننا من بلغوا 


العشرین 

وعند مأأقار رن بن ما تعامته بالمدرسة الابتدائية الشرب وسائر المقوبات چا 
تعلته عفواً یف من اختبارات ف اللياة » د أن الريف قد على ان 
SA‏ للمارف الذهنية وا وحية ما يعد تريية حقة ما ؤلت آنتفع چا 


إلى الان . فقد ۲۱ تتسبت من الريف هذا الب للطبيمة الذى جعانى آحس سار 


۱۸ 


الطفولة والعبا 


حياتى أن الارض هی الام وأکاد وأنا ف الريث اشر » مثاما شعر ذلك 

اراهب فى قصة «الا خوة کرامازوف» لدستوشی » حيز ن انبطح على الارض 

شا » اسل مثل هذه العاطفة المقدسة . ٠‏ وظلی أن هذه العاملنة مى 
البعث الذى انبعث منه بعد ذلك وجدای الدینی البشرى واستطلاه ہی الدائم 

لعالی النبات والیوان واهثیای بدكون الال . 

وكانت حياتنا باريف سايمة من الناحية المبحية . فاا على الرغية من أننا 
كناندوس اقول وخوش اقنوات بلا حذاء نتم ف اب نان رش 
البلهارسيا أو ال نکاستوما . وذلك لان التربة لم تكن قد استشبعت بالماء کا 
هی الخال الان » بعد أن عمت مشروعات الرى التى أحالت أرض امار الصری 
كلها قريب إل غزية لإ تاج القطن دون أ اعتبار لصسحة اللا حين . وأذکر 
أن التربة كانت أيام ا جغاف تنفة تتشةق » وكان عرض الثق يزيدعلعشرة سنتيمترات 

وور ی لصف ی ٠‏ وق مثل هذا الوسط لم تكن الديدان تستطيع المياة . 

٠‏ وكانت صحة الفلاحين سليمة وأجسامهم قوية . ولكن الاتجليز التماطين عي 
بلادنا وقنكذ رأوا أن ناج القطن خير لهم من سمة الفللاحين 

وكانت الياة الدينية ابرذ من الحياة الاجتاعية و ا ف العائلات 
القبطية ۰ وهذا عل عکس ٠ RE‏ فی أذكر أنه كان لعيد الميلاد رجة 
عظيمة تمتاز بعقدمات ولواحق . وکنا تعد له الايام و۳ بالملابس والنقل 
٠‏ ابع . وكانت تقد إلى بيتنا جوز تقضی ىكل عيد نحو شهر لا آعرف أصاها 
ا ولکی آذکر اجها خرستا وكانت تقص علينا الأساطير البديعة کا تصنع 
نا نوعا من التكمك الوخرق . 

. وقد ورث الاقباط التعاليم الكنسية يا كانت حين تجمدت فى الدولة 
البيز لية فيا بين القرن الرابع والقرن النادس ٠‏ ولذاک كانت « العذراء » بارزة 
بروزاً ببرر وصف الاورییین لاعقيدة المسيحية فى مصر فى نهاية القرن المافى 
7 أوائل اضر بأنها « مارياوجية » . ولکن انتشار المذهب البروتستنی فى 
۳ استفز الكنيسة القبعلية وأثارها إلى الوجدان السیحی .. وكثير مرن 
الأقباط أسفونعل انتارالذهب البروتستتى فى مصر ويجدون فيه تام 

ا ولكن أن هو من تحب اتيت کنیا ولا 

ل ا 


الطقولة والعبا 


وت و و تلب ف لام هرت اه لس الشبوف ‏ 
من ارجال . وکان هؤلاء زورون ن آو بزارون فى « منظرة » لائشترلك ق هام 


2 وكان البرقع اسا لا خرج مرا إلا ووجها مقنع . SL‏ أن أى 
وأخوانی المتزوجات الترمن البرقع إلى <والى سنة ۱۹۰۸9۱۹۰۷ e‏ 
وی أن هذا الثرك كان من آثر البرونستلت ت أيضا لام بم کانوا ألمبق بالخرنيين 
وأ كثر أخذاً بطرقهم منا نحن الاقباط الارثوذكس . 


مهرم درق . 


الوعى فى الشعر 


هل يستمد العمل الفنى عناصره كلها من الوعى ومعين الذهن 7 أم هل 
52 يستمد عناصره كلها من « وراء الوعى » وينابيع الإهام ۶ أم هل يزاوج بين 
٠‏ الوعى وما وراء الومى ويستعين بده القوى وتلك على السواء ۴ 
لاا جابة على هذه الأسئلة يجب ألا نستشير القواعد النظرية وحدها » فهنه 
1 . القواعد قد تقودنا إلى منطق ذهنی بعيد عن الواقع العملى ۰ (عا جب أن نستشیر . - 
٠‏ كذلك التجارب العملية التىعاناها بعض رجال الفن » فلا تقضى فالأمر فى غيبة 
٠‏ عن شهوده اجرین . 
1 وحن قول « عناصر العمل الف » لال مق باس مه از 
أله يكن البعت عن کل عنصر منها عل انفراد . . ولا تقع فى له الى وقع فا 
٠‏ القدماء ا وقع فيا كثير من امحدئین » حینا > حينا راحوا بقسمون الکلام الفنى إلى 
تفل ومعنى » ثم راحوا سحاداون : ما یکون فیه الابکا ‏ ويد بکون 
١‏ تقوم الوم . 7 
ذلك جدل لا يؤدى إلا شىء ؛ العمل الفنی كله وحدة لا یقوم أحد 7 
1 " عناصرها بذاته » ولا يرى منفعبلا عن بقية العناصر .. 7 
نذا نين حدقا عن العئاصر المختلفة » فذلك جرد فزش سمل علينا | 
" والتصور .لك حقيقة او تقريرها بقوة ۽ وعندئذ لا بسیح. من الخطر أن ٠‏ 
ا تتحدث عن عناصر العمل الفنئ السمی بالشعر . 
من عاق ثم الشعر يعرف | أن هناك مراحل ت م فیا هذا انم , وسر 
المراحل بساء # o‏ 4 تبرز و 


فهنالك فى أول المراحل موئرما بقع على الس أو النفس فيسبب انفعالا على 
وجه من الوجوه . هذا ااوثر قد يكون SE‏ 
0 یکون منثاراً تقع عليه امن » آو 


به تفسية گر بالشاعر 0 أو حكاية #ربة وقعت 


2 ما دين هذين الطرفين ۱ r‏ 


صوتاً تسرب إلى الاذن » أو ” 


لسواه ... إلى آخر المؤثرات المادية والعنوية التى بتعرض طا الفرد » وتتعرض 
ها الا نساتية فى جيم الازمان . 

وهناك فى الم ع الثانية است<ابة هذا المؤثر فى صورة انفعال . وهذه 
الاستجابة تتكيف جموامل كثيَة » منها طبئمة ال تر » ومدق اا 
به » وطبيعة مزاجه » و جاربه الشعو رة الماضية » وعدد ضخ, من العوامل الق 
تجعل كل فرد يستجيب لامؤثئرات المتحدة نوعا بطرق مختلفة کل الاختلاف 
عن اشتجابة الأفراد الآخرين . 

هذا الاتفعال الشعورى ينصرف معظمه إلى طاقة عضلية وعصبية عند غير 

نين و یتصرف أقله عن هذا الطريق عند رجال الفنون بینا معظمه ينضرف 
على صورة أخرى » هی الصورة الفنية التى نسمى لونا منها بالشعر ... فکیف يتم 
هذا فى الشعر خاصة ۶ 


إن هذا الاتفعال يتبادر فى صورة لفظية وإبقاع موسيق يمتزج ج أحدما 
بالآخر يمام م الامتزاج » و يدان فى انحادها از ال كلام ذى موسيقية خاصة » برض 
إلى الخواطر والمشاعر التی صاحبت ذلك الاتمعال فى النفس م وصور كذلك 
الجو الشعورى الذى عاش الاتفعال فيه . وإذا تحن مينا جانبا من هذه الواطر 
والشاعر « معا » فٍن جانبا منها لا تشمله هذه التسمية ولا تدل عليهء وذاك 
هو جانب اللو الشعوری الذى عاشت فيه هذه العانی » وا کتسبت منه ألؤائها 
ودرجة حرارتا » ومقدار اندفاعها » ومدی ما ترعز إليه فى اللفس من انفعال 


ميب لیست الالفاظ ل الا رموزا له » تشير إليه ولا تعبر عثه ؛ إا يعبر مه ات 
قاع ع الموسيتى امام ءا تعبر عنه الظلال الخاصة الی تلقمها ال لعاظ بجرسا 
أو وی لتى تنبعث منها والتى هی زائدة فى القبتة على معناها اللغوی الذى 
یفهمه الذهن منها . 

وكثير من هذا الذى تقول يحتاج إلى تسیر . والمثال هو أقرب أدوات 
التفسي 


ال 


الوعى فى الشعر 
ونبعد موقت عن الشعر لندل على أن أوزان الشعر ليست وحدها هی ای 
تحدد موسيقيته » وان الا قاع الموسوى الذى يعبر عن الو العام قد یکون 
el '‏ عن بناء الالفاظ ذاتها وطريقة تواليها فى النص الادی » ولو لم توجد 
التفعيلات والاوزان - 


تأخذ مثالا من القرآن : 


فكلا إذا کت الارض” دكا دكا » وجاء رثك والماك امسا - 
وجىء يومكذ مام يومئذ يتذكر الا نسان وای له الذكرى ۽ قول يا ليتتى 
قدمت لياق فیومئذ لا مات عذابه أحلة » ولا بوئی ولاقه ااا 

« یا یت التق المطمعنة ارجم إلى ربك راضية مرضية » فادخل فى عبادی » 
وادخل و 5 


فنى الفقرات الاو إبقاع موسيتى قوى شديد » وف الفقرات الأخيرة إيقاع 
موسیق رخی" مدید . وبينهما إيقاع متوسط کا نه یہی للانتقال ! و ىكل مرة 
يشترك بناء ال لفاظ ذاتبا » وبناء التعبير عند اجتاعها ی تلوين ذلك الابقاع » 
الذى إصور الو الشعورى الصاحب لمعای . وهذا الو الشعورى زائد 
بطبيعة الال عن المعانى الى تدل عايبا الآلفاظ والعبارات ۽ ولکنه جزء 
لا.يتجرا من العمل الفنى الذى تله هذه الآيات ! 
ومثالآخر ذضربه للظلال التى تلقيبا الألفاظ » وتتولف جزءاً من العمل الفنى 
زائدا عل المعنى اللغوی والذهنی : ۱ 

« أذلكه خير تلا" أم شجرة الوم ۶ إا جملناها فتنة" للظالین > إنهنا 
شجرة تخرج فى أصل الجحيمر مها كانه رئوس" الشياطين » . 

فليس هناك مداول ذهنى لرءوس الشياطين » الیبشبه بها طلع شجرة الزقوم . 
ولکن هناك ظلالا خياليةتلقیها ال لعاظ وتشترك ف رمم الصورة التى منیب 
النص ٠‏ وهنا ك كلة الزقوم . وهن تلت بجرسها فى الآذن صورة خشنة شائكة 
مخز الحاق والبلعوم ! وهذه العئورة المتخيلة من جرس اللفظ زائدة بطبيعة 
الخال عن المعنى اللغوى » ولكنها جزء أصيل من العمل آلفی الذی يثله النص . 


2۳ 


1 ما زا ات 5 ور موحي" 


ومثال ثالث من الشعر فى هذه المرة : 
للعقاد قصيدة فى الزء الأول من ديوانه أمماها « سباق الشياطين » خیل 
1 1 ۱ 
يبا أن شیاطین الكبرياء . واطسد . والیاس . والندم . والب . والسکسل ۰ 
واارياء . قد اجتمعت كلها فى حضرة الشيطان الا كير « إبليس » فى مباراة 9 


۳ فى النهابة هی د مقاليد 


وقام کل منها لعدد ما ثره و عرش مزاياه . وال 


وف هذه القصيدة » وهی من بحر واحد وقافية متعددة » يبدو تناسق 


الا بقاع الموسيق وجرس الاتفاظ > مع الدلالة الاغوية والعنوية للفردات 


0-5 × 
والنصوص » مع الو الخاض لكل مقطوعة يقوطا شيطان » فيتم فما التناسق 


ل 


لى » والا بقاع الوسیی . ولك 


الم ن الو ال 3 

الفنی بين اجو الشعورى والتعییر ا 

شاهدنا فيا هو ان الايقاع فى ذاته » وحرس الألفاظ كذلك » عنضر زائد على 
,یقاع ر 


کر اه 1 
العنی المتغارف للنص » وهو داخل فى البناء ال 


نی للقصيدة . 


وتبدا التصيدة هكذا : 


تقدمه تناسق فنى مع طبيعتة . ولکن 


الضجيج والامتداد والتهویل الذى ناسا 


رن ف الندوة صوت الكبرياء ۰ «رائم الصيحة ص‌هوب الصدی 


قال : ای نا داء الاعلیاء. آنا داد طمو فة اذى 
ماللا بالغيظ قلب الشتمفاء . تارك الاب فيم آوحدا 


= 
5 


الوعی فى الشعز 


ثم تمشى شيطان السد» فنامح فى الابقا ع ناح ق امعان صورة أخرى 
٠‏ متسقة مع تلوى السد وتثنيه : 


ومشى الشيطان شيطان المسد إفشية” الافعى إلى وكر القطا 
شاحب السحنة ممضوم الجسد خائفاً فى بجبنه قد أفرطا 
قال : وت للا عازن احد منک السبق وإن جد الا 


1 ل 


ثم يستوى للقول شيطان اليأس » فنامح فى الایقاع والمعاتى صورة ثالفة 
٠‏ فیها التلكو والتراجع » تتفق مع صورة اليأس فى المينال » ويساعد مکون 
القافية على تمثل الوقوف ثم الارتماء ! . 1 
. واستوى اقول یأس سمعضل. كلا م تولاه ال 
۰ قال : ما لیأس فیک مأمل لا ولا برجو مقاليد, سقر* 
بيد أن قال لا يقل ومرس القتل حياة ابشر 


7 ثم يبدى اللیل شيطان الندم » الذى لا يتقدم بنفسه » ولكن يبديه الیل »- 
اذا صورة واجفة متزوية لشبح دقيق الكيان مرضوض » ویبدو ذلك كله فى 
الابقاع ما يبدو فى المعانى على السواء :. 1 

٠‏ ثم أبدى الايل' شیدان الندم <١‏ فارعا يغرق من خفق المواء 

٠ ولقلد ينطق حينا بالبتكاوا‎ ١ أخرس اللقولرءن غير بك‎ ٠ 
0 يقت الاثم ويغرى من أثم "یذاوب  ماله مهنا وقام1‎ 


م ثم یی سوت مرنجااب شيطاق الب يبدو و لیا وما ولكنه يلقع 11.1 
كالشواظويثير الفزع والصراخ. فنامح فالايقاع الموسيق» وق جرس الالفاظ ٠‏ 


E 5 ۷ ۳ 


الوعى قى الشعر 
مایتسق مع خطوات الب فى النفس »من مبدثه اللين ان » إلى نمایته 
اللاغة الماهبة : 

ومشی من بانب الب آنین كشواظ الناد برعی بالشرارد 

لفح القوم فیبوا صارخين ومو ف الاق من مارج نار 

آنا شیطان الطوى آفری الوتین كل من آغشاه مسلوب القراد 

2 ا 

م يدعو الداعی بشيطان الکسل » فا ینمض وحده وما یتقدم بنفسه » وما 
يلبى أول دعاء ! وسنامح فى الابقاع والمعانى ذلك التناسق الذى ذكرناه »ا 
لحه فى جرس الا لفاظ وظلاطا المتخيلة : 

ودا الداعى بشیطان الکسل فتمتلی ساعة لاسلق 

اود ن ل لك 1 

آفة القول ججيعاً والعمل وبلاه الله فا يخلق 


ثم برىشيطان التكس ل شميطان” الرراءفيقنحى له » وف النظارة : ما أجل 
وهو يزوى عنهم الوجه الدميم . فا ذا تحدث لحنا ذلك التناسق الذى أسلفناه: 
قال : ی آنا شیطان الرياء صاحب الوجهين أماود اليلد 
وأمیت النفس ى هی اطفاءه فعى نحا كارنات الملحيد 
e.‏ 
وهذا المثال'يفيدنا ‏ فوق بيان وظيفة الصور والابقاع - فى ابضاح . 
حالة خاصة . فقد لا یکون الانفعال الشعورى ناشفا عن مؤثر خارجی غير إرادى ٠‏ _ 
بل یکون هذا ا مو صوزة النتحضرها المولف وعاش فى جوه‌ها » حى انتلبت 
كااؤثر اارجی . وعندئذ تأخذ طریقها إلى الظهور فى عمل فنى کا لو كانت 
ناشئة عن مؤثر غير إرادى . , 
وهذه الالة تفسر لنا طريقة العمل الفتى عند شمراء الملحمة والقثيلية » 
3 050 
وعند شعراء المدح والرثاء » وسائر الاغراضالتى يبدو أن المؤثر فيها لیس ذانيكا 
ما تقدم نستطيع أن حدد س على وجه التقریب - عمل الوعى وما ود 


۳۹ 


الوعى فى الشعر 
الوعی فى الشمر ‏ فنستتطيع أن تقول إن الشعر يستمد معثلم مؤثراته واتفعالاته 
من وراء الوعى 3 وأن الوعى إنما يبدأ مله عند مرحلة للم التى لا بد فيا من 
اختيار ألفاظ خاصة تعبر عن معان خاصة » وتنسيقها على نحو معين لتنشی* وزنا 
معينا وقافية معينة . 

ولكن هذا القول لا عضى عل إطلاقه . فنى حالات شعورية خاصة » يبلغ 
فا لتاثر والاتفعال درجة عالية » قد تتم عملية النثم ذاتها بلا وعى كامل ولان 
الاتفعال يستدعى الالفاظ والعبارات بطريقة شبه تلقائية . وهذه هى أجل 
لحظات الشعر بلا جدال . 

ولا معنى لآن ينكر أحد هذه المالة الواقعة جرد بناء نتاربات هنسقة » ولدينا 
هن التجارب العملية عند الشهراء المعاصرين ما نستطیع الارتكان إليه . فالصنعة 

النحو الذى يفره با بعض من كتبوا فى الوضوع تکاد تنتنى فى حالات 
شعورية كثيرة » و إغفال هذه االات لا يكون إلا جرد انسیاق وراء رأی 
فتعل لا یتفق مع حقائق التجارب العملية .. ۱ 
ثم إن الایقاع الموسيق الذى یتألف جانبه القاهری مرن الوزن اطاص: 
- وهو البحر س وجانبه الباظنى من جرس ال لعاظ ومن الابقاع النائی من 
والهها على نو معين» یستق فى حالات كثيرة من وراء الوعى ۽ فشكثيرا ما بجد 
الشاعر نفسه ینظم من بحر معين » وينسق ألفاظه فى تعبير معين » دون وعى 
کامل ‏ لان هذا كله یتسق مع الالة الشعورية القصيدة . ۱ 

وهذا مجملنا نمید تقديرنا عل أساس جدید لقيمة الا يقاع الموسيق فى الشعر. 
صفه جزءاً من العمل الفنى يصور أجل جانب فيه وأصدقه » وهو تسجيل الإو 

رى الذى عاش فيه الشاعر حين کان یفظم قصيدته » وتأديته إلى القاری أو 

بعد ذلك لعشرات السنین أو با لافها 1 ۰ 
ولاشك أن هذه النظرة إلى الاريقاع الموسيتى مختلف عن نظرة المدرسة 
مقلية فى الشبعر العربى » کا مختلف عن نارة المدرسة الا يقاعية على السواء . 
الدرسة العقلية أصغرت من قيمة الاإيقاع الموسيق جل » فى سبیل تحقيق 
لصای ودقة الاداء الأهنى . والمدرسة الاإبقاعية عنيت يحلاوة الا بقاع 


0 


الوعى فى الشمر 

ودر نها » والذى صاحب الانفعالات التى دفعته إلى النظم التعبين عنها « ۱ 

ثم إن لما وراء الوعى دخلا كذلك. فى اختيار ال لعاظط ۽ فكثيرآ ما جد 
الشاعر الملهم كلات وعبارات تقفز إلى منطقة الوعى فى نفسه من حيث لا بددی 
وقد لا يكون واعيا لمانیها بدقة وهو ينظمها » وقد يعجب بعد اتتهائه من 
الثم » وعودته إلى ال الشعورية العادية كيف انثالت هذه ال فاظ والعبارات 
عليه اثثيالا كا يقول ابماحظ بحق س ثم قد يدرك فيا بعد أو لا يدرك أن 
ذه الالفاظ أو هذه العبارات ظظلالا فى تفسه » تتسق مع الو الشعوری الذى 
نم فيه قصیدته » سواء كان هذا او من صنع مور خازج عن إرادتم < أو 
شيب النتحخضازه هو له .. وحقيقة نوم بى فى الما الاخيرة نصيباً اوق" 
ولكن الؤعى قد يقف مه نائ عند امتخضار إلى ومخيل الو ١‏ رت ۳ 
تفس الشاعر ستريعة التأثر بلا اء والتخييل » حى لينقلبان فیها إلى مؤثرات ١‏ | 
حقيقية فى كثير من الاحیان » وبذلك يتحقق الصدق الفنى » ولو ۸ يتحقق ۱ 
الصدق الواقعئ ! 

وهذه الثثلال الصاحبة لأ لفاظ والتعبیرات كامنة فيا وراء الوعى ملابسات , | 
خاصة بالشاغر» آو خاصة بپذه الألفاظ والعبارات' ذاتها . فللا لفاظ أرواح » 
ولکل لفظة تاريخ » وليستاللماط الا رموزاً ملابسات شتىمتشابكة فبا وراه 
الوعى وت للدي عام اندر را ی امه رمن ۱۳ 5 
والمعاتى التى حملتها فى تار ها اللوبل . والشاعر الملهم هو النی بستوحی الفا ۰ 
رموزها العميقة » ونستدعيها فى اللحظة الناسبة . وان يكن هذا الم 
| غالب ی غيبة ,عن الوعی عند الشمراء اللهمين . 5 

وهذه المقيقة تحعلنا تعيد تقديرنا عل أساسجدٍيذاقيية الألفاظ واللبارات» ١‏ 
فترد إلہا اعتبارهأ الذی آهدرته المدرسة المقلية والمدرسة اللفئلية على السواء* 
فالاول كان رائدها دقة الاداء العنوی دون نظر إلى الظلال الق تلقيها الا لقاظ ۳ 
راان بتارخها ف عام اللغة وعالم الاحساس » مما ۳۰ 
الذى تميش فيه القصيدة » ويحدث نوعا من « النعاز » الموسيق أو التسويرك 
فى السياق وامعرسة E piye‏ 
E‏ الملابسات الى تختلف فى قصيدة عن قصيدة > وق حالة شعودلة ١‏ 
عن حلة ۰۰ . وهکذا ۰, 


A 


الوعى قى الشعر 
هذه القضية ليست جديدة فى النقد العرى » فلقد آثیرت فى العصر القدم . 
فكان الاصمعی يقول عن زهير وأصعابه إنهم « عبيد الشعر » لان صناعة النقم 1 
والتجويد فيه واختيار الا لفاظ وتعديل العبارات قد استغرقتهم وأبعدتهم عن E‏ 
الطبع الذى شظم فى سهولة ويسر . وكان « الامدی » يقول عن ألى مام د شديد 
التكلف » صاحب صلعة ومستکره الالفاظ والمعاتى » وشعره لا بشبه أشعار 
الأوائل » ولا على طريقتهم » لما فيه من الاستعارات » والعانی المولدة » بينم 
كان يقول عن البحتری : « آغرابی الشعر مطبوع على مذهب الأوائل » وما 
فارق مود الشعر المروف » وکان بتجنب التعقيد ومستکره الالفاظ » . 
ومن المق أن تقول إن القضية لم تعرض لم إلا من ناحية الكدفى تجويد 
الم » أو اليسر فى الاداء . ومن ناحية الاعتاد على التصورات المسية» أو 
الغوص وراء العانی الذهنية . وهذا جائب من القضية لا كل جوانها . ولكننا 
ذه المناسبة لا تتردد فى إيثار الصور ف الشعر على العانی » وف إيثار الانطلاق 
شنت عا ورام الوعى على التعقيد الذى ,يصنعه الوعى فى أغاب الاحيان . 0 
ثم عرضت هذه القضية مرة آخری فى العصر المديث» فى معرض الجدليين ٠٠‏ 1 
مدرسة شوق وحافظ العنية بالإإيقاع الوسیق واطال الغنلی » ومدرسة العقاد ود 
وشکری » العنية بالصدق الشعورى » والتدقیق العنوی . 
وقيل کلام كثير فى معرض الجدل لیس كله صوابا بطبيعة الال 1 
ونحن فى هذه المناسبة لا نتردد فى أن نرد إلى الاريقاع الموسيق والجال 
تعبیری اعتبارها ‏ ولکن على أساس آخر غين الاساس الذى پنهسه 
قيون والتعبيريون على العموم » وأن تقول إن المدق الشعورى لا .يبدو 
ملا فى الشعر إلا إذا ااکتمل فیه الا بقاع الموسيق » ولا إذا انسقت ظلال 
الالفاظ والعبارات مم هذا الإيقاع » وتناسقت جيعاً مع الو الشعورى 
القصیدة . وذلك هو الكال الفنى الذى يختل حين نهار أحد أركانه . 
وكا قاض الشعور فطفى على الوعی وانطلق يستمد من الرواسب النفسية» 
يستوحى الظلال الشعورية » كان مجرى فى ميدانه الاصیل » وينشى"* أجل 
آناره » وذلك مع عدم إغفال مقو”مات الشعر الآخرى من عمق وسعة واتصال 
لمياة و تفاذ إلى الاسراز التكونية الخالدة . 


صفحات مطو ية 


على التي الى 4 


ككل نك من محال اد اسک بالب لم 00 
لب انيل حتورنا عليه زورقساع يفم کر 

تام راه الم غير فاسرئ يترادى وع العلوای ا 
كالمياتى فى معبد الیل > لاتلسغو راف فى رمواقيه ادود 
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فى خشوع نمی إلى الصعت » صمت باي الا یاه التو“ 

حولنا الکو ن سا کن الس" ساج شاحب” ارم یا رت 
محسب الله عام » والرائی . هی رؤيافى حا الشمودل؟ 
وحدنا فى الوجود رحبا عنلما فَلّمَا من كل هذا الوجود 
فوقنا قة الفشاء لیب لد كد فى غورها ام الك 

وعدا یل مسي زاغ الشد. ۲۰ و ار هه ۳ ۳ یو 
أذهلتنا عليه دة الم ٠‏ ج خی التصویب ولام ا 
فذهلنا عر فلكنا وسّبحنا كالقتداكى مع الال الس‌هید" ‏ 
وسمعنا عرائی" ابا ود راشلو اا 
NEES‏ ا قدم LD E EE‏ 

قد عرفنا الود » والب :فى الیل عل الیل نفحة دن وه 


ع ارمس صرق 


(۱) الطوانى:الأمواج .. (۲) الروق ارواق : السقف . "(م) للرانى :لارئيات 
(4) للسی: ماخ معتاة . ۰ (0) التدای : القدماء + 1 
(0) الصيد : جع الاسید وهو الرافع الرأس من عظمة . 


۳۰ 


برنارد شو 


لبرنارد شو دين فى أعناقنا ثقيل ۽ فهو الذى دافع عن مصر أجد دفاع أيام 
حنة دلشواى » وهو الذى بسط قضيتنا ىمقدمة مسرحيته «جزيرة چون بول 
لاخری » فأيقظ ارآی العام الامجيزى إلى مساوى" الاستعار البريطائى حى 
انتبی الاعر بسحب اللور دک روص من مر . فا آجدرنا بان نل رهذاالصدیق 
. الونی كلا ألمت بنا امن ! وما أخلقنا بأن عار بصداقته ووذائه ۽ فأصدةاؤنا 
ونیا فى الغرب قلياون ! 


۱ ۱ : 


ولد جورج برنارد شو ف پوليو عام ۱۸٥٩‏ يدبلين حاضرة إيرلندا 
لاسرة ة إبرلندية منحدرة من أصل آنجیزی . فار ۱ 
من امجلترا ال إيرلندا فى أواخر القرن السابع عشر . وقد كان أسلافه من 1 
أوساط الناس فى العانة الاجماعية » فنهم المولون والشاوسه وس 7 
وموظفو الدولة» بل حملة الآلقاب كذلك » وقد كانوا جیما عزون ب ۳ 
آشد اعتراز » حتی إن ش وكثيراً مایذ کر مزهو نا أنه سليل « ما کدف » أحد 1 
اشخان مسرحية « ما کیث » ويفخر بان جد! من آجداده الول قد ورد ١‏ 
ذكره فى أعمال شكسبير 2 آبوهچور کار شو فقدكان علاك متدرا للدقيق » 
۰ ن إفراعله فى الشراب وجهله باسرار الدقيق أفضيا ال افلاسه . 0 
٠‏ وكانت تنشثة برنارد شو الأول فى مدرسة ویزل بدبلين » دخاها فى 8 
من مره » وم کث فا طویلا لبلادته من ناحية ولسوء حال . إذويه من نا 
خری اي ا ا ا لي اا 


اب 


برنارد شو 


واللغات ٠‏ وهو یذکر تلك الم الأولى .بش ركثير » حتی لقد سألته إحدى 
الدارس ذات مرة أن باذ نلا فى اختيار بض مناظر من مسرحيته «چان‌دارك» 
لإذماجها نی کتاب مدرسی فقال : « كلا ٠‏ لن أقبل حال من الاحوال . وأا 
أصب لعنتی الابدية ع ىكل من بعل من اما کیا مدرسية سواء فى الماضر 
أو فالمستقبل » فیجمل‌التلامیذ يكرهو تیک بکرهون شکسپیر. ان مسرحياق 
لم يقصد بها أن کون أدوات للتعذيب » وكل مدرسة تسی فى لپا ستظفر 
بهذا الجواب » ولن تظفر بنیره من جورج برنارد شو .» وقد بلغ من فقر 
أسرته فى تلك الايام أن أمه نزحت إلى لندن لترتزی من تعلیم الموسيقا لبنات ز 

ويزعم شو أنه ولد ما بالقرئسة والتكتابة ! ودليله على ذلك أنه لا يذكر 
أنه تماما فى يوم من الایام . + بل هو زعم أنه كان يعر فك لكلة فى اللغة 
الاتجليزية وردت فى مسرحيات اشكر اوق دائرة المعارف البريطانية منذ 
أن خرج إلى الوجود ! ودليله على ذلك أن عهد النامذة لم يضف إلى محصوله 
وی كلة واحدة . 

مها يكن من شىء فان ظروف الميباة قد. ألزمت شو بأن بقلم دراسته 

ب قوته وهو مايزال فى الخامسة عثرة من ره . فالتحق بش رکه ليح 

الاراضی» وظل بها مس سنوات كان إبّانها نموذجا للموظف الجادالامين» و 
عل أحد بأنه كان يمقت عمله مقا لامزيد عليه حتی‌استقال منه وهو فى العشزين 
من عمرة » وقصد لندن کعبة المغامرين لیجرب خظه فى الادب والياة ٠‏ 

ولكن تربيته الاول شكلت حياته تشكيلا قويا. فقد كانت آمه, قبل 
انتقاها إلى لندن تشتغل بالموسيقا اليل والنبار وتعترله فى غناء الآوبرات مع . 
الفرق الحترفة لا مع هواة دبلن وحدم ؛ ۽ فکان من ذلك أن تع شو تمارک د 
ما کتبه واضعو الآوبرات وهو بعد تامیذ . وقد قال فى ذلك إنه أجدى عل 
الانسانية آن تىل المدارس تلاميذها كيف بسترون ستمفونيات نیون 

من أن تطالهم باستظهار أشعار هوراس . هذا ما أخذه عن آمه ا ما أخذه 
عن أبيه فهو التشكك فى ان .فى الکنيسة وفى مدرسة الاحد تع شو أن ۱ 
الله پرونستاتی وجنتامان » وأن جیع التكاثو ليك يلون الاطعم» ولکن له 
کان يأذن له منذ صباه إشمود الجادلات الدينية التى تشتبك الاسرة فيا ٠‏ 
وقد معع خاله ذات مرة بقول إن إحياء پسوع للیسازر بعد موته‌کان باق 
۳۲ 
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برنارد شو 

تیا سابق عل أن يتماوت ليعازر ليحبيه يسو ع شأن المواة » وأعجيتالفكرة 
الغلام شو وشجعته على الاستخفاف بالدين وهو بطبعه عازل . فألد وهو 
صبى » وذهب يبشر بالکفر یر نين التلامید . - وما بروی عته أيام التحاقه بش رکه 

ديع الاراضی أن صاحب الشركة انتهى إليه أن شو الصغير مجادل :الموظفين فى 
نهم »هن يكف عن تست وسانات اب 

ولا نزح شو إلى لندن كانت أمه قد سبقته إليها اقام معها » وظل متعطلا 
بارادته زهاء عشر سنوات ۽ فقلد توسط له بعض آصدتاء الانرة جلةمرات 
ليلتحق بالشركات الختلفة » ولكنه كان بلتمس آنفه المعاذير رفش ما لعرضش 
عليه من أعمال » مق موث أن تعوله أمه على أن صطلع عمل لایتفق مع مواهبه . 
غير أن قاسه كان أسواً مورد لارزق عرقه انمان ۽ فنی الستوات التسع بين 
د مدا دج و من قله سنة جنهات »ماخ تناها عن میا 
إعلان کتبه لشركة من شركات الادوية » وخمسة عشر شانتا تفاضاها عن مقال 
حض فيه الناس على اختيار أنماء معقولة لابنائهم » وخمسة شلنات تقاضاها عن 
قصيدة أراد بها المزاح فظنها احرر عملا جديا ٠‏ وق‌هذه الفترة من حياته کتب 


: مس قصص لا قيمة لها رفضها جيع الناشرين بلا استثناء . 


ول جانب اشتغاله بالكتابة العقيمة اشترلد یر جاات 
المناظرات التى كانت منتشرة فى لندن يومئذ » کجاعة «الاتحاد الدیعوقراللی»التی 
أدارها الثائر الاتجليزى العروف هندمان . وقد حدث عام ۱۸۸۲ » حين كان 
شو یماد والقدرين من مرده أن سعم القائر الامریکی هنری جورج 
بيلق بلنندن محاضرة فى موضوع تأمم اقا اجلترا » فامتلا بالجاسة وأدرك 
أن الفکر فى العصر الحديث لاغنى لاعن دراسة عابى الاقتصاد والسياسة . 
وقصد شو إلى « الاحاد الدیعوقراعطی » حيث أراد أن شیر موضوع ا 


٠‏ الاراضی فقيل له إن الاانسان لا يكون أهلا لناقئة هذا الموضوع إلا إذا 


قرأ کارل مارکس . فقصد شو ال المتحف ال رطا لفوره » وهناك قرأ کتاب 
مارکس « رأس المال » فى طبعة فرنسية + لان الترجة الا جلبزية ۸ 1 
صدرت بمد» وف ذلك بقول : « وکان هذا نقطة حول فى حيالى ۽ فقد 
وجدت فى ماركس إطاى . ولقد عرفت فيا بعد أن نظریاه الجردة فى الاقتصاد 
خاطئة ‏ ولکنه مزق لى القناع وفتح عينى لقائق التارج وا شارف 

ع 


رنارد شو 


وهدانی إلى فهم لطبيعة الكون جدید » وزودنی بهدف ورسالة فى الیاة 5 ۱ 

ویقول :« إن من يق رأكارل مارکس لن يجوز عليه تضلیل جلادستون وأمثله: , 

وعاد شو إلى « الاتحاد الديموقراطى » ليجادل أعضاءه فى النظريات الماركسية » ۰ 

ولکنه ‏ يجد بيهم من قرأ ماركس » الاهم إلا هندمان . ولقدکانت دراسة 

ماركس نقطة حول فىحياته حقًا ؛ فقد قضى برنارد شو اثنى عشرعاماً بعد ذلك 

بخطب ثلاث‌سرات أسبوعيًا فى الشوارع وفیالاسواق وف القاعات وف الحدائق 

العامة داعيا إلى الاشترا كية » وم يتناول لقاء ذلك بنساً واحداً . ومن تلك , 

الخطب التى لا تعد » خطبتان لم ينسبما شو قط فى حياته » واحدة استغرقت 

ساعة كاملة ألقاها فى هايد ارك عى جهور قوامه ثلائة من المتسكعين استلقوا 

آمامه عل الحشيش » وكا سكت شو لیسترد أتماسه الضائعة صاح حدم 

قائلا :« برافو ! » . وأخری مجاوزت‌الساعة ألقاها فى هاید بار ككذاك » والمطر 

بنهمر 'مدراراً » على جهور قوامه ستة من رخال البوليس کانوا مكلفين 

محفظ النظام . ۱ 
وکان بين الاعات اليسارية الکثبرة النتشرة فى لندن جاعة اها« إخوان . 

الباة الجديدة » اسسا فیاسوف اسکتلندی صغير اسعه توماس دائیدسون > 

و اقضم الها مض,عظاء الستقبل من‌الشباب کرامزی ما کدونالد رئيس الوذادة . 

البريطانية » وهائيلوك إليس الفيلسوف الاتجليزى العظم . وكان آحد أغراض , 

هذه الماعة إنشاء مستعمرة اشترا كية فى البرازيل يعيش فما الاعضاء على قدم 

الساواة . ولکن اباعة انفقت عل نفسبا لان فريقاً برأسه وجل بدهی 

هيوبرت بلاند رأی آنه ليس من الفروری الزو ح الى البرازیل لايجراء هذه 

التجربة الاشترا کية ووجد أن إجراءها فى اتجلترا ممكن ومجد معا . وبانشقاق 

پلاند وأتباعه ولدت « الماعة الفابية » المشهورة فى تارج آجلترا الحديث ۰ 

وانضم شو إلى د ابلعة الفابية »عام هما ثم انم لها سيدق وب وید ۰ 

أوليثييه وجراهام والاس وم من أذ كياء الارستقراطيين الذين آمو 

بالاشترا ية : وسرعان ماتولىهولاء الاربعة قيادة الماعة وتوجیهها . واصددت 0١‏ 

ابماعة أول بحث من يحوثها وعلى غلافه العبارة التالية التى تفسر اسعها : « لاب 

أن تنتظر اللحظة الناسبة كا انتظرها فاییوس من قبل فى حربه مع هانيال | 

إصبر عظيم رغم لوم الکثیرین » ولکن حين تحل اللحظة الناسبة له ید أن 


rt 


| تضرب الضربة القاضية ا قعل فابيوس من قبل > وإلا ضاع اتنظارك أدراج 
اریاح ول جن من صبرك ماره 2 
وفى ۱۳ نوفبر سنة ۸۷ء المعروف فى تارج الركة المالية الاتجليزية 
بيوم الا حد الدائى » مرتشو و« جاعة الفابية» ف رة مق غیرتنهجها تغیی؟ 
خطيراً . فقد تزع الفابيون مظاهرة كبيرة من المتعطلين وأرادوا قيادتها إلى 
:میدان الطرف الاغر » فشتت البولیس المنظاهرين بالعنف » وأخفقت الظاهرة» 
. وكان شو بطبيعة الخال بين من طلبوا النجاة . وكانت خيبةأمله کبیر له كان شدید 
الاريمان بقوة الماهير » فاما رأى الموع الحتشدة تفر آمام تفر من رجال الامن ۳ 
قليل أدرك أن الشعب الاعزل لا حول له أمام قوة السلاح : ومنذ ذلك التارج ‏ * 
.مجهت « الماعة الغابية » انجاهاً سامگا» وقد كانت من قبل تضم من الشکرین 
أشكالا وألوا > ففيها الفوضويون وفيها الثوريون فا العدميون وفیها 
البوهيميون » فأقمى عنبا كل هؤلاء وم يبق فيها سوى الاشترا كيين ٠‏ 
١‏ الدستودين الذين يؤمنون بالنود أ كثامن إيعانهم بالنار » ويثقون بالبحوت  . ١‏ 
' والنشرات العامية أ كثر من وثوقهم بامتاريس وقتال الشوارع . 9 
ثم اشتغل شو بالنقد الموسيق ستسنوات بين 9۱۸۸۸ ۱۸۹۵ . ولا صميفة 
« النجم » ثم فى صحيفة « العام »» واشتغل بالنقد السرحی أريما أخرى . وقد 
لص لظرياته فى الوسیقا فى كتابه « الفاجنرى الکامل » وس نظرياته فى 
المسرح فى كتاب « خلاصة الاإيسنية » . ثم سم النقد » وتزوج عام ۱۸۵۸ من 
'مليونيرة تدعى شرلوت من ناو نشند » وانقطع لتاليف الكوميديات وم يكف 
عن ذلك حتى اليوم . و بدء سنوات النقد فى تارخحیاته نهاية بوسه ۽ فقدار 2 
تجمه رويداً رويداً حتى بلغ السمت وسطع فق العالمين وهو ما یال فى السست ٠‏ * 
لامريد أن يتزعزع رغم أنه بلغ التسعين . د 


و ۲ 


1 كلما ذكر برنارد شو ذكر السرحالواقمی ۽ لانه واضع أساسه فاتجلتراء / 
وقد أخذ هذا الاساس عنهاريك ابسن الترویچی » وروج له نظريًا ىكتابه» 
«خلاسة الارإسنية» وروج له عملا بمسرحياته المظيمة . فالمسرح الوم بنفضل 


, وعد 


۹ 2 ما ين GS‏ و قير عن ياك پم 


مارد شو 


شو مسرح إلسن وهو يختلف عن مسرح شكسبير » میرح عصر الرنیسالس ٠‏ 
وهذا الاختلاف عنم يتناول الاصول‌والقواعد » والبعد بينهما عظم لايقلعن 
البعد بين السترح اليو الى القدیم ومسرح عصر ار نیسانس . أى إن الثورة ال 
استتحدثها إبسن على الاسالیب العکسپيرية لاتقل خطراً عن الفورة الى 
استحدئها مکسپیز على أساليب سوفوكليس . ففم بتلخص الفرق إذا 8 

کان مسرح شکسپیر ضرح الأشراف > آما مسرح ابسن فشرح الرجل 
العادى . وليس القصود بهذه العبارة أن شهود القثيل فى عصر الملكة اليزاييث 
كان مقصوراً عل التبلاء دون أبناء الشعب ؛ فشعبية لمح لالز یی آمر مقرد 
فى كل كتاب ورخ للآدب » بل ظاهرة هامة كان ها أثرها فى توجيه الدراما 
عند شكسبير ومعاصريه . .اما القصود بهذا القول أت أبطال الدراما, 
عند شکسپیر كلهم من طبقة الاشراف » والدراما الشكسبيرية تم ور للحياة 
الارستقراطية دون سواها . فهى تروی لنا سير الماوك الاولین واللکات 
الغابرات » و حدثنا عن الاشراف‌وسیدات‌القصور » وماکان بين مؤلاء وعؤلاء 
من غرام عاسف أو حقد مکین أو نضال من أجل الطامم أو کفاح لصيانة 


المثل العليا . ولقد ختلف الرمان من العام اتقديم ال العصور الوسطى » ولقد , 


يمختلف المكان:من روما الا,مبراطورية إلى ثیرو نا» ولكن الماوك والاشراف 
لا يتغيرون . 


وقد ظل فن الاٍنشاء القثيق يسير عل هذا النسق ثلاثة فرون كاملة لافرق , 


فى ذلك بين التكوميديا والتراجيديا »فلا يتعرض لو لفون فيه إلا لاهل النبالة 
ولا.يرون بطو إلا فيهم » حتى استکشف إيسن الرجل العادى وصور خياته 


وسجل بطولته.. وقد كان شكسبير معذورا فیا ج الدی نبج ء لانه عاش قبل . 


الانقلاب الصناعى بزمان » واتار الجتمع حت أيامه ۸« 
الماوك والنبلاء » آما اه المتوسطة فلم يكن ها وجودغارعخى فعال » اتا 
الشعوب فلم يكن لما وجود نارين أصلا . کانت الام يومئذ تعيش ف . 
رؤسائها »لا اقتصاد ها إلا اقتصادمم ولا ثقافة للا إلا ثقافتهم ء فلا جب 
أن کان الم آرنتتقرا اطا فى مبناه ومعناه ۰ فاا کارت الاتقلاب السناعی . 
«الغير حال الجتمع » وأصبحت الظبقة الوسلى طبقة يحسب فنا حساب» ومن 


۳۹ 


۱ سوئ طائفة من قصص ۱ 


بمدها اشتد ساعد الطبقة العاملة بفضل الخبرة الفنية والتضامن الاجتامی ‏ 


برنارد شو 


والوعی الطبق الذي اكتسبته فى عصر الال » وظهر ارجل A‏ ا 
أن ۳ موجوداً » أو شعبی ادق ١‏ صبح ارجل العادى قوة فى المتمع - 
لا ستبان بها » و ضحت مشاکله هد الدائمة من سا 
اسکیری. فان تاا جد فى الجتمع ثقافة جديدة هی ثقافة ارجل 
_ ریت هش ال دی یی 
إيصور حياة الكثرة ة امطلقة ماه القعب ويخبر عن آلا وإماطم» ویست 
.فى أعدافهم العامة واغاسة وفیا يخضعون له من عوامل ۰ ولکن الدراما , 
| الأوربية رغم ذلك فلت عافظة على ماه القديم بقوة القصور الذاى » ودأبت ۱ 
على القاس أبطاها إن ى الكوميديا وان فى التراجيديا بين آبناء الطبقة 
الآد ستقراطية المنقرضة »کا دات عل تصو بز حياةالسادة النبلاء ومعالةمها 
القلبية والاجتماعية و الاخلاقية . فاا جاء إبسن خرج عل هذا التقليد الذى فقد 
مسوفاته ف یاه اتیاهن جل الشارع ما استطاع إلىذلك سبيلا »> 
وبذا وضع اساس المسرح الد 
- وغل إبسن بسن العظم تتامذ شو العظم . ولقد راع شو صدر حياته ماوجده 
کی عا E‏ » فماجم کسیر قوة وعناد » ود[ إقام سرح 
واقعی دعاگه حوادث الیاةلاخیالات السکتاب » وا بطاله م ودم لاعادج را 1 
عبا ني القصض وكتب التاريخ . 3 
٠‏ فابطال شو ادا ليسوا مارك أنطونيوس ولا القائد كريو لانوس ولا المير 
عاملت ولا الماك رتشارد الثائى » ولتكتهم « مسةر » جاك ار و د الكايتن » 
.تمل و « الاستاذ » منز و والعند» ندز وكيس وبالعة الزهور إليزا 
لبنت الفلاحة من ذومرعى . والمفكلات التى بعالا شو ليست متكلات . 
شخصية خاصة بأصحابها کمنت الا الذى قثل جولييت » أ وكيد القضاء نی 
صرع رومیو» أوالانتقام الذى أهرق الدماء غزارا فى قمر إلسينور» أو الاق ۰ 
تی عصفت بعرش لير وأردت ابنته الوفية » أو الغيرة الى آزهعت نند سوداء 
سسرديدمونة الطهورء أو الجشع الذى خطم ما كيت الامین » أو اللكبرياء ای ٠‏ 
أودت کریولانوس حاى الذمار » ولكتها مشكلات ٠‏ اجتماعية تتناول العام 
قبل الاص کالندية وشرفها الزعوم (الابنسان والسلاح ) واژواج وقدسيقه ٠.‏ 
۱ نة مسز واورت )وان مان المتدينين (الميجر اداد( 2 


برنارد شو ۱ 


والاستمار وتعميره الكاذب ( جزيرة چون نول الاخری) وفصل الطبقات 
ومظاهره الزائفة (بيجاليون ) . والعواطف التى بشرحها شو فى کومیدیاته ليست 
العواطف المشبوبة الفذة التى لا علكها إلا صفوة الناس فى المتيع ولا حدث 
الا عرة ىكل جيل » بل العواط ف الألوفة التى لاتضيق عنبا قلوب الرجال العادين 
۾ وأشخاص شولم يكونوا يوم من الآيام من أصحاب الشخصية البارة وذوی 
,التفردالذينككن عظمتهم فی تفردم » بل كانوا دام ماذجاجتاعية يمك ن أن تتکرد 
ولا يصعب العثور عليها فى الشارع وف القهی وفی الصنع وف النادى . والدراما 
فى هذا الانتقال من تصوير الحياة الخاصة إلى تصوير الياة العامة قد نحت من 
التراجيديا وما بلازعها منعاطفة وخيال إلى الكو ميدي وما يلازمهامن فكاهة ونقد. 
كذلك ماتت الدراما الشعرية وحلت علها الدراما النثرية . ولا شك فى أن هذا 
التحول نتيجة من نام لهور الرجل العادى وانقراض الرجل غير العادى ؛ لا ۱ 
ثقافة ارجل العادی وظروفه ۸ تترك فى حیاته شعراً أو فى حدیثه سجرا آو ف 
رأسه خیالا ضجماً أو فى قلبه عاطفة كبيرة . ولا ش ككذلك أن فىهذا خسارة 
على القن لا تعوض . ولكن الممتمع يدخل منذ الانقلاب السناعی فى طود 
حضاری‌جدید خطیرمن شأنهأن يرد اتقطعان البشرية إنسانيتهاء وإعنى عشکلات ‏ 
الكناسين والفسالات عناية الجتمع القدم عفکلات الفرسان والامیرات » وف ۱ 
' سبيل هذه الفاية تهون کل تضحية . وإذا كانت أوربا الزراعية الاإقطاعية | 
المسيحية قد استطاعت أن تعيش خسة عشر ق نا متصلة بغير تراجيديات اد 
كوميديات أصلا » فلأ وربا الصناعية الى اق مغل هذه الاقبة جرب فيها مالشاه 
من ألوان الفن وتجى فيها عل الادب ما تحب أن تجبی .. ولیس لنا أن نبتقس ۰ 
لان شکلا حمًا من أشكال الادب قد اختنى ولا شكلا آخر من أشكله قا 
أوشك أن يختى » فلعل محنة الأدب فيبما مؤقتة» ولعل طا بعثاً جديدا بمدان 0 
تستتب أصول الحضارة الجديدة وتفرغ البشرية من مشكلاتها الاجناعية ولسقرد | 
' كل فرد قرديته . ۱ 
والانتقال من آدب الخاضة إلى أدب الجاهير قد محا بالسرح وشن الا ثقاء 4 
القثيل من الخيالية إلى الواقعية . فسرح شکسپیر كان مسرحا زمزگا ی 
" لانعرف أساليب الا خراج والا,ضاءة والدیکور التى نعرفها اليوم . وقد استلد | 
تقص هذه الاشیاء جیعا أن یکت صاحب السرح وصاحب المرحية من . 
۳۸ ۱ 


ارد شو 


1 الافتراض وأن يكار ابطهور المشاهد من التسليم . فلورتژو وجسيكا فى « تاجر 
البندقية » يتناجيان ف نور القمر » ولا سبیل إلى معرفة أن الليلة جيك قراء 
إلا بالإصغاء إلى ما يتبادلان على السرح من قريض . ولقديرى اطهور الشاهد 
' مثلا حمل مصباحاً فيفهم أنه يرمز للقمر » أو حمل غصناً فيغهم أنه يرمز لغابة . 
وعل اة فقدکان عليهم أن يستخدموا خیم لاستحضار ابو الذى تجری فيه 
حوادث الفثياية جرد مماعهم للشعر الذى يروى على المسرح » وكان عليهم أن 
يساموا بحقيقة ما بشاهدون من رموز ويكتفوا مها عن مشاهد اللياة الواقعة . 
.بل کان عليهم أن يساموا عا هو أخطر من ذلك کله : كان عليهم أن بساموا بأن 
للفن منطقاً غير منطق الحياة » وبان منطق الفن سلم متاسك رغم تعارضه مع 
هطق اللياة . فف الياة » تحاور الناس ترا اما فى الفن فالناس يتحاورورل 
شعرا . وما هذا عستفرب ؛ لأ ن‌آشخاص المسرح أبطال ولي سکثیر عل ال بطال 
أن يتحدثوا بلغة الععر . وفن سم بهذا التقليد الحطير لم ترعه بقية التقاليد 
الفكسبيرية » فهی جزئية ومتفرعة كلها من هذا التقليد الخطير . نعم ۸۱ يجد 
حرجا فى أن محداث هاملت تفسه على اتفراد حدقا عرتياً متصلا بصوت عال 
يسمعه کل موجود» وهو أمر لو أناه إنساق ف المياة الواقعية لقيلإنه خبول . 
کذاك لم جد حرجا فى أن بری إياجو منتحياً من السرح أحد طرفيه دا , 
تفسه بصوت عال يسمعه آخر من بالقاعة ولا سمعه عطيل الواقف إلى جواره 1 
كذلك لم بجد بأساً فى أن بتوقف الممثل بیربیدج أو المثل هيمنج عن القثيل 
لیرد على ملاحظات المهور أوليتبادل اللکات معاجمهور يا يليه وحى اللحظة » 
أو رتیل إضافات من عند إلى نصوص شکسپیر. , 

أما المسرح الواقعى الذی أنشأه إبسن ودعمه شو فیختلف عن ذلك كل 
الاختلاف ‏ لانه يقوم على ما يسمونه بنظرية الط الرابع . والاصل فى هلم 
النظرية أن الشاهد لظة أن ببتاع تذكرة الدخول يفترض أنه أخذ من صاحب 
المسرح وصاحب السرحية عهداً بأن يعرضا عليه جوانب من الياة کا هی 
فى الواقم لا ما يتخيلها الفئانون . فللشاهند الحديث ادا رنجل فضولى يريد أن 
يستطلع أتخبار الناس » أو وجل عملى يريد أن يدرس أحواطم » وهو لذلك بنظر 0 
إلى خشبة السرح نظره إلى غرفة حقيقية فى بيت حقيق بداخلها أناس حقيقيون 
بتجادلون فى مشا كلهم القيقية » لا إلىمثلين مدر بينيزيفون لهأحداث المياة . 
۳۹ 


A aA‏ ريك هن تن نانك 


برنارد شو 

فلا يب إن إلا أن يرفع صاحب المسرح وصاحب المسرحية الخائطالرابع ای 
تعرقه بالستار » ذلك الخائط الذى يحول بينه وين رژية ما جری فى يبوت 
الناس » وها يفعلان ذلك لقاء ما تناولا من أجر . فینبنی أن كون المناظر 
متقئة ومستمدة امن الياة لا أثر للخيال فیها » وافية لا تعتمداعل الرمز ء ختى 
تخدع المقاهد فیتوم أنه إزاء منظر من مناظر الحياة الفعلية » وكذلك 
الابخراج وكذلك الا ضاءة وکذاك الممثاون . وأم من هذا وذاك أن کون 
المسرحية ذاتها واقعية فى موضوعها وصياغتها . فالناس فى المياة الواقعية 
لا بتحادتون شعراً ولکن یتحادئون ثثراً » والدراما الشعرية من أسأسها زا 
ولا عل ف القن إلا للدراما النثرية . ولقد يكون للشعرمقامه العالى فى الغنائيات 
وف الملاحم » ولكن لاال له فى أذب الى . اومن الئاس من لا يتحدث 
۳ و عا بتحدث بلغة ملتوية مبشمة فى النطق أو فى الحو » فلا بد أن يحتفظا 
کر على المسرح بلهجته وعاداته فى التعبير وطريقته فى الاإشارة والتنغيم الى 
ستخدمها فى الياة . وی السرح الواقعى بطلت سائر التقاليد الفكسبيرة 
کاگدیث المنفرد والحديث البانی والاتصال باطهور ٤‏ لامها لا تثفق مع الما 
فى تصوير الحياة . 


۳ 


أدب شو أدب النقد الاجتاعی» وأسلحته هذا التقد السكاهة والسخر 
والتعريض. وبين ونارد شو وأوسكارو ابلد مواطنشبه قویة» إلاأن الاختلاف 
بینها جوهرى . هایشترکان ق‌الولد » فكلاها من إبرلندا » وکلاها ضاق بد بل 
السغيرة وهاجر الم لندن التكييرة » وكلاها اتجهت مواهيه إلى التألین 
السرحی وال الکومیدیا بوجه خاص» وکلاها صاحب أساوب فی‌نثرالا جاک 
قل أن يبارى » وكلاها سيد فى طرق الوا لیس له تیر » وکلاما عرف باخر 
ع الأوضاع المألوفة ٤‏ وكلاها هاجم الجتمع عامة والجتمع البورجوازى خاصة 
وکلاما صاحب ثقافة أصوطما فى القارة الأوربية إلى حد بعيد . MN;‏ 

أما الاختلاف بينهما خوهری؛ لان وايلد عثل الغنان الفردی ألذى يقدس 
شخصية الفنان ویدعو إلى نحريرها من قيود المواضعات والتقاليد » وهو يعاز 


۰ RES 


رتاود ۳1 
أن الفنان نسيج وحده لانه خلاق له جيع الحقوق وليس عليه واخت واا 
' وینادی بالفن لفن » ولا يكتنى بذلك بل يطالب بان صح الناس فنانين يتذوقون 
' الخال ويخلقونه » وأن نصح الياة ذاتها فنا جیلا . أما شو فیمثل الفنان 
الاجتاعی الذی‌بقدس الجتمع » ولطاب اطرية لا لننتان ولکن للمجتمع. وهو 
الغتقد أن الفنان ليس نسيج وحده.بل ظاهرة اجتتاغية. هامة ؛ وهو هذا عليه 
من الواجبات ١‏ کثر ما عى الفرد العادى ..ومقدار ما آوتی من عتلبة. تزداد 
۱ واجباتة تخو اطاعة . آما نداء النن للقن الذى بلغ مسنعیه فى أواخر القرن 
" الماضى فیقول فيه : « ولو كنت أنتج من أجل الفن وحده لا آضنیت تقسی 
بكتابة سطر واحد » . وقول : « إن الفنان الفياشوف هو بين لمنننالطراز 
آلوحید الذى هتم به اهتاما ا لذلك بطالب بأن یسیح الفنانون 
آتاسا محسون إحساس الئاس ویضطربون لما كلهم . و|ذا کان وایاد قدحما إلى 
ريو الفرد من نير اجماعة فقد دعا شو إلى تحرير الماعة من نی الفرد . وقد 
كان وایلد لاهیا ماجنا لا يمد فى الياة ما بستجق التضحية من أجله . أما شو 
فاد متعصب لا فکاره عب للجهاد . لذلك قمتر شو فى ميدان المکاهة الخالضة 
حيث تفوق وایلد » وقصتّر وابلدفى ميدان النقد الاجتاعى حيث تفوق شو . 
.ولذلك كانت الصالونات وال دب منبر وانلد » وكانت أركان الشوارع والميادين 
والحدائق العامة منبر شو . هاجم وابد الرأسمالية لاذالفقر يغسد جال الیاة» 
وهاجم شو الرأتمالية ان الفقر يسم ناميا . وفيا يل نعوفج‌من‌سخریته | 
1 بالنظام الرأسمالى ورد فى مسرحیته عن إيرلندا التى يسميها « جزيرة جؤن بول 1 ٠‏ 
الاخری » » وهو (صو"ر فیپا كيف یثری رجال الاعمال پاستغلال الضعقاء» 
ويفضح تمجيدهم للسكفاية فى الانتاج وهو المبدأ الذى پسوخون به استعار ' 
الدولة للدولة والفرد للفرد : ۱ 1 
1 ۱ 1 3 
٠‏ بووديت :س لن‌ندم‌هذا یاسترکیجان . آشمبشرق أنك لدم 
۳ المال ىاهذا المكان . سوف أدفع الاجور . سوق اتم راب 
الؤسسات . سوف أبى مكتبة ومدرسة اصناما بدخلها اليم بای ین 
الملل والادیان بطبيعة الال سوف أنقىء معهداً رياضيا و نادياً الكريكيت. 
ورعا أنفأت مدرسة نون . سوف تتحول با روسكولن بفضى إلشديقة 


و 0 ۳ 


1 


E 1 ERS 


برنارد شو 
غناء . وسوف أتولى إصلاح البرج المستدير إضلاعا تا فأعيده إلى ما كان 
عليه فى أيامه الآ ولى . 


53 0 
كيجان := نعم ! وسوف يصبح حل التعذيب فى بلدنا نی ورتا کا حن 


ما رأت عينى فى إبرلندا » فنحن نسميه بلغة الشعراء سجن النعيم ۰ ۰۰ 


بويك :2 ساضرب عرفحا عن كك امسار کیان » ولك لاد" 
قد أصاب فى جوهر الموضوع » فالعام لايتسع إلا للا" كفاء . 


کیجان [ بعع مدب ] : أطلب الصفح متك أيمأ السادة » ولكن مدقو د 
حين أقول إنى آقد رکفایتسک وکناية تقابتم . ولقد تبنون الفندق کذاك ع 
أ كل وجه إذا وجدتم حاجتح من البنائين الا كفاء والنجارين الا كنا 
والسبا كين الا كفاء » ول‌کنی أشك ف تك واجدون ما تطلبون . [ يكذ 
عن تبكه. ] وحين يفلس الفندق سوف تضمنون إنجاز التصفية بكفاية لایر ۸ 
جریا على عادتک معشر الاتجليز الا كفاء . ثم تبنون المشروع على أساس جديا 
یقوم على السكفاية » ثم تشرفون على تصفيته بكفاية بعد إفلاسه لامرة الثانية 
[ يقبادل بزودينت ولاری النظرات لانبنا يجدان فى كلام النس كيجان إيحاء جيلا 
ولا يخيغهم إلا أن يكون القس خی ی حون الال ینکر ببم . ] عم سوف تتتخلصوا 
من حا الاسهم القداى يكفاية بعد أن تسکتوا الدائنين بشلنات قليلة ع نک 
جنيه » وبذلك يؤول الفندق اليك ۰۰۰ وسوف لاتنقصك الكفاية لارغا 
هافيجان عل الرحيل إلى آعریکا » أما بای دوران ذو الاسا زالسليط والاساليد 
الا رهايية فسوف يسوق لک ما لک سوق العبيد بكفاية لا نظير لا 
[ ينخقض صوته ویب عن المرارة ] مر » سوف تضير هذه الناحية الريفية الجردا 
إلى أتون صاخب نکدح فيه جيما لنأتيك بالمال » وفى مدرسة الصناعات ننه 
الكفابة الكدح . وق حاناتک ينطنء ذكاء أذكيائنا » فن جوا منها أطفاد 
المكتبة ذ کاءم . وسوف تجبون ستة بنسات عن كل زائر للبرج المستديد 
وسوف تزينون الناحية پاسباب اللهو وتبيعون المرطبات فى کل مكان . وح 
يتم لك کل ذلك سوف ينفق حم الاسهم فی انجلترا وأمريكا ما آتینام من ما 
AY‏ 
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برنارد شو 7 
إنكتانة ئة ”ف المد والقتس وق عملیات السرطات وازائلة » وق 
الولائم وفى القامرة . آما ماایدخرونه فسوف تستشمرونه فى مشروعات 
جديدة لاٍصلاح الاراضی . إن العام ظل آربمة قرون إجرامية يحل يالكفاية » 
ويله من حل سخیف لا يريد أن ينتهى » ولكن النهاية آتية لا ریب فا . 


ولكن أقوى تصوير للطبقة الرأسمالية ومساوتها جاد به قلم شو تجده فى 5 
' « ميجر باريارا » . فبطل هذه المسرحية ایدر شافت » رجل من كبار رجال 
الاعمال ياك مصائع للأسلحة ویبیع الموت ااصدیق والعدو على السواء. ., 


شیرل [ فانبا ] : من أناك علايينك 7 آنا وأمثالى . نا غناك من فقرنا ‏ 
۰ 3 1 : 
آنا لا ارضی أن يكون لى ضلیرك ولو أوتيث کل دخلك 1 


' أندر شافت + وأنالا أرضى أن یکون لى دخلك ولو أوتيت کل ضميرك 


یا هستر شيرلى . 


وأندر شافت ليس رجلا بسیطاً يتغل ممع المال خسب > بل هو رجل 
حصیف ذو فلسفة فى المياة واضحة منظمة . والفقر عنده ليس نقعاً بل جرعة» 
٠‏ وهو ليش جرعة كال راثم المألوفة بل هو الجرعة التكبرى فى المياة . 


أندر شافت :- إن ال جرام الاخری بلا استثناء تعد فضائل بالنسبة إليه . 
الفقر يعصف بالمدن ويزيلها من الوجود . الفقر بنشم التلواعين المهلكة . الفقر 
شبح يبوى موله عل كل شىء فى متناوله . ... نا يخشى الجريمة السفهاء »ما 
الفقر فيخشاه المع . ١‏ 

وهو إلى جانب ذلك رجل صريع لا نه قوى با له وعتاده» وهو طذا لاتحرج 
من ان يتحدث إلى ولده الساذج ستیقن عن االمكومة البريطانية فى احتقار 
لا مزید عليه » وحين يغضب ولده لما يسمع یکشف له آندر شافت عن أسرار لم 
تدر بخلده من قبل . 1 0 
أندر شافت : أنت دى عن حكومة بلادك . إذا فاع هذه القيقة : 

NE 


بر نآرد شو 

E E‏ لمم » أنا وژمیل لازار 1 أنحسب أن قبضة من أمثالا 
الاغراز يثرثرون فى جاعة المناظرات التى تسمونها البر لمان إستطيعون أن يحكو 
أندر شافت ولازار ؛ كلا يا صديق . سوف تعماون ماءيعود علينا د تحن 
بارخ . سوف تعلنون ارب حين تتأسبنا المرب » وسوف تصونون السل ج 
EE‏ . ووم نری أن الاوتتاج محاجة إلى قوانین معينة سوف تنادو! 
بضرورة تلك القوانين.. ويوم أحتاج إلى ثىء يصون . نصيبى فى الادباح سوق 
تعلنون أن حاجتی ضرورة قومية . فاذا آراد غبری أن ينتقص من لصببى ف 
ربا دعوم البولیس وين لنجدی. . وق مقابل كل ذلك تطبعل ك 
نی وتكيل سخى الثناء . وق مقابل ذلك 7 تتو مون أت ساسة دهاة وتسعدو 
ذا الوم !هیا امش با وی واعبث بسانت وأحزايك العريقة وزعماثا 
الاقطاب ونشکاوتك اعطيرة وبقية ألعابك الصبيانية . آما آنا فراجع 1 
تمصبشررفى لادفع أجر الزامرين و آرم عا يزرون . 


ولگن شو الذى مزتالطقة ارأسالية از زه مت ا 
العاملة 6 وكثيرا ماعراض مها فى کتابانه . وجیع مسرحیاته a‏ 
1 وهذه الفكرة ة الاجتاعية هی فى الأغلب الاعم استغلال الأغنيا 

ء . ولكنهكذلك يبأ بالأفكار - الاجتاعية الكيزى هزءا متصا 
E‏ :2 أتم أيبا البسطاء تتحدئون عن‌قدسیه الزواج ٠‏ آما آنافاقول لک 1 
الفقراء بتروجون لا کون أجر خادمة ‏ وأوساط اناس یت وجون 3 
ار شيقة عفيقة او الانيا لايتزوجون أصلاء نازتزؤجوا انیم حاج 
إلى وريث ۱۰ تم ایا البسطاء تحسَبون أن ألرجل يقهر المرأةفى معركة الب 
أما أنا فأقول» ماقالة جاك تانر لعاشق آل : أقرأت کتاب مترلنك ع, 
النحلة ۶ إن فيه عظة رمان أى عظة . نت سانا نك تطلب ید ف ۳ 
حسب أنك المطا ارد انا المطاردة » آنت حسب‌انكت تلعب دور المتودد ثم الغ 
ثم المتغلب ثم السیطر » فيالك من ۶ غر مق ! وا نت المطارئد ولا 
التضحية » و اما أنت الفرسة المرموقة . » وهکذا:دواليك : 

هذه إلمامة عن الادیب: الا تا ی برناردشو روعى فا المياد الدقيق 
ولا شك أف لعض سم الادباء مهمونه باستخدام ماه آدو اد 
غ4" 
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برنارد شو 


دة ويصمونه تزا ان ان نیرآ بأ عل انآ 
برض آراءه على جهوره أو أن بأذن لشخمیته بالظهور فى فنه . ولا مك أن 
بعض تاقدبه من الاش شترا كيين يتبمونهبالبور جوازية ؛ لابتعادةع نالتيارالماركسى 
١‏ الآصل» والفيمق نهلذلك بالديذبة السياسيةالتىتلازم أ كثر المفكرين ك موقفهم 
الاجتماعى التوسط بين الرأسمالبين والمال . ولكن لعل أثره العظم فى تتوير 
الرأى العام شفيع له عن جنايته الفنية . ولعل انتسابه إلى دولة إمبراطورية قد 
لس تسم بآ موی اما پیت دور یچگ ان 
یکون فیا اشترا کیا . 

۱ رتش فرع( 


میم 
بين الفزال وان رشد 
موضوع الي 


هذه قضية خعيرة حا كان ها أعنلم الآثر فی حياة السامین ومتقبل 
حضارتمم » إذ عليها تتوقف الاسس التى تقوم علبها العلوم الختلفة » فيت-ى 
يذلك أن برسم الطريق الذى بساسکه العلماء فقوتم الختلفة » وعضون فيه 
فیجدونه مفتوحاً أماههم مذلا مود إلى أهداف يمكن محقيقها » أو ينصرفون 
عنه لآنه طریق وعر شائك مملوء بالعقبات التى تصدثم عن البحث » وتاويهم عن 
النظر إلى الفلواهر الطبيعية التى تلف بنیان العلم . 

إن سامنا بوجود أسس يتوم العلم عايها أمكن التقدم العامی » وان أنكرنا 
هذه الاس وقف العم عن التقدم . : 

ولقد أخذ المسامون بارأى الذى ینکر عل العم ا سسه فکان ذلك علة التأخر 
فى میدان العاوم » وأخذت أوريا بلوجهة الآخرى من اانظر فسار العم شوطاً 
بعيداً فى سبیل التقدم ما نامس أثره الآن . 1 

وكان على رأس المهاجين المل أبو حامد الفزال المتوى ه.ه غرية » الذى 
أل ف کتابه « ترافت الفلاسفة » يعترض فيه على الفلاسفة و المتُكامين ویبین فساد 
ارام جلة وتفصيلا» ویبطل قوطم بقدم العام وأبديته » وأبدية الزمان 
والركة » والقول بان الله لا يعم الإزثيات » والقول بضرورة الاسباب 
والمسببات » وغير ذلك من المسائل . 

ول يسكت الفلاسفة على هذه الدعاوى فكتب ابن رشد فیلسوف قردابة 
المتوفى هده مجرية کتاب « تهافت التهافت > يقرع الجة فيه بالممجة والدليل 
بالدليل . 
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4 
قضية الب بن النزال واین رشد 


وکان اهور هو القاضی أو الک فى هذه اصومة الفلسفية » فاتعصر 
للغزالى وخلع عليه لقب حجة الاپسلام » وغضب على ابن رشد » فانهم بالکفر 
والزندقة وحرقت كتبه . ولسنا نتعرض لأسباب هذا الاضطهاد ففيه أقوال 
كثيرة مذ كورة فى التاريخ » والكنتا نوجح أن ميول العامة كانت تعارضآراء 
الفلاسفة موم » وتسخط على ابن رشد على وجه الصوص . 
وترججت كتب ابن رشد إلى اللاتينية» وظلت آراوه ندرس فى جامعات آوربا 
حتى القرن السادس عشر الميلادى » بل أبعد من هذا 1 
لقد اصطنعت الحضارة الأوربية آراء ابن رشد الفيلسوف فى العم فنبضت 
تهضتها العامية التى تشد تمرتها فى الغصر الحاضر » وسار المسامون وراء الغزالى 
٠‏ فتأخرواءامیتا ما هو واقع أمام بصرنا. 
" وإذا كان السامون خاصةهم وعامتهم قد اقتدعوا بأدلة الخزالى » فلهم أعذار 
كثيرة . فالغزالى من أنة الجدل دون نزاع > برع ف المناظرة » ورسخت قدمه 
ق المنطق » وملك عنان الموضوع الذى يجادل فيه الخصوم . وهو لا خانلب 
العقل وحده » بل يتجه إلى القلب فيلعب على أونار العاطفة الدينية » وهی أقوى 
العواطف فى ذلك العصر الذی كان الدين خفاً فيه بالقاوب فى کل ناحية من 
فواحی الياة . و إلى جانب ذلك د أنه بحسن عرض الموضوع ويضرب الامثلة 
الکثيرة المنوعة » ويتخذ فى الكتابة آساوبا بسيطأ يفهمهصاحب الثقافة النسيرة . 
2 وموضوع التزاع هو الاسیاب والمسببات : هل بينهما صلة.ضرورية حتى إذا 
' ما ”وجد السیب نشأ عنه المسبب پالضرورة» ام أن هذه الضلة غير ضرورية و 
وری الغزالى أن هذه الصلة غير ضرورية » وف ذلك يقول : « فلیس من ضرورة 
وجود احدعا وجود الاخر » ولامن ضرورة عدم أحدها عدم الآخر مثل : 
_ ای والشرب » والشبع والا کل » والاحتراق ولقاء الثار » والنور وطاوع 
الشمس» والوت وجز الرقبة» والشفاء وشرب الدواء » و اسپال المعطن و استعال 
ابل وهل جرا إل ىكل الشاهدات مرت القترنات فى الطب والنجوم 
والصناعات واطرف۰» 
فأنت تری أله ينق مبداً السببية » ویسوق لذاك مثالا بعد مثال من 
المشاهدات العامة ل كد سل تا كيد لابقبل الاك . ولکن هذا ال 
الاسم لايضطرب له جنان ابن رشد الذى یبادر فیقول : « اما إتكار وجود 


قلْدية ال بين الفزای ؤابن رشد 
ال سباب الفاعلة التى تشاهد فى امحسوسات فقول سفسطائی » والمتكام بذاك | 
حاحد بلسانه لما فى جنانه » و اما منقاد لشيبة سفسطائية . > 
فالغزالى وابن رشد على طرق تقيض » الأول يتكر مب العلية ویشک 
أن المسببات مستمدة من اللاسبابء والثانى يقرر هذا المبدا أو يثبتة . 


be /‏ 
سر رر الفمرسفة ورد الغرالى 


ولا رأى الفلاسفة إتكار اللوم لامشاهدات الحسوسة » ردوا غلم 
ساخرين ء إذ متى اتعدمت العبلة الطبيعية الضرورية بين الاشیاء » ۸ تقبت ۶ 
حال » وجاز أن بق مکل شىء ٠‏ ومن وضع كتابا فى بيته فن الجائز أن يكون قا 
انقلب عند رجوعه إلى بيته غلاماً أمرد عاقلا متصرفاً أو اتقلب حیوانا » ومر 
ترك غلاماً فى بيته فلي شج ور انقلاب هکلب » أو ترك الزماد فلیجنوز انقلابه مسكا 
واتقلاب الحجر ذهباً والذهب حجراً . وإذا سكل أحد عن شىء من هذا فیلبثی 
أن يقول لا آدری ما ق البيت الآن » وا القدر الذى أعامه نی تركت ف البيد 
کتاباً ولعله الآن فرس » أو أنى تركت فى البيت جرة من الماء و لملها لب 
شحرة تفاح . | 

فاذا كان رد الغزالى على هذه السخرية 1 

قال : تداع أن هذه الامور واجبة بل هی مكنة يوز أن تقع و جوز 
تقع . واستمرار العادة بها مرة بعد آخري ترسخ فى أذهاننا جريانها على وفة 
العادة الماضية رسخا لا تنفك عنه . 1 

وأجاب ابن رشد : ما آدری ما يريدون پسم العادة » هل بريدون أنها عاد 
الفاعل » او عادة الموجودات »> أو عادتتا عند الک على هذه الوجودات 
وال أن یکون لله تمال عادة نزن العادة ملكة يكتسبما الفاعل توجب كرا 
الفعل منه عل الا كثر والله تعالى بقول : « ولن جد لسنة الله تبديلا » .ولا 
آرادو! نبا عادة الوجودات فالسادة لا تکون الا اذى نتس » وان كانت 
فى غير ذى نفس فهى فى القيقة طبيعية .. . واما أن بکون عادة لا 3 
الك على الموجودات فان هذه العادة ليست شيئاً أكثر من فعل العقل الذء 
يقتضيه طبعه » وبه ضار العقل عقلا ‏ 
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قضية الم بين النزالى وابن رشد 
الل شر الفاعل 


ثم اختار الخزالى مثال النار والاحتراق وناقشه قالا :. إن الخدم برای أن 
فاعل الاحتراق هو النار فقط » وهو فاعل بالطيع لا بالاختيار فلا يمكنه الكف 
جما هو طبعه . ولكن هذاغير محیح إذ أن فاعل الاحتراق هو الله تعالى بواسطة 
الملائكة أو بير واسطة »وما الال فى جاد لا فعل ها . و لیس الفلاسفة من 
دلیل عل قوطم إلا مشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار » والمشاهدة 
تدل على الحصول عنده ولا ندل عل الحصول به . 
هذا ارأی قريب الشبه من مذهب مالبرانش صاحب مذهب الناسبات 
ecasionalisme‏ شور . وحاصل هذا المذهب الذی ,قول به تايذ ديكارت 
هو أن كل شىء بحدث بواسطة الله » آما الأسواب الظاهرة ذهى « مناسلات > 
الإرادة الا طية, * 
وهو رای جع الذين بردو نکل ثیء إلى الله لا ری الفزال و مالیرانی 
وحدها . 1 
: ونمود إلى ابلدل بين الذزالى وابن رشد . فقد نكر الفلاسفة وقوع سيدنا 
7 راهم عليه السلام فى الثار مع عدم الاختراق. وبقاء النار ناراً » وزعموا أن 
١‏ ثلك لایعکن الا بسلب الرارة من النار ء آو بانقلاب ذات راهم وبدنه 
"حجرا آو شیثا لا تور فیه النار : ويرد الغزال عايهم أن صغة الاحراق ق ‏ _ 
النار غير ضرورية بل مکنة » يا أن ف مقدورات الله تعالى غرالب وعجائب » 
ونحن لم أشاهد ججيعها ء فلا ينبن أن نتكر إمكانا وحم باستحاتها . 
از ویو آنا التعرض لا یات كان مثاراً وف شديد من جانب الفلافة ی . 
.إذ تکق تهمة الرندقة أو انکار ما جاء فى الشرع أن توقع بصاحبها شرا عم . 
طذا السبب بادر ابن رشد بذ هذه التبعة بعا يفضح عن الوف الكامن فى.. 
٠‏ سه من لسبة السكفر إليه » وهذا ما يرجح غندنا أن حنتهکانت هذا السب 
ادود » فقال برد على الخزالى : د أماما لس من الاعتراض عل معجزة إبراعم 
علية السلامرفغىء لم يقله إلا الزنادقة من أهل الارسلام »نون السکاه من 
١‏ الفلاسفة ليس نیون مندم التتكل ولا الجدل فى مبادی" الشرع ء وفاعل ذف ٠‏ 
> عندم عتاج إلى الادپ الشديد» . VA‏ 
li 1‏ 


قضية الملم بين التزالى وان رشد 
رة اللى 


ولعل الغزالى كان مضطر"ا إلى فسح الجال لاممكنات و ننی ضرورة الظواهر 
الطبيعية لیتسنی له تفسير معجزات الا نبیاء تفسيراً يتلاءم مع المذهب الذى 
یتصوره . وحاصل هذا المذهب أن الظواهر الطبيعية ليست ثابتة بحيث يكن 
القول بوجود الاسباب والمسببات » بل هی ممكنة وقد تتغير » والله تعالى هو 
الذى يثيرها ».وى متدورات الله أن يدب المادة با لیس معهودً لنا ۰ .ولا 
نت نفس النبى من الصفاء والاتصال بحیث يطلع على الممكن من الغيب > 
وقعت المعجزة » مثل جواز نزول الامطار والصواءق وتزارل الارض بقوة 
فس الى 1 
بل أكثر من ذلك فٍن فى مبادی* الاستعدادات غرائب وعبائب لم نشهدها 
ول نعرفها » وطذا توصل أرباب الطاسمات عمونة الطوالع ومزج القوى السماوية 
باظواص المعدنية » أى عزج عل خواص الجواهر المعدئية وعم النجوم » إلى 
إحداث أمور غريبة فى العالم » « فرعا دفعوا المية والعقرب عن بلد إلى غير 
ذلك » . ومن استقرأ عجائب العاوم لم يستبعذ من قدرة الله ما حك من معجزات 
الآنبياء محال من الاخوال . 
واظنك فى غير حاجة إلى معرفة الواب الذى سوف يدل به ابن رشد عن 
هذه المسألة الجديدة » فقد سبق ان أجاب عنها حين تعرض لمعجزة إبراهيم » وهو 
أن الکلام فى المعجزات ليس فيه للحكاء من الفلاسفة قول . غير أن ابن رشد 
بعد سوق هذه المقدمة التى يدافع فما عن نفسه وعن الفلاسفة »ما عدا ابن سينا 
الذى يثبت له السكلام فى المعجزات على النحو الذى محكيه الذزالی » عاد إلى تعليل 
المعجزة بأنها مستحيلة على سائر الناس » ممكنة نی لانه يأنى بالموارق . ومعنى 
ذلك أن الأشياء الطبيعية متصلة اتصالة ضروریا مع استثناء اظوارق للعادات» 
وعلينا تصديقها بالتسلم 5 ومع ذلك فعجزة المعجزات وه وكتاب الله العزبز 
ليس معجزاً وخارقاً من طريق الماع » كانقلاب العصا حية » بل ثبت كونه 
معجزاً بطريق اس والاعتبار لكل إنسان وجد ويوجد إلى يوم القيامة .وبا 
فاقت هذه المعجزة سای المتجرات  .‏ أ« E: ' ١‏ 
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قضية الم بين الفزالى وايئ رغد 


:وال وات 


یتصور ابن رشد أن الاشياء الطبيعية متصلة بعضها ببعض الصالا ضروريًا 
باساب محسوسة مشاهدة » وأن الاسیاب فاعلة والمسبيات منفعلة . والدليل على 


چ ڪڪ 


ذلك أن لكل موجود فعلا يخصه لان له طبيعة شخصه . ومعرفتنا ببذه الطبيعة 1 
وهذا الفعل هو الذى بسمح انا أن نطاق ع کل شىء اسما واحدا خصه . ولو ۱ : 
یکن اكل شىء اسم مخصه لکانت الأشياءكلها شيئاً واحداً أو لا شىء . وإذن , 1 
ظطلاق الا ساء على الاشیاء إنما نشا من وجود طبيعة واحدة ثابتة خصها» ۱ 


و اسکل طبيعة فعل خاص . فا دام اسم التار باقيا ها وحدها فليس ما يوجب أن 
سابها صفة الا حراق » ولا فلنطلق علها انما آخر . 

والعقل هو الذى يدرك أسباب الوجودات الطبيعية » فن رفع الاسباب 
فقد رفع العقل . وإذا رفع العقل » وارفعت الاسباب والسببات فقد بطل 
الم ؛ إذ لن يكون هناك شىء معلوم عام حقيقينًا بل ظنينًا فقط . 

هل يريد ابن رشد أن يقول إن الفاعل القیق والسبب فى إحداث الاشياء ١‏ 
العقل أم الاشياء الطبيعية 8 : 

أعتقد آنی لا أعدو الصواب حين أقرر أت رأى ابن رشد هو العقل 1 
لا الطبيعة ء فقد ناقش هذه المسألة بصدد ما يقولونه عن جريان الأشياء بالعادة » 
وأنکر أن تكون عادة الله ان العادة ملكة مكتسبة » وأنكر أن يكون 
'لبيعة عادة لأنها لا تكون إلا لذى نفس » بتى أن تكون هذه العادة عادتنا فى 
الک على الموجودات » وليست هی « شيئاً آخر أكثر من فعل العقل الذى 
قتضيه طبغه وبه صار العقل عقلا . » 

وسوف لعرض فى إيجاز فيا بعد لمذهب « كانت » » ولعلك تج دكثيراً من 
الشبه بين رأيه فى حك العقل على الاشیاء وبين رأی ابن رشد . 

ويذكر ابن رشد أنه یتفق مع سائر المسكاء فق أن الوجودات الحسوسة 
ولو أنها اغلة بعضهافى بعض إلا أنه ليست مكتفية بأتفسها فى هذا الفاعل » بل 
تحتاج إلى فاعل خارج عنها فعله شرط فى:فعاها . وقد اتفق الكاءما يقول ابن 
رشدعل أن الفاعل الأول برىء عن المادة » وأن فعله شرط فى وجود الموجودات 


1o1 


قضية الم بين النزالی وابن رشد 


وق وجود آفماا . وظاهر آن ابن رشد بريد أن یتول إن هذا الفاعل اغارج 
عن المادة هو العقل . : 
والله هو واهب العقل » وعنده علم أزلى بطبائع الاشیاء » فیستطلیم آن بعلم 
منذ الازل عا سوف بقع لان لله وجودات طبائع ثابتة . 
وطبيعة الوجود تابعة لام الازلى . وعلم الخالق هو السبب فى حصو ل ناك 
الطبيعة لاوق » ولیس الوقوف على الغیب شيئاً أ كثر من الاملاع على 
هذ الطبيعةء 


تفر قروم وكانث 


وقد يدو لك أن هذه الناقغات الطويلة بين المُزالى وان رشد عقیمة * 
ما كان ابی أن تمرف فبها المقلاء وقتوم دون جدوى . غير أن هيوم فى القرث 
الثامن عش الميلاذى » أى بعد وفة ابن رشد بستة ةرون » تناول هذا الموشوع 
تسه وأفاض فيه ما لامخرج ما کتبه الذزال وابن رشد ولكن بشكل آخر ٠‏ 
ذلك أن هيوم ينار إلى المسألة محللا" العناصر التى بالف منها عتلنا خاصتا عبد 
السيبية » أى إنه ينقد العقل البشرى » على حين أن الْزالى قار إليها:من وجهة 
نظر الدين » وان رشد من وجهة نار الفلسفة . 

وتدكان لنقد هيوم الموجه إلى الدين والفاسفة جيم أعفام الأثر فى حياة 
فياسوف من آعنامفلاسفة القرن الثادن عشر خطرا » قل إنه أحدث اتقلا؟ ف 
الفلسفة شيمم بالانقلاب الذى أحدثه کوبرنرق فى عل الفلك » وذنى به كانت 
الذى قال : « لقد ايقنانى هيوم من سات الاعتقادات » . 

ويرى هيوم أن الوا مقس قرو السببية وجميع الافکار 'الاخرى ٠‏ 
فالتجربة المسية هى التى تعلینا أن كرة البلياردو جين تصعلدم بكرة أخرى 
تحركها وتدفعها إلى ااه معين . وحن لا عرف بالفارة با تتجرله ولا نعرف 
اجاه حركتها . و یس بين ما نسیه علة وما نسميه معلولا أية صلة ضرورية توجد 
بالفطرة . كل ما عرفه هو أن الاشیاء تتابع على نسق معين . فندن نری اطرادة 
تصاحب الاوب ولسكننا لا نعل ما العلاقة ینیما . هل هذه الدلاقة مستمدة من 
الاشیاء الخارجية آم مستمدة من التأمل الباطنی لعمليات النفس ۶ الواقع لا هذا 


نت 
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قضية اال بين اغزال وان رشد 
ولاذاك » بل معتى المبمية لايدل عا شىء » فهو من الألفاظ الفاسةية ای 
اخترعناها وحرينا وراءها ۰ وکل ما لسعطيم أن نقوله هو آن السببية عادة نفات 
يتوالى النفار إلى شيين بينم ما علاقة تتاب تج 1 
و نظر کات ال المسالة من زاوية آخری ۽ إذ بدا ےا العقل شسه ومافيه ا 3 
e‏ . والااحکام آساس التفكير , تقول :الم رارة تمد الاجسام » وهو حم 7 
08 ی ؛ لاه ضر وري ملق على الاضی واطاضر والستقل. 
00 نكرت إن هه القضية ضرورية عامة صادقة ف چیع بع الأحوال #هل 
هی التجربة التى تعامنا ذلك ۶ ليست التجربة لانه من الا أن ن أطالات الع ی 
نداهدها تختاف عما شاهدناه . فالتجربة وحدها لا تكى فى بناء العلم أو 
الم رفة العامية . 
ولک کون الام ف ضرورية أى عامية يجب أن تستند إلى مبادی* عقلية 4 
أصوطا موجودة ف العقل كا هى موجودة فى ۳ بالشاهدة ۰ فالمواس تقدم 4 
مادة الأحكام » والعقلى يقوم برإطها ء ويطبعها «طابمه » و يض علا من صورته . 2 
۰ فى العقل عناصر تضیفها إلى المعرفة 2 المسيةالتى بستقبلها من الذارج » فتکون 3 1 
٠ ۱‏ كمصارة المدة التى ختلط پالطعام لتهضمه . 1 ۲ 
۱ هذه العناصر الفطربة الى يشكرها سیون والتی محاول «کانت » ف نقد 
للعةل الخالص أن وبين وجودها هی المكان صورة ة ال حماسات الخارجية + 
والمان ضر ال خباسات الداخلية . A‏ 
وإذن فالمواس تدم لنا الاشیاء فى قالبين ها الزمان واكان ؛ ولك کی 
لا تمرف الاشیاء ف ذا ع ير 1 1 
قدا السبيية ية العنى . . E‏ 


امہ ترا ار انز هر 16 


النفس المفترية 


ياسارى اللإلى » هلا استصيح الساری 
قضى الحفاظ على حى ومقتبلى 
قلست یب من شعرى وهاجستى 
" ذابت اما فى تفسى وما برحت 
يؤى كأمسى » ولا أصبو إلى أمل 
و5 رست باللاواء واضدعت 
سدت ظل حيانى جاهدا لغبا 
وما افك عل افلات سانحتة 
وقد بکیت لانس‌انية فقث 
آنا المزار تغگی » ثم آخرسه 
مجرت روضى لامستبدلا عوضا 


اساریبااتل كدف فى ا 


فا اطياة سوى أشجان مفترب 
ويامها 1 ون الأعلاث 0 
دوت النهى فى رباها خافت” وهن” 
وقد تابه لون فى مساربها 
إن الصحارى محاريب تنوف على 
وما 2 السعادة » زیی سوى شبح 


آم ضل" مسراه .فى بیداء مقفار * 
واستبدف الب أس آمال وأفتكاري 
واست أارب مر نی وقیثاری 
ی افيه انان واغاد 
ضاف البريق » وإقلالى كا کنادی 
دی مس قلل کلال غراد 
مرتحا . بين إقبال ولد 
ولافرحت » إذا استجليت أوطارى 
هونا وساوم فیا البائم الغاری 
شۇم الياة » ویس الا هل والداد 
عنه » وغادرت بين الدوخ أوكاري 


واضرب بنا فى غیسابات وأقفار 
وما العم سوى إدلاجة السارى 
ود الضیاش » واحطت بأحواز 
وق "مالعا « دید اه 
لمح من النور أو لفح من الاد 
عرابع حفلت بالاثم والعار ! 
من الظنون » تراءى خلف منظاد 
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e a ل ا‎ TAA 


التفس المنتربة 


وم شی ولا ألنى لما خطاً 
كأتى وحیای حين أبصرها 
فان شكوت فشکوی ینم أنفر 


وقيمة اللفس أغل فى التغى نا 


سعیت » لم آدخر عزما لنافلة 


وقد قضيت » وما كنى بجارمة 


[e] 


فان وی بصبابانی وأسرارى 
خوةاض معركة . جواب انان 
ورب منتحب فى باس زآر 


من ات تباع بدینار وقنطار 


واجدت | مر خوفه إعسار 
على دى . ف الطاوب بالثار ۶ 


مسن عرب 
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LE POUVOIR DES MOTS 
ROGER CAILLOIS 


سلطان اللفظ © 


ع ح الرّاقت اه 


والواقع أنه طبيمى جد! أن يحلل المشعوذون الميادين العامة ؛. ذهی خد 
الاما كن الى يعرضون فيبا مالم البلولية . فلا بحشم فما أن يتمع التفكير 
نبج منتفلي" > وليس المهم فيها أن پلتزم الانسان الدقة فى تعبيره » بل المهم أن 
يكون له حظ كبير من ألتهويش . فكل يعرف أن التأثير فى الماهير لا يكو 
عن طريق المنطق » بل خير من ذلك الضحیج والمجیج وترديد صيحات معيئة 
عالية » حتى ينتهى الامر بهذا الترديد إلى أن حدث بطريقة ] لية الاتفعالات الى 
رتوقما رجل ماهر أو رجل معتوه يخضع هو تفسه ليان الذى بنشره + ذم 
إن العلماء والفلاسقة يدّعون أنهم فى ذلك آشد حرجا . ولکن كلا من 
الفکر وامورتج يستعير من الفة أشراكها . فكلاما يملق حاجة عنتلفة > 
أحدها يضف تائير عقاقیره آو سياسته ق شکل مغرر خلاب . والآخر عرض 
مذهيا يزعم أنه ينطوى على حل لسکل مشكلة وعل تفسير لاخداث العالم جيما .. 
وحسب هذا أن اوی معنم الناس ۰ واتخلباء أن مختاروا ما يعن هم من 
الوسائل» فحى كثيرة . فرق منهم یف ر کل شئ بالشمراع بين الطلبقات وبتعاود 
الأحوالالاقتصادية . وفریق ان سره بالتنافس بين الاجناس ء وهود أقلها 
موهبة للتغلب علالاجناس المتازة الكلرقة بالسيعارة العالمية . علرحين برد فریق: 
ثالث جیع الامور إلى النشاط النسى الذى يبدو تأثيره القوى فى کل شى" ٠‏ 
وكان قوم من قبلى يفسرون الأحداث بنلواهر النجوم » یسلکون نفس الطررق 


۵ الکاپ الصرى عدد ۷ ( ابريل ٠6545‏ 
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سلطان الفظ 


ويصيبون تمس النجاح : فأساس المبدأ واخدء والوسيلة لاعکن أ آن تخفق . وهی 
الق ق کر من الثقة والاطمئنان کی وجود ادا عرنة لک توصف 
الاشیاء بألوان متناقضة ف إن واحد » فتعرض عل أا بيضاء و على أنها سوداء 
فى الوقت :نف + وسرعان ما تنجح اطي وير .جدًا أن نلحق أنه نتيجة 
ابیت النی كران اح یه فیکی أن یکون بهذا السبب بعش العموم 
و الا یام ۰ ولا مق بعد ذلك إلا أن نظهر ا ا إلى لعض الا لفاظ 
الرئيسية ار نانة التى يقد رأنما تشم الضوء من تفسها . و فبعضهم پذ کر « النطق » 
أو د ارتفاع القيمة »»وبعضيم الاخر ا ی 
آو د افيد » وفریق:ثالث یذ کر « لول اطجنة» ذا کل فى قد 
استضاء . فثلا بری أحدهم أن فى لوحات مصوار نزح إلى تاهيتى تعبيراً عن روح 
التوسع الاستعیاری الفرتسى . وش ان الاجاه ارأسمالى فى الاقتصاد ار 
الیو مجو فوع من شبوات الإنسية الآمة» ويقرر فى جد أن ذه الیو قد 
ا الافر اد إلى اتقاعة » على حين لماعت الم أن فى مذبحة سان 
پارتیلیمی أو ق الثورة الفرسية تا غرا من الاجناس الدنیا ضد الاجناس 
الآرية المصطفاةٌ ٠‏ ف کل عرة يكن الالتجاء إل أمظ معن > ليه وحده 
پستند ما للتفسير من حظوة واعتبار . وهذا اللفظ بتحدی بر و 
لته لاعکن مناقشة مثل هذه العا كيدات الجازمة القائٌة على غير أساس ها 

تنما الا من استعال آل انظ نام يملح استعال جميع الحالات الواقعية أو الق 
کن تصورها . والاسباب الت يمتنع لأجاها اثبات أن هذه الأ كيدات حيحة 
ف :قسها الى تق ق اقات ابا بط - وطايعها تسف ذانه حا و لها 
غير قابلة اتغنیسد ۰ فايس فى وسع أخد أن ت آن رسم جوجان لیس حتا 
تصویرا لتوسع الاستماری » أو أن الاقتصاد ارسعال مستقل عن الميول 
النسية الاکت 5 أن لعبة الشلرج ليست اجا لعقدة « أديب » (فن 
الوات اضح أن الماك الذى يبب قهره فى احترام ودون إزالته رمز للاأب ) . آنه 
E.‏ من دلیل حاسم يكن الاستناد إليه لاستبعاد الفرض الدی بقفی بأن 
الاسثيلاء عل سجن الپامستیل مرجعه مرابزة دبرها رجال "هر اللون لیقاوموا 
بهاسيطرة الشقر » أو مرجعه‌اقتران 21 رکب فیتون باوزالوس فى برج ساجيتير . 
وعسير أن نلغى أية علاقة تصل بين مبدأ عام وحدث خاس + ولتفرض أنة أمكن 


7 


9۷ 


ر 1 


"اتج وار 


سلطان اللفظ 


محقيق ذلك عن طريق معجزة » أو عل الاقل بشسكل غير مباشر أى بإيضا- 
صلآت أدق وأوثق بين الاشیاء « فى هذه الالة لن بوافق هولاء العاما 
على أن فى هذا انبزاما لهم . فسیم‌مون اخصومهم بانیم نحية مظاهر خد 
وأنهم تشون عند الأشكال المارجية للأشياء » على حين أنوم إذا العمةوا خم 
وحللوها تحليلا دقيقاً فسيستكشفون أن الدوافع التي بینوها هی الى آذك |! 
وجود كل ثى": ولا عکن بحال أن يتعرضوا الخطأ . 

وبطبيعة المال تطغى بعض تعايلاتهم على بمض . ولا باون من التنا: 
فا نم » بل أ كثر ,من ذلك فهم يحاولون أن يقور إعضيم بم فى نظریام 
امختلفة » فیفسر کل مهم تساسل الاسباب التی أدت إلى إمجاد الذهب > 
پناهضه . وينجح فى ذلك لوكت سم ور وحدم > هذ 
الحديث النی يعتبره الآخر حق جدلا لفظليا أجوف » ولكن دون أن يبه 
آن دنه قله ق كينا الموضوع لا يفضل فى شى“ المديث الذى ینقضه 
وكثيراً ما سمعت هؤلاء العاماء رتم بعضهم بعضاً . لا 'تقدمون على ذلك لع 
ا » بل يسرعون ال إدراج هذا اعم بين الذين یستشکر 
مذهيهم الخاص . فالبسيكولوجى يدرجه بين هولاء التعساء الذين لسم 
المكبوتين » ورجل الاقتضاد يدرجه بين أولئك الذين ينعتهم بالبورچوازب 
الذين لا تقوم حججهم إلاعلى آساس من مصالههم الخاصة » ودارس الاجناء 
البشرية يدرج المتمرتد بين الطبقات الدنيا ذات الذهن اطدام ( كا يعم ذلا 
كل إنساق ) » والمنجم مق مقتنع أنه حين يقرأ طالع الجل البائ سيستكشف أ 
ولد ق ظل جم سي" ذى أثر خبيث يعنعه حتى من أن إعترف بها للتنجم ^ 
آسالی قوئ ودعامة وطيدة . 

لذلك فسرعان ما ست فالموضوع بطریقة حامعة و لان مدار الآمر لین 
منافشة الاراء والنظریات » وإغا هو اشتخلاص الک عل هذه ۳۹ 
والنظریات من أشخاص ایب . فلا تضطرب صاجب النظرية اسب مغل ها 
الحادث التافه القیر الذى كان فضلا عن ذلك متوقعاً » والذى یدخل على > 
حال فى النظام العام للعالم عل الصورة التى پصفها المذهب الذى يقداسه . فيدر 
دون أن يلوى عليه » ويواصل فى يسر تأويل أحداث العام على المنوال الذى با 
مذهبه .ألم أقل لك إنه معصوم من الخطأ » وإنه ثابت ال تان لايتزعج ٠‏ 


eA 


ولست اعرف شيعا أشد احتقاراً للواقع من مثل هذه السيرة . | تلجا إلا 
العقيدة الديئية » فلا غبار على ذلك » فهی تقوم فى هذا کهمتها . وأفهم حق 
الفهم أن رجل الدين يستند على القائق التى ثزل بها الوحى فلا بتکلف إدحاض 
منطق الملحدين » فهذا المنطق جاءم من الشيطان ٠‏ ورجل الدين يترك أمرالاقناع 
إلى النعمة التى عنحها الله » أو إلى النار الى حرق فيها الملحدون ٠‏ أما أن مذو 
عترف التفكير هذا الحذوء وف غير وعی » فهذا ما زج ویقلقنی ٠‏ فلا بد 
من أن يكون للا لفاظ متى أطلقت سلطان غير محدود فى ألا نمی شيئاً واضا 
معيناً . وإذا قصرت هذه الآلفاظ على وظائفها باعتبارها علامات تحكية » وإذا 
جع بعضها إلى بعض و بجمع بينها وبين الأشياء » فرعن ما تقوی ويشد 
ارا 0 مذهباً متظا" لاسبيل إلى قهره 
مهما يكن تنافهاً . نعم تصبح ذات بأس » وكأأنه بأس لا حد له . فهی عحو 
العام » ولا يقف فى سبيلها شى“ » لا المعاومات البديبية التى تسا المواس » 
ولا العلاقات المتمية ال يوجدها العقل بين الأقكار » ولا المقائق الموكدة 
الادق التى يشعر القلب نا آشد شبات وأقرب إليه من ای ۱ 
العالم كلو قد غشيته ظامة وأقصئ إلى مرتبة ثائوية مبهمة فامضة يسبب هذا الستاز 
المضطرب المرن الذى تسدله الا لماظ حين تة یقن تأليغها ‏ کیب حم شامل . 

وليس پنقضی ی من انساع المدعة ؛ فعى مستمرة عامة تشمل كل شى 
لذلك لاتلحظ بسپولة . وه تنجح فى أن تفر أهد الأذهان اوآ تب 
لنفسها حتى المقدرة فى التعبير عن الآراء فى دقة » فتخدر بذلك يقظة الافكار 
المذزة e‏ وأخطارها آشد حين نصوتب نحو أذهان أقل موا » حين 

تنج مل سکس من ذذك إل قرات فظة سر الها » لا بها م الا 
شىء تباج إذ یلح لطا بخرقة من القاش الاجر وتهدأ فى مثل هذا الیسر .. 
وتنم آضرار جة من مثل هذا الاضطراب الذی قد و نار بالغة فى 
السوء . ولو آنیاندفعت إلى ته‌دادها لوقعت فق الملا الذى آنقده . على آق 
ألنس معذرة فى أن أعرض عبارة ذکرها کوتفوسیوس » وقد صادفتها فى بحث 
قصد به أيضا توجيه النقد إلى إساءة استعال لفظ معين وهو لفظ « متصوف» 
فقد سئل" کوندوسیوس ما بوصی به الامیر لنج دی فى من اجراء تخنه 
تسیا ای 3 مستوی املق ى ملکته حيث بلغت الفوضی أقصاها . 


1 امه 


ا AEC” eK‏ دين اف 


سلطان الانظ 


یاب کوشوسیوس : « وضع الالفاظ موضعها اشر رح فکرته قثلا 
« حين لاتوضع الال ظ فى موضه‌ها تضطرب الاذهان» و حین 7 الاذها 
تفسد العاملات » وحين تفسد العاملات لا تدرس الوسیقا ولا تؤدئ اعا 
الدينية » وحین لا تدرس ااوسیقا ولا تودی الشعائر الدينية تفسد النسبة ب 
العقوبة والايثم » وحين تفسد النسبة بزالمقوبة الم لايدرى الشعب على أ 
قدميه ,رقص ولا ماذا يعمل بأضابعه العشر .۰ ولست آدری ١‏ كان فل هذ 
الدوران ضروريا » ولكنى أرى فى هذه المسكة كثيراً من الصدق والعمق 


هب لطر ای ار 


حن تقد اه و2 رحها وقلي مل بن الا قاط خل شا الاح ۱ 
المقراس العام الذى یتیح لاماس أبسط آوجه التبادل الى لایشویها سوء التفام 
وحن تعد ىكل واحد اختصاصه باستهمال حدیت خلاب » و لکنه حديث ما 
من الدقة ومن المغزى » فلا عکن القديز بين اكم من القول وسفیوه » أو به 
الفث والسمین » ولا عن أن يقل أى تعليم أو أن يفسر . وکان الام متع 
بسال حديثة لا خرج منبا خاءة لغات مختلفة » بل حتی حين اه 
واحدة فلا بد للتفاتم من الالتجاء داماً إلى الترجة » والترجمة مستحيلة لا 
لا توجد علاقة وثيقة تن مصطرية غامضة لاتوحى بنفس الصو 
إلى الاشخاص الختلفين م 

لا تبت بعد ذلك إلا علامات لا يننظر منها إلا أن یکون للا آثار لطلاسم 
وهی على أى حال إشارات أ كثر .منها بيانات موضحة . ويفوز ذلك الذی لعرف 
كيف يستعمل أغلظ الوسائل لاستغلال هذه الألفاظ » لا باعت.ار ما تعنیه با 

باعتبارها طعما مغرب ء من شأنها أن تلبب الشهوات وتثير ما عکن أن يوج 
رد من النشاط الناقع لفرض معان وف أقل زمن مکن ٠‏ ويتولى و 
ا مجدون صياغة شدالوسائل تائيرا ۰ ولضعون لاک 
والاوصاف التى دى اتم الما للحضول على هذا الاتفعال أو ذاك فى 20 
وتا كيد: ففى مثل هذه الاحوال من ذا الذى لا يوافق على آن قاطا متا 
ههارة » وتردد ترديداً عامّاء ونقرن باستمرار عشاعر معيئة » لا تصل فى حم 


ا 


صلطان اللنفل 


الاحوال قربا إلى أن حدث الاتفمالات التى براد |حدامما . وليس مایدعو 
إلى الغنف للا معان فى الترويض وحذقه ؛ العم وحده كفيل بذلك ۰ ويل 
لكل واحد أنه مندفع انذفاعاً طبيعيا وهن تلقاء نفسه » عل حين يدفعه غيره فی 
هذا الطريق الذى عهده له فى حساب ماهر حاذق . هذا هو السبيل الذى سلكه 
الانسان . وان ۸ محتط لذغسه فسرعان ما خضع خضوعاً مطلقاً للاتنعالات 
الننامة ٠‏ واستقلال الرجل المفسكر آ خر الام لا نبیل إليه إلا إذا اتبع حم 
عقله . آما الالفاظ فينبغى أن ینغذ خلاطا فيصل إلى الواقع ليطبق حكه عليه . 
وحرته کون عتدئذ فى القرار الذى يتخذه بعد الم مم یم الغاروف 5 
ولکنه |ذا قصر اهتامه عل الالفاظ وحدها » فأجمل یم ال جاربه 
الشخصية لیحقق ما لعنيه هذه الا قاط » فالو بل له > لفد هلك ! وهنا:ی 
تستعمل الالقاظ له على مل ما يراد منه > فیدفم لع إل العم دون حو من 
أن بحس ذلك.. وق وسع الطاغية البير المالك 20 الطغيان أن ماده کا 
عبط الساعة » وأن يضبطه کا يروق له :'والتعاية ما ژال فتاق مبده » لكا 
ظفرت من اتاخ بقدر حجعلنا نشك فى أن الدولة ستعدل عن استعيال مثل 
هذه الوشيلة الناجعة الفعالة لتحصل من الناس عل الطاءة » بل عل اس » 
وستعدل عن حرمان الفرد حريته بحبسه محتقرة مشسل هذه الوسائل » إذا 
استطاعت ان تنظم شهوانه . 


وهذا التمو ر القاام لیس وميا » فانه صف حال لا خیال : نا وف وسع 
کل ارد ملاحظپا إذا ما استطاع أت ینظر بعينيه . فبالقياس إلى كثير من 
الناس تو جد هوءة پزداد الساعها بين تجربة غير كافرة ورین مجموعة من ن الالفاظ 
تفوقها بكثير لا من خیش الا لماع فق وبل كل حت لسع« . وحن 
لاس متعلقا بالائفاظ التى تدل عل أشياء تقع حت ال اس أو عل حالات 
أولية بسيطة » فايس ما يدعو بعد إلى الاتزعاج ٠‏ ولکن حين تمع 7۳ 
مدا أ ,الاتيام ۽ لان بعض الفروق مجی وياهر الیل ال الملابقة ين أشياء 
لا عکن أن کون مطابقة ' الا من نواح معينة . وقد لفت إلى ذلك کاتب 
شديد الحساسية إذ قال : « كيف يكن أن يقل « الاطفال » 7 نان لد ف لفل 


لا عک ان أن يمع » و (عا هو مفرد له مفووم لاحصر 6۰ ٠‏ وكذلك الام حين - 


اد 


ال ل اريس اا لان اي جو ىن ونه 


ساطان النظ 


جع تبقل د الرجل > . فليس من الممكن أن نتحدث عن ارجال حديثاً دقية 
صادقاً إلا إذا ا قتصرنا على ما يكتان به توعهم » واستبعدنا مایتغاوت فيه الأفراد 
ومن ذا الذى باخذ سه عثل هذه الدقة ! 

وأقل لفظ من الالفاظ الجردة آشند خطراً من ذلك ؛ إذ . يفترض ما 
شاقة لا ينبح القيام ما فى جفة ٠‏ واللفظ فى براءته الظاهرة ينقلها جاهزة | 
آذهان لا تعصور کنیا بای حال من الاحوال . فعى تستخدم هذه الا شار 
ق سذاجة نامة دون أن تتنبه ال ما فى ذلك من خطر إذا لمتبداً رحد 
معناها وباستعادة العملية الذهنية التى يدين هذا اللفظ ها بوجوده .وما 
الشرط وحده يعكن اقتناء اش » و إلا انه لا يزيد على کونه مستعاراً ٠‏ وها 
هی مع الاسفٍ حال آغلبت اللالفاظ بالقیاس إلى معظم الناسن ل بزيدوا على أ 
ععوها آو قرأوها فرددوها على الشکل الذی يبدو طم آقرب إلى التصد: 
والاحتال . ومثل هذه الالفاظ لا تشتمل على زيادة فى التعلم والتحصیل »؛ 
تعتير على المكس من ذلك خطرا داهماً . فهذه الال جعل الا نسان أعزل وتفه 
حكه » وتجعل من هذا المخاوق المضطرب فريسة سملة يستغلها الداعية عهره 
كان أو ماهرا . ولست أنكر أن أحدجما مخاول التترير » وأن الآخر يريد 
المي فبا يقال . ولکن الواقع أن کلا منهما يتزله إلى مرتبة الدمية الى را 

وقد یدق عل الناس أن يقبلوا أن هذا المصير محتوم على الاإتسان ۰ وا 
يدق علیهم آیضا أن يبدوا خر الوسائل التىالمينه عل التحرر. من هذ | 
ابیت . ولکی لا أشك فى أن من اير له أن تزید مقدرته على الم : 
الاشیاء حکا سليا ۽ فهذا يحفظ عليه حریته الشخصية كاملة . نی لا ات 
تردید القول إنه لاد فى اللمرية التى تترك له فى ظاهر الاعر إذا عرفت الوس 
الی تسخر بها إرادته . لذلك أرجو أن یمتاد الاحتران من الا لفاظ ء فعن طرا 
الالفاط يمكن الوصول ف رل اجه لحم امه 

بل أرجؤ » ولتكنى أخفى ازعو الستخيل 3 أن يفحطها جيم غ 
دقیقاً فيستبعد تلك التى تلقاها عل سبيل المصادفة والتى بمجز عن أن بطا 
یبا وبين حقيقة من القائق الواقعة . لیلفیا إذا ها اضطر وهو شحصما: 
الاعتراف يانه يجهل مانذل عليه وما كير | لبه , وفى هذا مطاردة للأشباح ما 


r 


۳ سلطان اللفظط 


لتلك الى كان بوصی با القامر* . هنالاک نرى كيرا من الالفاظ والعبارات 


' والتراکیب الوفاء تنحل" وتزول . ورعا توکت هی أيِضا فى الذا کرة بقعة من 


N نف‎ Fee vore 


العفن كتلك التى تتركها على الجدرآن المشرات التى مخيلها » تلك المشرات التى 
م يعد ها حق ف الوجود » فلم تكن تستطيع الظهور إلا وسط ال ماهير بفضل 
عله عامة » ولکنبا تضطر ال الزوال حین تطارد ویتبین آنها غیر ذات غناء. 

ولا إخال هذه الطاردة تروق الكثيربن » أو أنهم بقدرون عليها.. ولاشك 
أن الحديث يستتبع » متا لا سبيل إلى تجنبه » هذا العدد العظيم من الالفاظ 
الهائمة الجوفاء'. وطبيعى أن بلتقعلها كل واحد فيستعماها دون كثير من 
التقيد ا يعن" له . ولكن بعض الناس يبذلون جهدم فى أن یکون استماطم 
هذه الملكة القْينة فى الحديث عل خير الوجوه وأ كلها » بل يفخرون بذلك : 
وأظن أن عليهم أن يكونوا قدوة لغيرم » وأن أبسط الآمانة تقضى عليهم بألا 
يسيئوا استمال السلطة الطيرة الموكولة الم . وم بلا شك لا يتعرضون 
لعقاب و أنهم خانوا الامانة ء بل قد مجدون فی ذلك زايا ختلقة » أوطا 
تصفیق أولئك الذين يخدعونهم . ولكنهم بذاك يقصرون فی القيام بالواجب 


1 الذى تفرضه عليهم مكاتتهم . 


ويزوى أن الصينيين ۸ يكونوا علکوت فى سالف الزمان التعبیر ها 
يريدون الا قطما صغيرة من اليط يحدثون فما عقداً معينة على أوضاع خاصة 
وف أوقات متراوحة مناسبة . وكان موضع العقدة وشكاها ربينان فى عسر عما 
يريذوث التعبير عنه . ثم اخترعت الكتابة . وظهرت جموعات ضخمة من 
الكتب ۸ تراع فيها الدقة فى أداء الشکر . فل يكن هنالك ما يدعو إلى 
التفكير كثيرا للتعبير قليلا ۰ بل كان المي على العكس من ذلك فى معظم 
الاحوال . وقد قلق أحد المكاء من هذه الال وصاح بهم قائلا : « ساردم 
إلى التعبير بعقد الميط » . وطبيعى أن هذه الصيحة لم تسكن إلا جرد رغبة 
لا عکن تحقيتها . على أن هذا سکم كان مع ذلك يوصى أتباعه بالتفكير 
الصامت . والصینیون یکر"مون ذکراه لانم بروه أ كبر الکاء . 


مرم برا 


نتله عن الثر لسبة ال دكتور توفیق شحاته 
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مسرحيات الذريه عد 


من الحبث أن تحاول فى مقال واحد حصر هذه الاناق البميدة ای تدع 
مسرحيات أندريه جيد » وغا ننتهز مرو أندريه جید بالقاغرة » وتتائر دا 
« السكاتب المصرى » الى نشرت ترجمة عربية باب الضیق وتوشك أن تنشر تراج 
أخرى لثلاثة من كتبه » فنسكشف للقراء عن ناحية من نواحی الانتاج ال 
لاندریه جيد »لم تمسق بعد » وهی أدبه ا مسرحى . 
وان نتحدث إلاءن قصص اربع وهی : « شاول » سنة هم١‏ ( وکا 
مر جيد وقتكذ ۲۷ سنة ) و « فياوكتيت » سنة ۸۹٩‏ و « الماك کوندول! 
سنة١‏ 15 و « أويديبوس » سنة ٠۹۳١‏ ؛ لان هذه القصص أم عاولاته القثيلية. 
والنية أن نستخلص من هذه السرحیات » لاأقول عم متسعا متاك الآأماراف: 
واغا اقوا ل بعض ملاحظلات تفسية وخلقية ‏ فإن جميع ال بطالالذين معرت القضعر 
بأممائهم پشیزون استطلاعنا لا من حيث إنهم منضعوان لقوة تقهرم وتقوده 
إلى حيث لا پریدون خسب» بل من حيث إن کل واحد همهم تل عكس ذا 
ممل فى طيات نفشه ضرورته الصارمة » ومأسانه الخاصة التى لا بهارکه فم 
غيره ٠‏ وقد لاحظ جيد فى محاضرته الى ألقاها سنة و٠٠‏ » فى الأاساطي 
اليونانية : « أن کل بطل من لاء الأبطال محمل سلاحه التصور عليه »۰ 
ونستطيع أن نيف إلى ذلك أذكل واحد منهم يحمل سلاحه وموقمته وميداذ 
وقد استمار جيد موضوع قصة «شاول » من التوراة ( سفر الاوك ) و 
معقد إلى حد ما ك نه صورة مطابقة لما فى تمس هذا الماك من تمتید وغموض 
فإن الستاد برفع عن زب مروع و حالف شيطائى » ولا يكاد الناطار يعمد هذًا 
المنظر حتى يشعر بان الصراع سيكوق عنیفا » وأن الثبات لذ الصاعب | 
بقتضی رجلا غذا ۽ فقد اصطلح الغضب والجنون والاثم والكوف 
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والغرور والفجور على أن تقتحم شخص الملك لاسأ بنفسه » واللاک 
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اذب قد 
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مسرحيات أندريه جيد 


عكف عل الشراب دون أن يظفر بالسكر » وقد قتل السحرة جيعاً وهو يريد أن 
ينفذ إلى المستقبل » و إلى مستقبله خاصة » وهو إسأل السماء عن ذلك عب . 
يمحتفظ الملك بسر أو حاول أن يمحتفظ به » ولکن خاصته فى قصره ( والمثل 
يقل :من مامنه يوق الجذر) وم الملسكة ونابال الکاهن الاعظم وخونل 
الفراش واللاق قد ائتمروا أن ینشذوا إلى ضمير الملك » وقد هس اللاق فى 
أذن الملكة متنبئاً أو موحيا باسم داود » فلل يكد الکاهن يسمع هذا الاسم 
حتی اهم له وإذا داود یدعی إلى القصر ٠‏ ولا كاد بو ناتان بن الملك وول عهده 
فى أ كبر الظن بری الفتی حتی کف به » وإذا هو یدعو ہکا یدعی ف آنبرته 
پاسمه الصفر دوید واطرب قائمة بين الفلسطينيين وبتى إسرائيل » وبطل 
الفلسطينيين جالوت بتحدی ىكل يوم أولى البأس من بنى إسرائيل . وإذا داود 
يدعوه إلى المبارزة فيقدم على ذلك وحيداً أعزل . 
فاذا كان الفصل الثانى فقد استکشف جويل و الاق سرا وهو أن صمو ل 
قد رسم داود فى بيت لحم 0 وقد ارتفعت الاصوات وصيحات الفرح من کل 
صوب خف بامم الفتى المنتصر » فيغضب الملك لذلك لكنه لا يكاد يرى داود 
حتی بسقط غضبه کا يسقط التقاب ٠‏ فهو يحب الفتى ویرید أن يتخذه لنفسه 
مغنیا ۰ وقد أقبلت الملتكة وهی سعيدة لانبا وصلت داود بالقصر 6:و 
تثنى على منقذ بنى إسرائيل وتوصیه بأن بلاحظ الملك و حمل إلنها أنباءه . وقد 
ملسکها عطفها عليه حتى دفعها إلى أن عس خده . والملك مستخف وراء أحد 
العمد يسمع الحديث ويتبعه ( كا يتسمع أو بدنبوس وك ريون حديث ايثيوكليس 
وبوليئيسن ) وإذا هو ثائر قد جم على الملسكة فأرداها . ولا يكاد يخاو إلى تفسه 
فى أثر ذلك حتى حرط به الشياطين ويأخذوه م نكل وجه . 
فٍذا كان الفصل الثالث «الحلاق وجويل عل ما بینهما من ريبة ( فلا أمن فى 
ظل ملك تدفعه الغيرة إلى تتل زوجه ) يحاولان أن يستكهفا سر شاول . 
وقد ظهریونانان فى شارة الاك الى ينوءيها الى يفرضها عليه أبوه يغه بذاك 
لنپوض بأعباء الماك یوم ماء والتی یتخفف من المعطف والتاج يلقيهما إلى داود 
فيحماهما دون أن يبد ط) تقلا . والملك بلحظ ذلك من مبثه . ذا مع داود 
یقول لابنه : « لعز عن ضعفك بين ذراعی" » ومع ابنه يدعو الفتى دويد 
۱ لم علك تفسه أن يدخل بينهما . وقد ثم الماك أن بخن تسه على الناس » ولعله عد 


لس ی ی ار ی و ` 


مسرحيات أتدريه جد 


أن بسترد شیک من شبابه» فأزال يته وسعی ال الاحرة وهی ار الق 
أفلتت من الموت »وهو إطاب الما أن لستحضر دوح ضاموئيل فتجیبه إل 
ما أراد ٠‏ فياها من تبوءة يتبين متها الک أن العرش صاثر إلى داود وأنه وابنه 

مقتولان . وهو يثور طذه النبوءة فیقتل الساحرة کته ن ود إل 
القصر بری داود ويسمع لاريقاعه فيستسل لاحلامه الاوة ويدعو الق باسم 
دويد» فاذا حع الفتى ذلك ألتى قیثارته فتحطمت وانصرف . 

والفصل الرابع أقسى فصول القصة» ففيه يودع داود صديقه بوتانان لانه 

إلى الفاسطینیین ٠‏ ولكنه على ذلك لغرب له موعداً فى کهف لعينه 

ليلتقيا فى اليوم الثاى من أيام الموقعة و اعترل شاول فى الصدراء حيث 
تساعلت عليه المغريات الج تی لا حمی» وهو" رد “ إلى القصر أشعث مختاط العقل ٠‏ 
والشعب پسخر منه ولا لسع طذيانه أحد الاساقیه الذى به ؛ فإ نه ير له 
وني لا ضار الیه من الوحدة» والملك يسأله عن الصديقين فلا يعرف منه 
شيعا نم هو بشید اجتاع الصديقين فى الكهف ویسیع دا 

ذا کان الفصل الخامس فقد انتهى سقوط شاول إلىغايته . فهو فى سرادثه 
حريص على العزلة ٠‏ ولكن شيطانا ى صورة طفل بوتصد من البرد قد أخذ 
لغریه » ومع أن ابثه بوتانان 9 إلى أن يتبعه » فان الماك عرض عن ابنه 
ویتاق الصى وقد أخذت شياطين آخری تقیل مرتعدة من البرد والاك بقاوع 
هیا ثم يستسل » وقد أبى وأصر عل الإياء أن يتبع ابنه وإذا جويل بقل املك 
ثم بری تفسه وقد قغى داود عليه الموت . وقد قتل بونانان كذاك . وتنتهى 
القصة إلى هذه الخاعة الفاجعة . 

وهذه القصة التى توشات الأركة فبا أن خی القيمة النفسية لا تعنینا من 
الناحية القثيلية وحدها ۽ الحوادث فا كا فى غيرها من المسرحيات 1 
المياة وتعط ىكل شخصية سياها المميزة ها ولکنها ليست غاية ىأنفسها وإغا 
هی كالخصائص اعلقية وسائل إلى قضايا عامة تستنيط متها . وقد استطغنا بفضل 
محاضرة ألقاها جيد فى بروکسل فى ۲۵ مارس سنة ۱۹۰6 عن تلور السرح 
:أن هم قم تجاوزت قصة شاول التوراة بل جاوز إطار السرحية فسا 
و اصبحت مشخصة لو وس فردی . . فقد آراد جيد أن تخد می‌شاول سورتالاه 
المعذب الضارع الذى لا يد تجو الله له علرحين أنه فى آشد الحاجة إلىالله. ومصدر 
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مسرحيات أندريه چید 


عذابه الذى ,ترق عليه ليله » عا يبعث فى نفسه من موم النبار» ئيس حاجةه إلى 
أن يعرف اسم ولمعهده» وإنما هو شعوره بأن فى قابه سا یله دوهذا السر 
يضطرب فى قابه کا يتخبط الطاثر بات قفصه» . ولكن بوس شاول أشد 
من هذا خطراً ۽ نغاصته الذين يحيعلون به من زوجه إلى حلاته لا يعينونه على 
ما يسمو إليهمن تين مطلق» وإنماهم يوسعون آمامه هوة الوحدة التى ندعوه إلى 
هسپا كلا خلا خطوة . وهو برتاب بامرانه أ کش ما يتاب بای شخمن ار ۔ 
قول عنها : « إن هذه المرأة مقتنی وی طالمبغض » . ویقول ها : « حسبك 
یا سیدی وقد استمعت لاك وفتاً کف » . فاذا آقرت اختیار عازف عل القبثارة 
قال : «آما وقد اختارته هی فیجب أن یکون مصدر شر لی » .ولکن بترم 
شاول کا بترم الشیخ اطرم ۶ فإذا اختبر نفسه فى الفصل الخامس لم يبد فا قدرة 
على المقاومة »و إذا لبه ويلم بصادف‌منه الا رجلا طا متهدما ۰ لماذا يقول 
لداود إن تفسه تذوق عذا) لا يقاس إليه شی" ۶ إن خلاصة سره هی ما ئنی* 
به الساحرة » ولسكنها حين تن به لا جد من إسمع ها من الذي نكانوا يحرصون 
عل أن يتعرفوا هذا السر : « أمما الماك الذی أعده الشقاء لاستقبا لكل طارق : 
أغلق بابك » . إعا هلك شاول لانه فتح بابه . . . لانه استقیل داود ولانه استقبل 
الشياطين ولانه لم يغهم « آ کل ماکان بمجبه قدكان له عدو » . 


م يكن بد لایو ان من أن مخصاوا من فیلوکتیت على قوس هرقل وسهامه 
لینتصروا عل الطروادیین ٠‏ هذا هو منشا القصة الثانية وموضوعها . وهنه 
القصة تتألف من َة فصول كالقصة الى سبقته! و ان كان الفصل اطأمس لم 
يتجاوز مشمدا واحدا قد صيغ فى سعارین. ویصفها فرنسوا اليبير بأنها «مأساة 
الحاذقين » وأحدائها قرلة جدا . فقد لدغت حية قدم فيلوكتيت» وکانت 1 لامه 
العنيفة تشيع فى تفوس الحار بين إشفاقاً ينبا کا قول جيد ؛ ومن أجل ذلك 
ترك الیش فیاوکتیت فى جزيرة خالية. وقد أوحى الْآلهة أنلابد من‌سلاح هرقل 
لاإحراز النصر » فانتدب آودیسیوس ونيوبتولم بن أخيل ليأخذا هذا السلاح 
من فياوكتيت . ولکن نیوبتولم بری فى سيرة اليونان مع فیاوکتیت ظلماً 
فيرفض أن یمین عليه أوديسيوس . غير أن آودیسیوس ماكر وهو يعكر برفيقه 
الفتىء فيصور له الواجت والوطن تصويرا إضطره إلى الصمت لانه يقطع حجته . 


۹۷۲ 


مسرحيات اندره جيد 


ذا اتا ال الإزيرة ولقيا فياوكتيت أخذ هذا .: ص عليبما كيف 
۱9 وحدنه» فقديداً ذلك باستکشاف نفسهء ثم اهتدى إلى معنى الشكوى 
ثم عرف صفة الآلفاظ الى لا تستعمل الا لتؤدى إلى غاية ء ثم تبین آخر | الاس 
اف ال الريك من راء ٠‏ بعد عن الناس فاسع قلبه ونسی تسه وأصبح 

مغتی الطبيعة . ٠‏ وأوديسيوس يسمع طذا كله فلا بطم إليه لانه لا بنتظر منه 
مه فيحاول أن لت فاب فيكتت عل نان ولمكن قیقر ال على 
أن فياوكتيت قدكان فى إعض الا وقات مستخفياً ورا ءكثيب من الشلج (وفكل 
مسرحية من مسرحيات جيد مرن لستخى ) فيسمع حوار الرفيقين و لعرف 

ما بتقصدان إليه . وهو مع ذلك بحنو على الفتى ويدقع إليه القوس ليفدها . 
١‏ أو إذا الفتی ينحرف عن أوديسيوس ویتیمه بأنه ل يفهم دخيلة فياوكتيت » بل 
يتجاوز ذلك فیخون آودیسیوس يزاوي ا للا 
لتخديره حتى يكن أن يسرق منه السلاح ٠‏ وقد عرف ذلك فيأوكتيت وقدر 
تتأنجه» وأقدم مع ذلك على شرب ما فى اازجاجة فأخذه النوم » حتى إذا أفاق ف 
الفصل الخامس لاحظ أنهما قد أخذا السلاح فان يعودا إليه وأنه سعيد بهذا 
العمل الذى أقدم عايه لا ينتار منه تقعا . 

فآنت تری أن موضوع القصة ليس مقصودا لنفسه 6 واعا هو وستلة إلى 
ربة إنسانية لاتحد بزمان ٠‏ وحن تقراف قصة أوديبوس ( التى سنتحدث عنها 
بعد حين ) قول الملك لابنيه : د تماما ابی" أذكل واحد منا يلق فى شبابه 
وحشاً يعرش عليه لغزاً بعنعه من أن عفی الى أمام 2 

فنحن نشهد SE RTE‏ من حياته وهو ف 
مغرق الطرق یدعوه کل طريق إلى تقسه» ويود لو أستطاع أن يختار وأن يتبين 
وجه الق ويتمنى أن يعينه معين على هذا الاختيار. هو قاب للا فاعل لانه شاب» 
وهو يسأل أوديسيوس عن الفضيلة لابا هى الوضوع الذى يعنيه الان»کا يمأل 
بعد حین فیارکتیت عن معنیالاخلاس » فلا ادن جواب هذا ولا الل 
قلبً دب لقد سافر إل تلك الجزيرة الغريبة وهو يهل الهمةلیسافر من 
أجاماء ولکنه كان يشعر أنه مستعد لاتضحية . لقد ترك كل شی رات 
لیبحر مع آودیسیوس . ٠‏ لد كان يذكر بنوع خاص دروس أخيل . وهو بقول 
لاودیسیوس : « لقدعامی ألى ألا أستخدم الكيد بدا » كلفنى ما شئت إلا 


A 


مسرحيات آندریه جيد 


خانة الصدیق » . أما مذهب آودیسیوس وخلاصة تفكيره فيمكن إيجازه ق 
وکین « إن الکید أقوى من القوة » . 

ولکن نيوبتولم شديدالظماً إلى الوضوح» فذا لاب إلى ودیسیوس فضلا 

من التفصيل طلب إليه أن يبدى” من جوح عواطفه وأن يذعن لوحى الآلمة 
وأ هو وأييب تس خر ام ون ما لاطة فان یوبتولم يكيم 
ويكومن إسلطانهم » وهو يطلب إلى أوديسيوس أن يؤكد له أن ذوس له الغیب 
إذا رضی فسیقدر النصر لليونان . ولكن إيثاره لاحرية يأ عليه أن يمن بأن 
الآةبملكون إكراهنا على الفضيلة ا بصورها له آودیسیوسء لانه بری أذلة 
قيمة للفضيلة إذا أجير الناس عايها ,الکن آودسیوس يفجوم دا اواب 
المروع : آلا رئ يا نيوبتولم أن إلهم قبل هی" أن تنفذ إرادة الآلمة وان 
ل برض الناس عن نفاذها ۶» ومن قبل EEE‏ : « إن أواس الالمة 
:قاسية لاثها تصدر عن الاطة ». 

أما الا خلاص ف‌خدمة اليونان فلاغرابة فيه. إنه عرض نفسه الموت ف غير 
خوف فى سبیل إنقساذ اليونان . وهل صنع أخيل شيت إلا ,أنه مات فى سبيل 
الوطن ۶ وهو من أجل ذلك بقول فى آخرالقمة : «وحك یا فياوكتيت لن 

من السهل أن يقلات المرء من طاعة الیو نان ۰ عل ناف تضور ودوس 
نورق تصوره لسلطان الإ وع ES GE LS‏ 
نیوبتولم . فأوديسيوس بری أن كل شئ يبون فى سبيل اليونان » وهو يبين 
ارفيقه الشاب أن فیلوکتیت نا ترك وحيداً لأنه لم يعد قادرا على خدمة الیوتان. 
وهو من أجل ذلك لا يغهم موقف نیوبتولم فیکیف عکن أن بک الاإنسان 
لظة فى إتقاذ فرد و ان أضاع ذلك أمة كافلة . فلا سبيل إلى الموازنة بان 
فيلوكتيت والیونان» وا الومطن آقوم من السداقةکا أن الوطان كان أقوم عند 
آجامنون من ابنته رفیچینی. . طاعة عمياء للا طنة و اخلاص کامل لاوظن» ألا یعکن 
أن بوجد فى مالم آقرب إلى الانسانية آواس أقل من هذه الوا صرامة 3 
وفيلوكتيت ماذا بری فى هذا كله 7 أليس لديه هو أيضا سر من أسرار الياة 
يستطيع أن يهديه ال الفى شولم 7 فقد آجاب آودیسیوس حين سأله الف 
بالاجوبة الملقنة والآراء الموروئة والافکار القررة . آما فياوكتيث فقد رأی 
تسا ناشكة نسأله وعقلا یقفا بتفتح له » فأخذ يعرض الثروة التى اكتسبها من 


ریات الذر ديد 


التجربة فهو يقولله مثلا: د( أفهم ما يسمى الفضيلة إلا منذ اعتزات الناس. > 
ويقول: « أيتها الفضيلة > أيتها الفضيلة ک آثرتك منذكنت وحیدا . » قد علمته 
عزلته الق فرضت عليه ول الامس ثم اطمأن إلا على مهل أن الارنسان الذى 
يعيش بين الناس لا يستطيع أن يأنى عملا بريئا خالصا من الغرض . واتتبت به 
إلى هذه که البالغةء وهی أن یکون الا نسا نكا هو دون أن يفل بالمظاهر. 
والذى يكشفه فیادکتیت لني بتوليم أنه فى وحدته قدكف عن الامل والانين 
والأحلام وای » وهو يعوده قليلا قليلا أن يغير نظرته إلى الاشياء كا تمود هو 
يحيث اهر اللقيقة مغايرة لصورتها المألوفة . نفضل هذه النظرة الجديدة 
أصبحت شکانه رائّعة وتعبیره ثمتازاً ۽ لان أحداً لم يكن حاضر أمره لیسمع له» 
فایس شی ما يصدر عنه بضائع بلكل شی“ فى نفسه ومن حوله ثابت مستقر ثم 
داجع لبه يرمقه ذه النظرة التى تنفد إلى أعماق الابد . بون بعيد بين فیلوکتیت 
وأودسيوس ب ولذات قول ندوبتولم : « ی أشعر بأن الفضيلة ليست واحدة 
بالقياس إليك و إلى أوديسيوس . » وقد ی جيد قصته « رسال المذاهب الثلائة 
فى الاخلاق » : الآللحة والوطن » أما المذهب الشالث فلم يوجد بمد ء وقد مارسه 
خیاوکتیت فى جزيرته » فهو يعم أن هناك فذيلة عايا لا يرق الیها الانسان الا 
خالا قليلا. وهو يول لنیوبتولم : « إن الفضيلة فى أن بتكاف الانسان ما فوق 
طاقته ». وهو شضی بسر الذهب الات الثالث إلى نيو بتوليم ولکن الفتى لا 
ان . وذاك حين تقول : «إن هناك ديكا فوقالآة وهو شخصيةالانسان» ۰ 


أما قصة الماك كوندول قمی الوحيدة الى هد طا جيد مقدمة يستأنف قا 
بعض آرائه ى المثيل» وريملن أن من المق على السكاتب المتیل أن يتقاضى باه 
حقائق لاتستطيع اجفاعة أن تقبلما فى حیانما اليومية . فاذا فرضت الأخلاقه 
والعادات والقوانين نقابها على الانسانية ( كا يرى ذلك فى شخ صكريوتك» 
المحافظ فى قضة آودییوس ) وجب على صاحب الفن أن اصطنع من الذكاء 
والشجاعة ما يمكنه من أن رر أشخاصه من هذا النقاب . 

دتا الماك کو ندول عاشيته » وهی مكونة من فيليب وسيباس وأركيلابوس 
وفرناس وسیفاکس إلى ولمة فى القصر . ولاول مرة تشرد الملكة نيا هذه 
الولعة ونشمدها حاسرة ؛ فاللك يريد أن بعل الناس جيعا نما رائعة امال وانه 


۹ 
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سعيد . وقدم السمك إلى الطاحمين » وإذا أركيلايوس جد فما قدم إليه منه 
خاتما عايه هذا النقش الغريب « ای أن السعادة » وقد أخضر” جیدیس الصياد 
البائس الذی‌جل السمك إلى القصر والذى امتحن من ليلته بحربق ذهب بکوخه 
وشباكه . وقد کان هذا الصیاد البائس يعتقد أنه لاعلاك إلا امرأته ریدو ويؤسه » 
و لکن سیباس امح باه خدلی حتى فىهذا ۽ لانه داعبتريدو حي نكانت تساعد على 
تبيئة الولدة - ولا كاد جيسجيس يسمع بذاك حتى بقل امرأته . والملاك يعطف عليه 
ویژویه فى قصره . وقد أزمع أن يبدله من بؤسه نعما وأن يتخذه لنفسه نديعاً- 

وحن نراه فى الفصل الثاى قد خلا إلى جيجيس ویتحدث إليه فى تبعل 
وقد نیرت حاله » فهو برفل فى توب 39 وقد آدار حول عنقه عقدا ؟ ماسكيا 
لیکبره أهل القصر فلا بردتوا له أمراً . ولكن ثقة الملك بجيجيس قد بلغت 
أقصاها » فهو يلح عليه فى أن برى الملتكة » وهو بتحدث إإليه بر هذا اطم 
الذى خی حامله عن الانظار وهو حاضر بری کل شىء ۰ وهو یکره جيجيس 
عل أن مخمله ٠‏ وقد آقبات نیسیا واثقة بأنها عأمن من ارقباء فهئ تقيض حا 
عل الماك » وهر فی تتجرد من ثیابپا » وقد تارق تفس املك صراع عنیف فهو برد 
تفسه إلى اازم ويأخذها عا أزمع من هذه المثوامرة <٠‏ من ذا الذى يستطيع أن 
يقدم على هذا آخر الدهرإن ل تقدم عليه أنت » تشجع إذن . ٠‏ » وهو ینسل فى رفق 
ویامر جیجیس بالبقاء. 

فإذاكان الفصل الثالك فان الماشية التى رأيناها تشهد الولمة مختصم حول 
لد ز الام الذى وجد فى السمكة : للك فنا يناه يطلب هذا الام وهو فاق ۽ 
فقد اعترفت له نیسیا بأئها فى الليلة الماضية قد ذاقت أعذب الب الذی 5 
هام ٠‏ وقد سمع جیجیس هذا الاعتراف اع الا م وینی وه بانه 
صاحب تلك الايلة الرائمة م 

والملك الذى يمتان بكر م لابعدله عند جرد إلا استعداد شاول لتل یکل إنسان 
يتحدث إلى أصحابه بأنه منذ الآن حریس على أن يحتفظ لنفسه بام رأنه وثروته » 
وف أثناء ذلك تصدر الملكة أمرها إلى چیچیس بأن یقتل زوجها . فيتردد ثم 
يقدم » ثم تتخذه نیسیا ها زوجاً » وينتقل الاك إلى الصياد الس القديم . 

موضوع خطیر ا ری يشبه قمص ألف اليلة وليلة . لشيطر عليه القضاء 
کا هی الال فى مسرحیات چید کایا . ورعز القضاء هنا هو خام چیجیس » کا 


فوقو دف ل o‏ 
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أن رعزه فى قصة شاول هوالاستطلاع » ولکن قيمة الوضوع هنا شىء آخر » 
فأمام هذا النظر الذی ثل هذه الحاشية الستهترة وقد عن ی کل واحد منها 
كانه عل لاد وأخذوا یتضاحکون من حياء الملكة ویأسفون لفيبة تریدو 
ویسکرون حت یستاقعلوا تحت المائدة » أمام هذا المنظر یتفرد ۵سا کوندوله 
وچیجیس > وقد أخذما يد من أقصى طرف الساسلة الاجتناعية : أحدها باس 
بری أن من اير أن يبد الارنسان قلیلا وأت محتفظ ببذا القليل للفسه » 
رجل قنوع يسأله الملك : « أتشرب اطر أحیانا ۶ » فیجیب : د لاأ كاد 
أذوقها » » ولكنه فوق کل ثیء رجل ألى يدعو تفسه قائلا : « هل باچیجیس 
الى » اذا دعاه اندم إلى أن يشاركهم فى شسرابهم لان الاك قد آمر أن يسكن 
الخدم جیما آجاب بأنه ليس خادماً للملك . وحن نعم مع ذلك أنه بحب الملك 
ويام حين يراه محاطاً لاء الاغرار المتملتين . وهذا الاباء الذى عنعه من أن 
يستغ ل كرم الماك يدفعه إلى قتل اعرأنه » وهو مصدر هذه ارية التى تشاهد 
فى مظهره وتفكيره والتی تتيح له أن قول للك : « اا الاك لست خاد 
لك » والملك بقبل منه هذة اللهجة فهو عنم الثراء ولکنه عظم الظط من 
الفلسقة . و ذا کان جیجیس حر اصاً عل أن تفظ بشیء لنفسه فان الملك حریص 
على ألا محتفظ بشیء» فهو اللکرم نفسه وهو ضیف فى قصره کل من جر به 
لاعن القاس لاستفعة ولاعن حماقة » بل کا بقول جيدعن كرم متردد غير مستقره 
وایس فى حبائه شیء من التعالى الموين فان مپول هکلها رفيعة » وهو من أجل ذلك 
يئر سيباس بالتين الابیض » ویشنی عل قر ناس لذکثه ويرنىء سیفا كس بشعره 
ويداعب أركيلايوس لانه يسرف فى حب اللاعبات . وهو حين يزدرى المتملقين 
إعا بصدر فى ذلك عن تقديزه لامودة . وشی" واحد بالضبط هو الذى حرمه 
السعادة » وهو أنه لا مندديق له: ولكن کوندول كفاول حمل فى أعماق نفسه 
مصدر هزعته. فهذه البادی الق تدعر آمره تعطی الحياة معنی لآ تلبت أن تفده 
وهو يقول لخاشيته إنه يعتقد د أن البجة تضاعف حين إقتسمها المرء مع ابه > 
وان اللبجة التى يستاثر بها الفرد توشك أن تكون مسروقة . وهو عل اج 
لا يريد أن إسير سيرة البخيل الحتسكر فيستائر وحده بالثور ». والماتم هو 
الذى يثير القلق ف تفسنه ..يشؤر حين يشرب الناس تخب کوندول أسعد أهل 
الارض » يثور ثم يحاول أن يفسر ثورته » وها السعادة 7 أيككن أن بری الاننان 
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سعادته ۶ أهى فی أن يلاك الا سان شيا ۴ » فقد رأينا فيلوكتيت سعدا حین 
لاحظ أنه قد تجرد من کل شىء » أما کوندول فلا يستطيع أن لعرف هذه 
التجربة لاه عظيم الثراء ولكن الماك بالقياس إليه ل EIT‏ 
فسيظل قلقاً ما دام چیجیس لا حيط بكل ثرونه - فقدكان شديد الام لانه كان 7 
يعرف وحده جال الملسكة » وقد بلا نفسه بتجربة أولى حين هر المسكة للحاشية » 
وهو منطقی مع نفسه» فلا بل من أن يظهرها لجیجیس : وقد رأينا اقبة ذلك 
فقد مات کوندول لانه آراد أن يعطى کل شىء فنکان أشيه بهذا الطائى الذى 
یتحدث عنه فياوكتيت والذى «مات لآنه م أن يطير » . 


هذا المراع ای شهدناه ين صووتين مادهنا ید فى 
صورة أثهل حين عرض علينا قصه 4 آودیپوس .وأنا أمر مسرعاً خلاصتها.فالشعب 
ممتحن بالطاعون» و لیس ٠‏ من شلك فى أن هذا عقاب من ال .2 فلا بد من أن يبلك 
من" جر هذا الشر عل الأبرياء» میب أن بقار للابوشس (ملك ثيبة الذى قتل) حتى 
حول الاله هذا الوباء عن المدينة . وأوديبوس يريد أن يلتمس القانل ولكن 
السکاهن الاعظم تریسیاس یلح فى لوم آودیبوس عل تماونه فى الدین . وق تفس 
١‏ الماك شىء من قلق . ومع أنه كان یکره اطدیث عن اطاشی فد أخذ يشرف على 
البحث بنفسه» وهو لحف المسألة عل کربون ويوكاستيه بريد أن يعر فكل شیء 
وأن يصل إلى الاطمئئان ولكن إلى الاطمئنان الشرق الصريح لامساومة فيه . 
ادا تؤجل اللقيقة ۶ إن القيقة ة لا حب الانتظار . وقد رای کربون يتنصل 
ويركاستيه تراوغ فيستبين له أنه هو الذى قتل لابوس . هتالت تثعل بوکاستیه 
تفسهاء ويفقاً أوديبوس عينيه » وقد أرادكريون وأرادت معه الموقة أن يى 
آودپوش قسه من ا وغو جع أن ينصرف ولكن تريشياس مان أن 
الاللمة قد ق قضوا بالبركة للأأرضالتى يستقر فيها جثانه إذا مات . .فا أسرع ما يتحول 
" كريون وتتحول معه الجوقة وإذا ثم يلحون على أوديبوس أن يدق بينهم ولکن 
فى غير طاثل . 

هذه القصة تعرض علینا رجلا تضطوده الآللمة ويدفعه القضاء إلى معیره 
ولسكنه مع ذلك عریس أد المرص عل أن بتک هوء فهو إضحى بون عيئيه 
۲ ق سییل در اخ عم مته ام وآشد ]شرف وهو نور الیاة . كان محمل عل 
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رنه تقابا خن عليه الق ء ولكنه لم بزل مجك ويلح فى امد حتى لضعه عر 
تفسه لآنه يبغض الكذب ولا «مدل بالق البين شيعاً. له شخصية عديفة »فهو مم 
ل ذلك سعيد لانه ليس مدا لاحد بسعادته» وهو لايتردد فى إعلان ذلك با 
هو لايتردد فى أن يعن ألواتا من الشمور لاتباح ناس إلا ى كثير من الاحتيا 
والاستخفاء. کانله رأ خطير ىكرامة الا نسان» وكان بری أن شيئا لا ينبغى أ 
يتقف الانسان الطامح عن النظر إلى لعيد» وهو من أجل ذلك لا يتردد فى أن إعيا 
يععنى الرجولة» وهو لا يعرف غير هذا جواباً لتكل المسائل التى تثار له من کا 
وجه . هذا الارعان بشخصية الفرد الذى نلحظه عند فياوكتيت تجد رجع صدا 
عند اودبيوس» وهو وقول « إن هذا الرجل الوحيد » بالقياس إلى کل منا» ۸ 
شخصيته هو ». ومن هنا هذه اطرية الفاجعة التى تثبت للخطوب حين يخيل أذ 
كل شىء من حوطا ينهار » وأن العام لا اهر إلا عداء » وأن السعادة ليست إل 
سذرية » وهو يقول : « ما أضى بنفسى عن رضا» ويقول مشیر إلى أبنائه: 
إا نك طم عن رضا مملسكة لم يخضعها الفتح » . و إذا كانت الاللمة قد أرادت 
أن کون النور خاطفاً للأبصار فقد أراد أوديبوس حرا أن ملف لقره 
هذا الثور . 

فا آشد الشحوب الذى نمتاز به حكة بوکاستیه وکریون أمام هذا الا صرار 
الذى تجده عند أو دیهوس ! إنهما يتقوداننا إلى عام من التردد والتوثم والقاس 
المنافع . وكريون بری أن الخطر أن يلفت الشعب إلى مقتل لابوس» و بوکاستبه 
لاتريد أن يفض من قدر الکاهن أمام الشباب . ولاذا ۶ لان من القرر أن 
هل الشعوب مشكلات الملوك» ولان الناس جيء يعرفون أن الكاهن الاعظم 
يب آنيحترم. فهها یکبرا نكل ما تقره أوديبوس» وها على أقل تقدير يعترفان 
بذلك . یقول كرنون لاودیپوس : « إنك تمل حرصى على الشعور بواجبات 
الآسرة » . ويردد الملك : « لقد جد د كل شىء ». ویمترف كريون بأن الماغى 
يقيده فلا يستطيع ألا يكون محافقا » وهو عل إذانه وموافتته لا صول القررة 
قادر على أن مرج من الا زق . 

ولیس أوديبوس حريص] على أن إظل کا هو بالقياس إلى بوکاستیه وكريون 
وحدماء فهنالكتريسياس وهو أعتلم خطراً من سائر الناسبالقياس إلى الذي ن درون 
التقاليد والعادات والقوانين الرسومة » هو يني عن الاله الق الذی يعرف 
دود 
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مرائ النفوس » وهو فى الوقت نفسه يدبر حرباً خفية علىاوديبوس »وهو لا 
يذكرنا بنابال فى قصة شاول» وتكن تابال كان بريد أن يستكشف الملك لينقذه 
من القلق على حين بريد تریسیاس أن یقلق الماك لیستکشف السر . خطته 
ألا طمن الملك على سعادته الفاجرة وأن إصدع ابتهاجه ویزعزع ثقته ١‏ 

من هذا الاختلاف بين هذه الأفكار » وبين هذه العقليات » وبين هذه 
المقائد» مضافاً إلا الضرورة الحتومة» تنشا مأساة أوديبوس التى يتقبلها جيد 
فى فنه القثيلى محاطة مهالة من النور مقصورة عليه . 

وقدكتب جيد سنة ۱۹۱۹ : «إن الاسطورة اليونانية آشبه رة فيليمون 
التی لا تغيض مهما پشرب متها الظامی" حين ينادم جوبيتير » . ولذلك استطاع 
أن رصنع سنة ۱۹۲۱ آودیپوس جديداً 'خلق من ظمئه . وقول جيد : « ان 
الاثر الفنى تاز مهذه المعجزة » وهی أنه يدل دائما على أ كثر ما اراد میدعه » 
وهو يتيح دانماً تفسيراً جديداً . » فلكل قاری" إذن أن بتلق فى قصص جيد 
ما يمنحها القوة » وأن يفهم ما فها من الدروس الانسانية فما يلاثم طاقته 
ومزاجه الخاص . 

ولنقل من الناحية الادبية الخالمة . إن ا حاولات التى ببذطا كثير من 
أصعاب القصص اليجريوا أنفسهم فى فن غين الفن الذى ألفوه » فیخرجوا من 
القصص إلى المسرح » هذه الحاولات ليست فى حقيقة الآمر الا خلاصة الفن 
عند جيد . أريد أن المثیل هو الاساس لآذب جيد . فنحن حين نقرأ كتاباً 
من كتب بروست تتخیل حديثاً بین الکاب وبين نفسه » تمضى فيه اعلل 
متتابعة على خط واحد » فهو ليس فى حاجة إلى من برد عليه رجع الحديث لانه 
يتبع خاطره. آمافن جید فشی" آخر : يقتغى ثنائية» ویتغذی منكل المناقضات» 
ویقتضی ءالما لا « تتجاوب فيه الاصوات والمطور » وحدها بل تتجاوب فيه 
ألوان الشعور » وضروب المس » وفنون الافكار . فآ ثار جيد كلها حوار 
وهی تمثيلية بالمعنى اللفوی هذه الكلمةء لانها تنشى* حيزاً لكل المکنات » 
وکل شى“ مكن بالقیاس إلى جد فى حدود الطبيعة . 

فليس غریباً أن يكون القثيل قد قدم إلى جدد صيغة بسيكولوجية عنليمة 


۰ 
اوہ رسرسی , 


دجع الصدى 


[ كانية هده القصة ل وقد أرسلتها خامة هذه الیل 4 
هی مارى مکار الاديبة الأمريكية المعروفة الق م ق بلدة 
ولذایت . وقد اشتبرت بقصتا الطويلة المسهاة د أصدتاءها 
الذئن_تاشرهم > و نعرت فا قص سكثيرة ىأمبات الجلات. 
الامريكية الادية مثل مجلة يسن وبارتيزان وستشرى.٠‏ ]1 


ظا کل من رآها لول وهلة فى ردهة السرح إحدى راعيات <a‏ 
وبا كانت إحدى الجدات الى برعين هذه المفلات » وان كانت هینما 
الزرية بقبعتها الملتصقة غير المتناسقة وأقراطها القدية الطراز » وقد وقفت. 
بلا سترة » قلقة” مرتبكة متصنحة » ما ينبى؟ عن حالتبا . فمی الداعية إلى الطفلة > 
أو بالاحری إحدى أولئك التفعيات المستغلات اللائ بترن ف لوب 
المنتيات » واللای تقترق أسماؤهن: دام بأوساظ اير وحقلات الاندية 
السنوية والخاضرات وحفلات الشاى العانية » وکل الاجتاعات الى لا تریه 
جرد التسلية . : 

كان وجودها خروجاعل المألوف فى المسبرح فى هذا الصباح المناير من دم 
الاثنين . فنی نيويورك فى جوار ميدان التيمس تسکون العلاقة بين الادارة 
والعملاء فى المسرح ذات صبغة مهنية صرفة يسلم يها اليم . ۱ 

ولذلك أثار تدخلها فى الامور عل الباب دهف ة كل أب:وطفل » ودا إل 
حورل انتباهیم قلیلا ۸۰ ۱ 

کات سال کل طفل داخل :« ألم نرك من قبل 1 » فکان الوجه الذکه 
يستدير الیپا فى کل عرة ترسم عليه علاثم دهشة ورور . مذ للة كان 
الثفل جرد متفرج آت إلى مسرح سیعج بالتفرجین ۰ ولکن هذا السژال 
السحری كان يردكل طفل إلى ذاتيته الادمية فتحمر وجنتاه » مالم يكن اللفل 
۷۹ 
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جامد ماما . و اذ واصلت السيدةأسكلتها سائلة كل طفل عن اسعه» فان المديق 
كان بتطرق إلى الاب الذى يبتسم فى دعة ویشاطر لبرهة قصيرة هذه السيدة 
الجهولة الملهمة القبيحة الشكل » الشعور بالمعجزة المباركة فى إبراز شخصية طفله . 

وكان الاطفال يبون أحياناً عل ألتما » ويرددون أ“عاءهم ق‌صوت خافت 
وق احترام » ولکن فى أغلب الاحابينكان اللمجل والسرور يعقداق آلستتبم 
فيتولى الب الارجابة عن طفله . وحینگذ ميل السيدة عل الاب تغمزه هامسة : 
< هذا من أجل صان > . وهو |بضاح ون کان لایبین عن شی" »قن يدرى 7 
من یکون هذا اناق مت اه ينل عل عدم شاه »ند کاق ا أ 
يستشف القصد النفعى هذا ال-ئال . وع کل فقد کان الاب بدلف واجا عي 
إلى داخل الصالة الشیمة بالمعتمة وعل وجهه بقایا الابتسامة العذبة احبرة تترجح 
عل ثنایا فه ۰ 

و ن خالية = ]ذ يكن ن هناك جاوس ‏ کثرامن 
مي عقا كات د شموراً من الرثاء لامرأة الواقفة فى احارج . 
لابد أن حالة هذه 7 ألية .فلم يكن المطر ولا يوم الاثنين ولا حتى 
أجر الدخول البافظ لیفسر آو يبرن قلة عدد الحمضور . كان جو الاإخفاق مخم 
على المفل كله وعتد عدوام إلى الحضور فیسری إلى نفوسهم عبق السقم المالى. 
ایام . کان ذك حتی بدا سح الاولاد والاباء وأغنام» وقد جلسوا ماعات 
.متفرقة فى الضوء المعتم » وقد اند نتشرت حوطم راحة كراحة صوف مبلل 
أو بقايا سجائ . يدوا کحطام سفينة جع متا . 

كان البؤس صارخا جا . وأحس پمش الأباء الذين طم حظ من المساسية 
چهمور داقع لان ينسحبوا وأبناءم من منزل الوت هذا ٠‏ وا یقف آمامیم ولا 
سوى صعوي ة التنقيذ كيف یر ون‌خروجهم ۱ » ثم هذه الفروسية التى منحناها 
فاد نو الفقر اء والتعساء . والفأر إذا ل يغادر السفينة الغارقة نان ملجأه 
الوحيد هو أن بربطمعبره يعصيرها . ومادام الآباء قد تورمطوا ىهذا الشروع 
۱ المتداعى فد أحسوا على الفور ر بأعراض تضامن» وأخذوا يقنمون أنفسهم باق 
الاشیاء ليت حقاغل‌هذا القدر من السوء . ( وع کل فاليوم مطير » وهو يوم 
الائنین ) . وأصبح قدوم أحد جديديبعث ف تفوسهم لو من الا حساس بالنوز 
الشخمی . بل أخذوا يستديرون فى مقاعدم ويقابلونهم بنظرات تشجيع» ناما 
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كا يل ارکاب ق سيارة متعثرة حين بعیارن إلى الاما كأتماهم يشجعوثها على 
صعود طریق طويل . 

وقطع هذه الغرينات ق السحر ال ی کانوا يمارسوئبا جيم » وتدل علا 
عيونهم الغمضة وأيديهم المنقيضة ‏ قللمها مور امرأة آخری أمغر سنا > 
ولکن أقوى شخمية » وهی أقرب ما کون ال مدرسات الدارس العصرية 
ذا ) تبکن منبن ‏ فعی معتادة على إصدار الاوام فى تال ارجاء . وأخذت 
تربت على أ كتاف بعض الآباء الدهشین قائلة : « هل تسکرمون با لاوس على 
الكراسى الكانبية 1 » 

وامتثل بعض الاباء والامبات :لا طلبث عل الفور » وفعاوه نی شى“ من 
الاعتذار » وأبطأ آخرون وأبدوا شيا من التق لان ينزلوا عن حق لهم .عل 
حين اهل البعض من ذوى النعمة والیسار اللاب وأولوها ظلهورم الى ل تبد 
حراکا لتقول ها : « ان هذا شی لا بنعلیق عل > ۰ 

ولا وضح ها أن أمرها لن يلاع إلا إذا آردفته يمسوتغ له» وأن طجة 
الام التى خاطبتهم مها قد أثارت تحدم »ثم الذين يشفقون عايبا ولکن لن 
يذعنوا لاوامرها » مشت خلال صف ملويل خال من المقاعد ثم أمسكت انار 
أحدها فى آساوب الحاضر التبسط » وتالت فى هدوء مقرط يوحى بأنه هدوه 
متكلف لااإستدعيه ا موقف » ولكهزول هنها لتنوير الأغبياء.: « إننا تريدان. 
يتجمع الاطثفال فى وسط القاعة ٠‏ إن روایات الدمی هذه مقعود بها الما 
وحن ريد أن عرف أثرها فيهم متجمعين ومتحررین من تأثير الکیار ٠‏ ريد 
رد فعل صادق » . 

وقد كان فى هذا ما مس کا منهم حتی أبلدثم حًا » فقد اشع ر کل کید 
فالقاعة أن وجوده غير مرغوب فيه» وأنه عب» عل الحضورء بل إنة من المنجل 
خقًا أن مكو نكبيراً . 

وعلت ضوضاء الانتقال و تقل القبعات والستر والقاب » وسقعات من 
الامبات لفائف الخاوى غل‌الارض » وبکت البنات الصغار » وأخيرا تم التعدیل 
وفصلت الاغنام عن اظراف . 

وأخذ المضور فى نوع من بث الاججاعى » فاا وقد قادم جديد- الاسسها 
إذاكان ما أو جدة س تركوها تسترع إلى مقعدى الوسط قبل أنينبهوها إلى 


۸ 0 
ليزت 5 
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وجوب الانتقال » وساد ايع هذا الشمور » وعاودم انية شكهم البق فى 
القائمين بالغ . . ومتجت تفوسهم هذا التح> م فى توزيع 5 » فکانوا 
لغتبعلون طذا الارتباك الذى قم يكل تم دوذ وقد توکوا ام تنيمهه إلى 
القائمين بالنظام » وظاوا لا بحرکونم سا كنا كأنما سادم نوع من حب الشخب 
سای جا بعلم عبن عجره رؤية شعْب م لعيدون عنه ٠‏ ولقدكان ین 
هؤلاء الحاضرين غير المكترثين لشى" هذه الاقلية المتمية فى الفلات من 
الانسار المتحمسين الذين یختبلون للانصياع فوراً وفى زهو لای اس . 
هؤلاء الذین يركعون لكل إشارة أو منع أو حذیر » والذين يقيمون أت 
ون نيابة عن كل شخص ذى صفة رسعية يكون قريباً منم . هؤلاء 
الانصار آخذواممزون ويربتون على الآ كتاف ومبمسو نف الاذان ويشيرون 
ويبعثون برسائلهم همسا عبر الصفوف الطويلة من الاطفال للبعيدين . وذلك 
حتى أشعروا کل کببر جلس فى غير عله بمخروجه عن الالوف لینسحب مرتيكا 
' إلى المقاعد الجانبية . 
۱ وما حان وقت رقع السار حتىكان الكباز جيما محفوق بغلاة من جوانب 
القاعة نی توسیلها جع من الاطفال لا حاجز أمامهم للیآثر السرح . 
وجرد هذا اتح عل ما لته امد الأول ققد ارقمت اس روا 
قن دمية صغيرة جداً ارتدت ملاس مبى وأخذت تنجنی وترقص إفراطاً ف 
الترحیب با طفال . 
ESE f‏ : « هالو ! سدع وصديقاى . .. لقد شرقتم 
مسرحنا » . قاطا فى صوت مبحو حكعادة الدى . 
ورد طفل‌جریء لابد أنه من أبناء أحدالانضار تائلا : «هالو! صای» . هذا 
طقل م نكانوا هناك من قبل ! وقد فعل ما کال ينتظريمته + 
وردت الدمية صاحة « هالو ! چون : کیت حالك اليوم 7 » م أخذت 
تتتقل من ملفل لآخر خاطبة کل ین 
٠ _‏ ونظر أغلب الأطفال إلى بعضهم فى دهشه واستغراب لایدرو نكيف تعرفت 
الدمية إلى أساء ثم » ول بربطوا المقدمات بالاسباب ؛ فقد نسوا بلاشك السؤال 
ی هیارا مه فى حل مرح . 
وما زال عنهم یم حتى أخذت إجاباتهم للدمية تعاو و نطرد » واندعوا 
1۷۹ 
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فى الخال وأخذ كل متهم رتسابق فالتعرف إلنهاء ثم سرمان ما ارتفعت الكلفة 
بينهم وبينها الامر الذى شجعه صالى مقابلاكل نكته جريئة من طقل إضحكات 
عالية مصطنعة » وما لبث صانى أن احتوى الاطفال ججيعا فى جو من الانطلاق ٠‏ 
م يستان منه إلا آصفرم سنا أو آشدم خجلا . 

وسرى بين الاباء شعور بالارتياح .و خلصوا مرتاحين من شكوكبم الأول : 
يكنى أن الاطفال قد اندمجوا فى روح المفل ۰ وهذا التآ لف بين الممثل 
وججبوره الذى فقدناه منذ الروايات الدينية فى العصور الوستلى والذى أسف 
لفقده کل أسائذة الدراما قد استعيد . ماذا يهم" لو كانت النكات تافهة شود 
مستملحة ۶ وماذا e‏ إذا كان القثيل قائما على استغلال سذاجة الأطفال وان 
الدمية التى تدعى أنها تعرفهم لالعرف سوی جرد ام ۶ 

ويا يتعلق بنظام اجاوس رجا كانت الامور الطبيعية فى العالم الحديث لاب 
من آن تمتد الما يد التنقليم ماما ما فى الزراعة أو فى الياة الجنسية . إن التأئیی 
الصادق لم يأت من تلقاء تقسه» بل كان نتاج ساس من المناورات ' 

وأسدلك الستائر على صانی بين صياح الاطفال : « وداعا » . ٠‏ 

وقبل أن يرتفع الستار عن الرواية ارئيسية وهی رواية ا الصخيرة ذات 
القانسوة اراء» بقلیل » إذا مجماعة تحضر متأخرة وتظبر عند مدخل القاعة» 
کانوا فى مموعبم جو نمانية أو عشرة أطفال تصحبهم عة شابة بدا عاديا 
امول . واختار الأطفال مقاعدم فى أول صف بالذات وجلسوا فى بطء ثم 
أخذوا يتبادلون مقاعدم مع لعضهم البعض . ولا بد أن المعلّمة كانت اما خید 
مسموعة الكلمة بينهم أو من المتحررا تكلية من النظام ؛ إذ لم تبذل أى وود 
حقيق لقارس سلطتها فى ردم . وتحركت الستائر فوق السرح شبه قلقة » © 
ظهرت يد إنسان ووجه ضْخم أضخم مما تعودت الدى أن تکون» ثم اختفيا 
بسرعة . وكان ظهورها هذا مخيفاً للجميع ماعدا آولئك الذين ظهر ليخيفهم 
وم التلاميذ الذين فى الصف الأول . فقد استمروا فى تمريحبم ل یوش فام 

جم الوجه » فهم لا یمرفون الفروق بين الأحجام . وقد ظهر الوجه واختني 

0 حتى أن أحدا لم يستطع أن يتبين ما إذا كارف وجه رجل أو امراة 
إن كان قد ترك فى نفس المبور شعورا بان شخصا ماغاضب ء كأنه إله 
غير راض . ۱ 
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رجم الصدى 
كساءل الآباء متعجبين : 


- أمكن أن يكون هذا صانی؟ 
أخيرا هدأت الماعة النى تحتل الصف الاول فى مقاعدها وأزيحت السا 
عن « الصغيرة ذات القلنسوة الجراء » بسلتها » وفتح صندوق صغير فق سار 
المسرح وخرج منه صانى مزا مخطبة حث الاطفال على مشاهدة « الصغيرة 
ذات القلنسوة ة الجراء » والنظر إليها كأخت طم . ثم أغاق الصندوق عليه وبدأ 
القثیل وامتثل الأولاد للصيحة صای . 
كانت الصغيرة ة خرج من متزطا وتک من الا طفال التحذیرات والتنیژات 
با سوف میا ! وأخذ الأطفال يصيحون : « احذرى ! لا تتبعى آواعر 
أمك کلی أنت ما فى السلة! ا يكن هن کر 
و من کانوا فى الصف الأول . لقد كان هؤلاء الاطفال خير جپور لضاتى 
وفرقته . فكان الاثر الصادق متجسما لما ودما . وبیتا كان بعض الاطفال 
يتبامسون بتعليقاتهم أو پرددون كالبيغاء صیحات الاطفال الا كثر جرأة .كان 
الذين فى الصف الاول آغزر ابتکار" وتنوعا حتى لقد.بدا متعذرا أن تستمره 
الرواية 00 يلبى الممثلون ما بطلبه الصغار . 
صار من الواجب احرج الصغيرة ذات القلنسوة الجراء عا حفظته من 
عبارات لتخترع عبارات أخرى على طريقة الروایات المزلية الانطالية التی تعرف 
با اسم كوميديا الفن . ولكن الدى استمرت ف القثيل محافظة على نص القصة 
متجاهلة القاطعات والاقترامات » ولذ اقاب الوقف وأضبح الوم 
الذين لا يتجاوبون مع امور لا العكس . 
وما قارب العثيل منتصف النظر الثانی حينا بظهر الذئب حى كانت القاعة 
كلها تموج بالاتفعال . بعض الآطفاليناصر الذئب و حشونه على تهيكة غذاء طيب 
لنفسهء والاخرون الحافظون لابزالونعلى اخلاصهم للفتاة ٠‏ وبذا انتقل النضال 
القائم على المسرح إلى ظپور المشاهدين . 
وق با اقصل ای خرح‌سای مر آخری وعالت جرا الاالمذه ا 
E E‏ وه ا زو هر 
٠‏ من امور تقضی على توازنه فيرتمى علا مرح وهو یلبث ویخرج من فيه آخر 
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برات صوته المتعب وهو بقهقه : د ها !ها ! ها ! » وحمت المرية والمساواة 
بين الحضور إلى حد أن صعود طفل منالضف الأول إلى خشبة المسرح ليتحادث 
راسا مع صانى ر كأمر عادی راقبه الضور بغير شعور بخروجه على 
المألوفء ولكن الدميةتراجعت إلى الصندو ق كلا اتترب منها الولد وأخذجسمها 
المصنوع من التباش رهاز ويتعثر فى ضیق واضطراب وخوف . ولا مد الولد يده 
ليامس الدمية ظهرت بها حيوية لا شكفيها » وأا سرتفيها رعفة فتدافعت إل 
الخلف فى اماه الستائر ولفت تفسها حتى لانترك مامسا تمتد إليبا منه‌یدالعتدی ۰ 
ولكن يده تقدمت ويدا أن شيعا لن الصدهعن كشف حقيقة الدمية فصرخت 
صرخة انسان خقيتى لادمية وصاحت اءرأة من خاف الستائر فى صوت مترعج 
« إن صای لا يحب هذا . » اما نفذت صیحتها العصبية إلىتفس الولد فعدل 
عن تفسكيره ورجع أدراجه ولكنه اصطدم بالسلم فوقع فى مکان الموسيقا ٠‏ 

واندفع آبواهحوه وانضمت الما العلمة» وقد أطلت منرعجة من ا جاجز > 
ولکن الطف لأ خرج سلا لمنصب بأذى » وردوه إلى مکانه حیت أجلسوه انية ٠‏ 

فى خلال هذه الضجة كان صالى قد اختى » ولحسن الحظ لم بحس باختفائه 
الاطفال» فقد شغلوا ساعتكذ بمعرفة الطريقة التى وقع بها زميلوم کر من 
اهتامهم بالوقوع تفسه» وأخذوا يسألون أمهاتهم : د ماهومكان الموسيقا؟ » 
وقام البعض منم تاصدا إليه ایتحقق بنفسه بین‌صیسات الأمبات : د دعوا هذا 
الآن ! دعوا هذا الآن ! إن القثيل سیبداً حالا غانية . > 

ولكن هل القثيل سيبداً حقيقة ۶ لقد عجب الآباء وم يتبادلون الننارات 
مع بهم یروا بأعينهم الآن إحدى هذه السقطات التى لاقومة مها ولا اسلا 
ها تاك التى لا یما ها الوقت » أو نداخل آصدتاء أو اقناع أو رجاء - 

وکضیوف جاسوا |ل‌مائدةتامت عنها المضيف ةمتفعلة .عامل الأباء انتظارا لائ" 
يحدث فيبرر بقاءثم » فلا مخرجون عائدي إلى بيوتم لیواجهوا أمام أتفسبم فشل 
تدبيراتهم .كانوا علىثقة فى قرارة أتفسهم أن لاشی أمامبم سوى أزيذهبواء وان 
يذهبوا فورا قبل أن يحدث حادث آخر» ولکن التراخی هذا الثبط 0 0 


, أمدهرامبررات المعتادة» فأخذوا بقولون لا تفسهم :د إن بطاقون العنان لياه 


۰ ق 1 7 ۱ 
وما حدث لإسعل أى خطورة » معامةعرملة أناحت اتامیذ‌ها فرصة لیمیا ساوك > 
وکا مرت الدفائق ول تت را ك الستائر اتقلب شمور اماضرین بحدة شدهذه 


وت 3 
1 


رجم الصدی 


المعامة؛ وحم سأب أحد ال مفال إلى |ٍحدی‌الامپات الرشیقات وکانت تصحب ا: بنتها : 
د ما أغى هذه المرأة الجقاء! » » وردت المرأة وقد أشرقت أساريرها :داق 
كنت ااا اوسلت طفل إلى مدرسة هی فما 5 ست العلمة عا يقال 
فهاء فتدبشت عقعدها ورکزت نظرها إلى الامام متحاهلة الموضوع . 
وکان الأطفال فى وسط القاعة لبون ۸ الاخرون أوجه الوضوع عاولین 
پسداجمم : مدید اللوم . واذ یک نوا ذوى لصيرة وخيرة کا : بام“ فقد علت 
وجوههم آساریر غضب . 
وقالت فتاة صذيرة :< هل كان هذا ولا شقیا ۶ ».وردت أمها عل الفور : 
بالطيع ۰۰ 
فقالت النتاة م أوه » وإن بقیت نظارتها اة غير مستقرة + 
وظهر صای مرحاکالعادة صا حا : دوالآن 5 آصدفای وصديقاق ازافعل 
الثالك على وشك الابتداء » وما من شك أن الدمية كانت هی هی 
فقد احنت وصفقت یدبا ور عم و عقت E‏ 
کان ما حدث قد مات و انتهیکل شی » وغاض مرة ثاية فى مرح الطفولة . 
عل أن الاطفال كانت غل وجوههم مسدة من الذر وأخذوا بلتفتون نحو 
ثم منتظرین تعاماتهم » فقد مب وا لا لعرفون ما تلم نی عامهم أن یفعاوا . 
ولا ظل الاطفال برهة مترددین لوی الآباء وجوهبم لیضدکوم حتى 
توزعت بیارض رو 
تدعو لان عتعوا نشیم . 3 
ل الاطفال الرقيقو المس دض كون وقد بكرن هذا الشضحك افتعالا» 
ولکن مالیثالاخرون آن انوا إل .“وخلال لمات قلائل كانت الازمة 
قد فا وعمت ثانية روح‌التبسط ورفع ال کنة » واستمر القثديل» وما لبث الا طمال 
أن آخذوا بصا ون ویتعاوون کال لاب وأحذت المخيزة ذات القلدوة اطراء 
توتجف هلعا من الحوف . وسری الارتياج فى تفوس الاباء خلسوانی هدوء وقد 
مرم أن صباحا آخر قد انقضی بغیر نم 3 > لا ال يشقلعلى عواطفهم . 
واتزاج آخر وسواس من تفوسبم احا انقذت الصخيرة واتبت الرواية 
بأمان . وأسدلت الستا ولكن الأطفال ۸ تأدبو ١‏ لاقيام بل ظاوا فى مقاعدم 
یصفتون ويبتفون بنا كان آباژم مجمعون ۳" معام . 


AF 


رجع المدى 


وف هذه اللحظة التى زال فما أى خطر وبدا آن کل مخاوفهم كانت نوكا 
ورعا كانت شذوذاً » وثب الطفل الصغير نقسه من مقعده وألق ال معلمته 
سال » فردت عليه بصوت رن فى أذن ابيع قائلة : «أی ذ نم أن أنك تستطيع 
الان أن تذهب کولس ار > واستوت اللي ا ا 
وشعر الاباء الذين أرادوا ان سوا أولادم » ووتفوا برهة براقبوذ هذه 
اجماعة الى أخذت تصعد سلالم ا مسرح فى شبه موکب از الرواية ل تلته 
ون لابد من ترضية من الذميةاللطفل > ولا بد أن عسك الطفل بالدمية وأن 
يتصاغا فى احتفال خلف المسرح وبرضاء الدمية . 

وبعدم | کتراث انتظر الحضور حتى وصل الموكب مشر وک 
بعض الاطفال المتحفزين يتبعون الموكب با نظارم » وإذ بالستائر تنفرج » وإذا 
بالسيدة التى التق بها ايع فى ردهة المسرح » وقد تشعت شعرها ال بیش 
وعات تقاطيع, وجهها مات الغضب » كأنها هى السخط 1 تطل وجهها 
هذا من دن الستاق صاوخة :د ارجعوا ارجعوا من هنا . . . ارجعوا » 
ووقفت فى طريق الموكب صاحة : د أا الأطقال الاشقياء قشاع » . 

وكان الصوت الصاح مألوفاً » بالطببع كان صوت صالى . وقد لدت" 
ور : « أتتم أمها الاطفال الفظاع . . . الفظاع » فى لثخة » واستدار الاطفال 
وجروا وهی تتبعهم حتی سلال السرح وترتجف فى حنق شدید وفى هيئة بتبين 
فا الانسان بقایا مضيفة ودمية . 

وجاء من خلف الستائر شخس أمسك بها » وهرول رجل من المقصورة 
إلى المعلمة بپدی منبا وقد أخذت » وقد رأته قادمً » تکرر القول : «هذا 
ليس أساويا تخاطبين به طقلا > 

ول ینتظر الحضور ليروا ما سوف بحدث » بل تسلاوا خلال المطر فى صمت 
وخزی» ولا تزال ترن فى آذانهم أدوات بكاء مختلط بكامة «طفل» کا نطقتها 
المعامة فى رنة وعطف وتجلة » ”وقد أخذت تذو ب تذوب نغیات الرتلین . 


فان ملام 
نقلها عن الاتجليزية مد عوده 


من هنا وعتاص 


رسالتان عن العذین فى الارش 


روت لا قمة جاعة من الئاس يعدوق باملاءين فى مصر » صورتما فى شخس صا الى 
تجم فيه الشقاء والحرمان » وه فى الوقت نفسه قصة الانسانية فى كل العصور » وغند 
جيع الامم . 
فالشتاء يصيب الكثرة الطلتة من الشموب ۰ واطرمان یلام سواد اللاس ۰ فلا يظفر 
المم الا خاصتم : وما أقلهم - ۴ 
EE‏ ی تس مب لیامت شنم 
الادية سبلة ميسرة » وإن كانوا ينعمون علذات الحياة ويسعدون عپجانبا فى ظاهر الأ 
وهم ف الواقع حتیتون با تاه والاشناق ٠‏ 
فلاس الم بون فق الذرض » عندی » هم وحدمم أولئك الذين فاشو ا فى الوس وائشسوا 
فى حأنه » فهم بنظرون إلى ما فى أيدى الناس وق أعينهم عررة وق تاویمم حسرة . 
وليسوا هم أولئك این لفظتهم أمياتجم ونبدمم آباژهم » تأصبحوا عالة على الجتمع ۰ 
معردین فى الطرفات » تننا هم الملل والآمىاض » حق استحقوا رحمة الانسائة وعطف 
الحسنين . 
ولسوا أولئك الذين أضتاهم العقاء فضویت آجسامهم وذبلت نضرة شبابیم واتتحتهم 
الاعین وتتززت من منظره, النفوس ٠‏ 
لیس واحد من مولاء وامتاهم س وان كانوا یمدون باللايين ‏ يأشد غذاباً وأكثر 
بؤساً من جاعة أخرى » وان كانت قلة وق نظر الغير سميدة ۰ : 
فليس المرمان الادی والعذاب المسمى بأشد أنواع العذاب وأقوى مظاهر الشقاء ؛ فان 
اء أساسه المرمان ومادته الماجة قد يصبح مع الال عادة » وکا طال الامد باشروم 
أل الرمان و دی بوسه وغنل عن شقائه . 
وغير بعد منك موّلاء الاللنال الذين ,تسکمون فى الطرقات » وأولئك الكبار الذين 
لا مجدون الکتاف 6 ومع ذلك قلما شمروا مجاهم ٠‏ ۰ دم پسرحول ويمرحون ۰ 
لا يعبأون بعىء ولا يفكرون ف ثىء ء مات حهم » وتبلد شمورهم ؛ بل قد لا تبالغ إن 
قلنا إن كثيراً منهم فقد إنسا نته أو كاد » فأصبح لا يشمر بنقسه ولا يدرك وجوده كانسان » 
إتما الذى بحس وجوده ويأسى لاله هو ذلك النير من لم تتزع الرحمة من قلبه ۰ ذلك الذى 


a. 
من هنا وهناك‎ 


یری أل من حق ذلك الخلوق الشارد أن يميش إنسااً م خلته ال » يعر باثسانيته وحرس 
حلا ویدافع عنها » فلا ینقده الجتمع لإساتكه فى عداد جنس آخر من الخلوقات . 
إما العذيون فى الارض س وعدايرم آشد سس هم أولئك الذين ايتلوا بالمس الرهفه 
والشعور الدقيق والتلب ال تیق . 
أولك الذين متوا بالضمير الى والعظة الحادة والاتباه القوی . 
أولئك الذين يذكرون غيرهم وینسون آنضمم » يشحون براخبم اق سبیل إسعاد 
الا غرین » یذ کرون الواجبات وي رفول ی آدانها ‏ ويتفلون أو يتنانلون عن حتوتهم 
والطالبة با . 
أولئك الثين یورقوم الفتكن ء فوم يستعرضون بأليل ما تدموا البار » تحاسبوق 
آشمم على الل والمتير » ويتخصون ما اروا من أخطاء » ویتجاوزون عما قدموا من" 
حسنات» فتكل مهم تسجرل ما علہم لا ما كان لهم + 
هم أولئك النین يصادفرم سوء الطالع » يسعون للاحسان جاهدين فتسبق إلهم الاساءة » 
ویحرصون على حن الصنیم فیشکبول بابمحود . 
یفرضون على أتفهم واجمات لم یلاها منرم أحد » وقد لا شکر فا آجد » تأسرهم 
الکلمة الطيبة والجاماة الرقرقة » فتصبح دبا فى أعناقهم جب للبادرة إلى أدائه والتنای که 
سییله ».وم لا جدهون إلا إن ساروا ف الشوط إلى نهایته » لا نون من وراه ذلك 
جزاء ولا شکوراً . 
اون أ تيم تبعات قد لا جری على خاطر غيرهم » ولكنهم بمدونبا فريشة » پبررونبا 
علوراً بحق الصداقة »وآ بدائع الودة » وحيناً هى واجب قوى » قان أعوزتمم الميلة » 
فلا أقل من شمورهم يأن هذا وآجب إنانى ! 
وهل أسمى من الشعور بأنك تؤدى واجباً اسان ؟ ولن «عظر طبعاً أن جيك الانسایة 
على صنيعك . ... وهل تجسمت الانسانية شخماً تقتضيه المزاء ؟ 
فلست نکر فى شىء إلا أنك تاي نداء الشمير ونستجیب لدعاء الواجب ‏ 92 
كل هاتيك الخواطر والسور عثتبا حين ق على صدیق قعته » وأملها وأحدة من صود . 
مختلفة الاشكال متمددة الألوان » ينمكس علا فى آخر الأ مظهر من مظاهر عذاپ النفی 
وحيرة الشمیر ٠‏ : ۱ 
قال صدیق : ۰ 
« ضمنى و بعش الصحب مجلس » ندخل زائر تر بطه بالحاشريق صلة المداقة» فان طبیماً 
أن يتم التعارف . . . على أنى تذ کرت أن التقينا سرد مدد سنین . . . اتصل المديث فة تمر 
أفترتنا على غير موعد أو تشكير فى لقاء . . . فا كانت إلا زيارة عارمنة :۳ 2 
« سبعت بعدأيام أن فلانا معتکف » وتداعى ااصحب ازيارنه ۰ ۰ . أما نا فاتتذرت» فليس 
يننا من السلات ما جیز الزيارة + ولا یمجح أن آدخل يام لا عهد ل بامه ۰ . وکن 
تمرق سلا ف رای . ۱ 
« ولكى علمت ف اليوم التالى أن فلا هذا ریش » عند ذاك تنازعتی عواطف مختلقة . 
واتايق شمور غريب » فق إلى التنكير والمناءة : آلا عری أن الزارة واجبة وأ 
الرش يقنضيها ؟ ولكن ! كيف تزور من م اتلقسه إلا مرة قربية وأخرى طواها النسياق؟ . 


كمد 


من هنا وهناك 19 


وبأى حق تستبيح السوال من لا یمرفك إلا بالاسم ؟ وهل جری العرف أن تم ل 
الانان عن لا یمرنه ؟ ثم على.أى حو تؤول الزيارة ؟ وأى فضول هذا حق تتتحم عليه عر لته ؟ 1 
« إذا ...من الثير ألا أذهب » فا من سبب يرجح الزيارة بل إن الموانم كثيرة . 

« ولکن أعود فأتول : هل یلق بك أن تحجر وقد عاده جع من أصدقائك ؟ آلست 5 
تعرفه من زمن بعيد وإن لم تلقه إلا قرياً . . . وإن متا له إلاعرة أو مرن ؟ ألم ل / 
إليه بوماً رسالة من صدیق عزيز أنفذتها إليه من بد فتكتب إليك يتبنك بوصوفا ؟ ألا ۱ 
تمل أنه يدين لك الصديق بالمب والاتجاب ؟ إلى 1 ۱ 

« لقد اجتيعتما » إذا » على إ ببار ذلك الصديق والوفاء له . هل من رابطة أقوى من ر 
هذه وأمتن ؟ 

« كل هذه الءواملجمات شخس فلان قر بباً إلى قلى ۶ ماثلا فخاطرى ء أضمر له المداقة 
الخالصة وإن لم أعلنه » وأنظر الب نظرة الاخوة الصادقة وان لم أمارحه » فا كان 
هذا إلا شور داخیاً لا يتعدانى إلى سواى » فن ال قإظياره » إن لم يكن تصوره نوعاً من 
الوهم قد تج حى خلته حتيقة . وهل يجوز أن أخلق من الوهم حقيقة ؟ أليست هذه خواطر 1 
جات بذهنی وحججا قد أكون اتتحتها لأبرر بها الزيارة » ولا ظل فا فى الواتع ولا صدی ۱ 
فى نفس غبری . 

«. اختلط على العم » وحرت بين الوانم و الدو افع حي اهتدیت إلى حل خلته موا ! 

« وماذا على لو ذهبت فترکت بعاقة؟ وید فلت » على أنى ما ممت بالانصر افحق دعیت 
الدخول . 

« كان لقاء کریم و استقبال جسن بددا ما علق بذهن من الاوهام » وأحست بالنبطة ی 

وفتت لاداء و اجب دفعتن !یه فارتی . ٠‏ م 


< اتصل الحديث بمش‌الوقت ء ثم استأذت وکا مہم یکره و | زیارتی أو يشيقوا با » نلقد / 
تفضاوا ودعو إلى ألا آقتصر على واحدة ۰ ۰ ۰ على ألى وا تيأ لانصراف عرضت علهم 7و1 
التطوع لقضاء أ فلم يتكروه وم يروا ماناً من إنناذه » ولعلى ا بتهجت هذه الوافقة . . . 1 

«: وكذلك عدت فى اليوم التالى لآداء ذلك الو اجب الذى التزمته . . ۰ وی ليتق ل أفكر ۷ 


فى واجب وا أسع إلى مله . . . و لکن الطبع غلاب ! 1۰ 
| ”0 « كانت الساعة قد قاربت النانية والنصف حين دخلت؛وقد وجدت من أنس غلان و لملزه 1 
ما جملى أرسل نقسى على سجيتها وف غير تتكلف أو اختياط » نتعمب الحديث وتنوعت | 


للوضوعات و تناقشنا واستعرضنا الاشخاص وأبدى کل رأبه فى صراحة الط ولا حرج .. . 
« كنت أعرف: مئه کال المقل وصقاء الشکر » إلى خبرة بالياة و بصر بالامور . كذلك 
كنت أعتقد س مبالفة مق فى حسن الطن ‏ نی أتحدث إلى أخ كريم وصديق قدیم. 
قلا بأس من التحلل من الجاملاتٌ ! : 
« ألهانى الجدل وللناقعةللنطقية آنا » وللمتمدة عل الاللة حيداو الاستطر اد من هو ضورع 
إل آخر » عن الوقت ٤‏ فلم أذكر آنی نظرت إلى الساعة أو حدست الزمن » ول أتنبه لذيك 
إلا بعد أن همست باروج . . . حين ذاك آدرکت أنى آسرفت عل التوم فأطت الجلوس . . . 


بل عرقت أكثر من هذا . يقيناً ‏ أو ظناً ‏ آنبم ‏ یتندوا یمد . > لقد خاهدت ؛ 
وأناى طریق إلى السام ماد مهیتاد !۰ 


من هنا وهناك 


« قن تننظر إلى تلك الساعة ؟ ولن تکون إلا لهم ! ازتجتن اللاحظة وکدت آعود 
#عتذر ولكن كيف ألقاهم بعد أن أ<هدتهم وكلفتهم ذلك المناء ؟ 

« نهل نیت أنى أعود مريضاً هو أحوج ما يكون إلى الراحة ؟وأتى فى حشرة شيخ مسن 
يسثمه للکت الظويل ٩‏ أبلفت من سوء التتدير هذا الحد ؟ أينعكس على الفرش ؟ أسعى 
#قيام بواجب أعتقدم فأتتكب عن سدله ؟ وأهل البيت ؟ أكانوا قد تاموا فى الآدب وحسن 
الذوق ‏ فلم يشعروا الغريب بضجر أو ملل ؟ نعم لقد أحس يمد فوات الوقت أنه غريب ققد 
تبخرت من رأسه کل الفروض والآوهام . . . 

« أكنت من النفلة بحي لم ألمح قمات الوجوه ول أفطن إلى نبرات الصوت فأستشف 
ما نكنه ضمائرهم أو تخقيه سر ائرهم ؟ 0 : 

« أن ذلك بقية بوی وآرتی طول ليل » فأسبعت ولا هم إلا الاسلاح ۰۰ .وم 
أطق المودة إلى منزلى قبل أن أتمل على حو ما قد کون سببته من مشقة ومضايقة » فان 
ضميرى قلق و شى مشطر بة - 

د ولكن علام التلق و اليرة ؟ ول لا تدع ما كان ولا تلق بالا إلى ما یکون ؟ 

« لا... . لابد من الاعتذار فدلك أكرم . . . انتحيت ناحية من متهى » وكتيت 
ما ظننته اعتذارا وأرسلته ؛ ویذاك أزحت عى بعش ما شعرت به من هم . 

« تم مرت أيام کانت أطولمن سنین تبينت خلانها من‌شواهد با من بید أن خی صدق 
وآن الا فوق ما قدرت . 

ف عدت من‌جدید أستعرض الاحدات کاها . . . ماذا قلت؟ وفم تحدفت؟ ثم ماذا کتبت ؟ 

« لمل أهتدى من وراء ذلك ال مأخد أو أدرك سیبا واضحاً وتمیلا معا دا التحول 
للناجىء » ولكن أتى لى هذا فتد عرژتی اليك ؟ ١‏ ۱ 

« دارت برآمی اشع كثرة و عاقبت حواطر عة . 13 

« أتراتى ل أحسن الاعتدار ج أخطات فى بواعته و لقد كان من للمکن ألا أخطىء 4 
وكان ميسوراً ألا أسىء ولكته الحظ العائر ..... 

« وما الدافع إلى کل هذا الاهتهام وذلك التفكير ؟ وماذا منك من أ فلان هذا ؟ 

« أيبمك أل يتصل حبسل الودة وأن وی رابطة الصداقة » فأنت تشنق من التطيمة ؟ 

« أترجو فلاناً هذا فمك رضاه ويؤذيك سخداه ؟ وهل تشکر فى مثثعة عاجلة أو آخْلة 
فأنت تخاف أن تقوتك ٩‏ أم هل تتوقع أن تراه بين آن وآن فأنت نمی هذا القاء ويزيجك 
أن ينصرف عنك أو يتجهم لك ٩‏ ۱ 

« لبت من يحرصون عل التحدث عن الصداقات و الفخر بالتمرف إلى فلان أو فلان ١‏ ثم 
إن متابلتکا كانت عارضة و بمدها فرقة قد کون إلى الابد . . . لتد التتيتما مصادفة وجمت 
يبتكا ظروف طارثئة » ومن الحقق أنه إذا قدر لقاء فى الستقبل القريب أو البميد فلن يكون 
إلا معادفة أيضاً فلا يجمع يبتكا بلد ولا وطن . ۰ ۰ الاقطار متباعدة والاساب تتکاد 

و فا هذا الى الذىيمتريك ؟ وم ترهق أعصابك بالتفكير فها لمله أنيكون بدر منك 5 
هل أتيت ذا یتک او شيعا ماب ؟ ۱ 

« وماذا عليك لو أرحت نفك وأعنيتها مما يمنها ؟ 
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من هنا وهناك 


« اليس الأولى بك أن تنى صفحة ما کادت “نشر حت طويت ؟ 

« ولكن لا . . . ليس ذلك من طبعى ولا هو من عادنىء فالشمير و الق بفرضان على 
أن أحسن لا أن آسیء ..ومن الواجب وقد لقيت إنساناً على خير حال أن افارته كذلك على 
الود فلا آرضی لنفی أن يقترن عنده اجى يذكريات سيئة لو جرى على لسانه او مس جناطره 
قكيف السبیل ؟ وما العمل لتثقية الو من آدرانه ؟ ثم آسدل الستار على هذه اللباية الالية و 

« فلاشرغ فى محسس الو » وقد أتبحت لى الفرصة ۰ ۰۰ على أتى ما كدت أن العزم 
حت لحت من خلال الانق حجاباً صفيقاً وهدوءاً هو بالماصنة آشبه » وئیت ۰ من بعش 
اللابسات » أن الام إلى قاد لیس ينده صلاح . 

« ل ؟ وكيف ؟ وما السبب فى اضطراب الو وتسمبه ؟ لا آذری ! . 

و استعرضت من جدید ما بق عالتساً بلذا کر من أحاديق » وما عن أل یتصور من 
اقجامانه أو يحتمل التأویل من عباراته ۰ . 

« أكانت الاحادیث هى السبب ؟ لقد كانوا إذاً ملائكة . ٠٠‏ نهل بېرآی فورهم قعبیت 
عن ذلك الضرام الستمر وهذه النار الشتعلة ؟فلم ار إلا إشراتها وسنا ضوشا ! 

« آکات ارسالة آس اللاء ومضدره؟ فاذا کتبت ؟ وهل أخطأت التَسِير ؟ أم ماذا 
بين السطور ؟ 

« لا أذكر نس الرسالة وإنلم أنس موضوعها . . . فا زادت على ان تكون كلة 
اعتذار وشکر . 

« كتبتها فى ساعتحيرة وثلق ‏ ولا شك أنى ما آردت الا الخير كف انتابت الاوضاع؟ 

« لو كنت أفضيت بذات نفى إلى إنسان لسدت إليه أستوضه لله برشدنی ويهديى 
السبيل . 1 
« ولکن آی لى هذا ؟ اا البائل ونا الجیب . 
« ومکذا آشنای الفكر فأنا أتفى الايام أحاول العليل والتأويل وراج الاب . . 
ONS‏ 3 

« فأی ذنب عینیت وأى درس أفدت ؟ 

« لقد س فى تقنى ولو إلى حين س أن الثنة بالثاس وهم باطل وأن الاطتان الطلق 
إلى الأشخاص حق وضلال . 

« كنت آفیس شمور الناس بعوری » وأزن الآمور بمزانى الذى نصبه لى العثل 
أو الهوى » آمنح ودی صافاً لمن توست‌نبه نقاء الضمير وصدق العلوية » وإن لم يطل عهدی 
بصداقته ‏ فلم | کن أدخل الرمن فى حسابى لتقوع العداقات أو تقدیا . 

« ول أكن أعرف النفاق ولا أحبه » أوثر الصراحة وأخدع يعن بدعیها» ولك كنت 
أتحمل تاها . ومکذا تراق أخلق لنفی الم وآ کتوی يثاره ٠‏ فأنا أعيش جو قاتم حافل 
يصنوف العذاب والألم الق صنمتها آنا» على سلامة ضميرى وصفاء تفى . 

« لقد أضنانى الضمير القلق والنفس الخائرة , فأنا مع الاس ولت هنهم . ولو عرفت 
ألا آبال بشیء ولا آهتم اوق لکنت فى حياة رغدة وعيش ىء » ولكن مکذا قدر 
أن أكون . > . 
هذه اقصة المديق م 'يا سيدى الدکتور . آفلا تری معى أنه واحد من هؤلاء المذيين 

| 


من هتا ومناك 


فى الارش ؟ فهو وإ ل بزيجه تدان الكسرة والبيت على الطوئ ء وان 1 بشنه المرمال 4 
فتد فتد ما هو أعز وأغلى » إنه فقد تفه ول يبتد الها » نو معذب يشكو یس اللياة 
الروحية وما آقاه 1 

أو لیس آمتال هذا أشد يؤسا وشتاء من فتدوا مت الجسذ وحرموا المنفنة الادبة » 
فهم على متم الظاهرة وسمادتمم الاحوظة ق عذاب ألم وشتاء دام ٩‏ 

آلیس مولاء أحق با حة من سواهم » لان هم « قلوباً تشم وتنوساً حس وضیالد 
نتحي ؟ » 

لقد تضحك س يا سيدى س من سکیم » کا تالت لثبرهم حين رأيتهم کثرة مالل ٠‏ 
ولك هذا الشحك لن يفير من الواقع شيثاً » ولن برد علهم هدوءهر الذى فتدوه» 
ولا طبا نام الق يبحئون عنها فلا یظفرون يها . 
۰ فهلا حدثتنا عنيم ؟ وهل عندك الدواء لذلك الداء العياء 5 


[ د[ زب 
9 


لا أجل آن ویک کت : واه آعن من آن يصرف بسنه ق قزاءة ى مده الق ابا 
الک مشاوعة مق بتجلی و إكبارى . لكن حانزا فى قلى تزع فى إلى أن أكتب الك ٠‏ 
حافزاً ملحا شديداً أشعر بشتل عبثه على قبي إن بق فيه مكبو تأ ولم يخرج من فى آلناطاً تتفی. 
ا تفی و تخد روحی يعض راحتها وسلوانها . 1 

أكتب إايك وجك « النكاتب العری » بين بدی » هذه البلة الى آثر للنك وظرفك 
أن تکون مجلة التاری" لا يلتك ۰ ليجد فيها کل ما يتلمسه فى د نيا العلم والثقافة من معرفة 
ومتمة . هاهى ذى آمای بمددها الآخيرء أقرأ فها القضة الحرنة الى ديجيا براعك السناغ » 
القماة الى قات عنها إنها ليست بقمة بل ی حدیت نرد . وهل كات قصمی الما وخا 
وآلامها الا أحاديث يرويها التارج يف الدهر » وإذ أصيب الدهر من قديم بارس والفى 
كت تم با أدباءه ونواینه الألسنة الاطتة للمبرة عن حب الانانة وبتضبا وآلامها 
وهناء”ا + هذه التصة الق قدمتبا إلى الذين يحرةوم الشوق إلى المدل ء وال الذين یدمع 
الخوف من المدل . وهل كان هذا الشرق العريش الفسيح إلا أمة انقست على تنبا إل 
معسكرين كبيرين متنافرين » فهو لاء ظالمون وأولئك مظلومون » وما فقء التلوم يتحرق إلى 
حقه حتى بجد المثوبة على صير بذله و نفس استتزفها » وما فقء الظالم مؤرق الِنن خثية من 
نة المدل وئورة الوتور . وحديث الشرق والظم فى الشرق والجهل ووأد الحزيات وقتل 
القابليات وحم الحو بيات وسلطاعا حديث أختى عليك ما يسوقه إليك من حزن دا 
ومرارة وإن كنت أنت أعلم من بأدوائه » وأشفق عليه من أهله وأ بنائه . 27 

قمتك هذه با دكتور قصة العرق عامة » وقصتنا حن المرب السلمین خامةء قمة آخذت 
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من هنا وهناك 


فجیل الحاضر و الاحیال القبلة ما كان عليه العرق وما هو على بسثه اليوم منظل ا<تاغى يسوج 
وجود الطيقات ويجوز سیر البعر واسترقاقه ویمور ما فيه منضحول فى الرحة وجدب 
فى الفضيلة وقسوة تمك لآن تسى الت ما يلاقيه أخوه النقير وجاره ذو الثرية . ثم هى تصور 
ما كان عليه الشرق فى فقرنه المظلية وما هو على بعضه الوم من ول مستحک ؤردوة فاشية 
وسوء تربية'وعتم لملم زيادة على ما تصوره من سوء فهم لديل و تحر يف للشرعة وتسخيرها 
حب اهوی والمصلحة الفردية . فهل قصتك يا سیدی بمسد کل هذا الذى تضمنته تق قمة 
الح وأميت والحاج على وخديبة وسعيد وحدهم » | هی قم وتصتك وتضة العرق كله 
بلا استكناء ؟ 

ابا حتيقتنا حن جيماً » حقيتتنا الى أتكرتم! نفوسنا بوم أخذتما المزة بالائم » ولكنك 
أظهرتها بكامل ما فيا من محاسن وقباتح » ولو عريت من حسن فشعتنا ۽ ولو جاءت كايا 
محاسن لكانت تافيناً وخیالا ورد تة واقمة » ولكتها وسط بين هذا وذاك وإن تكن إلى 
القبح أميل منها إلى المسن » وهل أقبح من الم وإزهاق اتوق واستباحة المرف ! 

وإنى إذ أكتب إليك أعمر بثفقة يحس فلي بدشا تترتاح لها نشی » شفتة تدقيى إلى 
ارحة بپولاء السا كين العدبين برض وبيب من أن أشعر مثل هذا العمور وأن آل 
هذه العواطف او ينة والأحاسيس الدامعة » حتى لكا نى قد لاقیت ما لاقوه وعذبت عا عذوا 
»من تم وعدم وظلم وأنا لمعم يلهنية المياة و نها وال لارازق الثمم . والطير الاليق' 
فى روضه لا يسام ما يعاتيه قميد الاتاس حبيسها » ولكق وان كنت آپدیت العجب من 
تقنى ء لن تبجح فأعد ذلك مى فشیلة أتنجها فى الناس دعوى عريضة ما دمت أشعر فى 
تفی یی إنان ذو عاطفة وقب وضمير . وإذ تختلج تفي يكل هذه الآحاسيس والمو الف 
وك الخير ‏ آود أن ألنت أنظار الصلحين فى هذا الشرق إلى نقطة جوهزية هى أنا معاشر 
الشرقيين لم نزل تحمل فى ( طينتنا ) بقية من خير » ول تزل طبائعنا تحمل بعش اليل إلى 
العدل والاتصاف . فلئتهر وجود هذه الخلة » ولتبارك فینا هذه النارة » ولتغمل مخلدین 


كاسطين فى غالبا و تدرها والدعوة إلها ۽ فملها تکون البعة الاولى الى سيب غلها عام > 


الغد حائط عدله الاجتاعى > وبق عليها دستور الحرية والعدل والمساواة بين الناس . 
وإذ يتفضل الاستاذ الكبير فیتقبل مى هذه الکلمة الخالمة یکون ل البرف بای أرفع 
إليه میم امتنانى ووافر تقديرى وشکزی لا آسداه إلى من جيل + 


[ نداد ] طا مرق 


ام 
ثورة الفیتامینات 


ولدت فکرد الفيتامرنات مع الحرب الصالية الماضية » وبدأت ورتا وسط مالم شتاربه 
لم تفه الاظاع والاضارابات ركن المعمل التدس » ذمكف علماژه على البحث والاستتصاء 
حق أخرجوا للعالم هذا الكشف تتحوات إليه الا نظار وتلم الناس إليه وعرفه الجاهير » 
قحس العلماء وااباحثون وأخرجوا للعسالم آنوانا جديدة من الفيتامينات زادت من تملق 
الجهور ييا ؛ قصاروا یاون ببا کل داء وأصبح وجودها فى صيد لیات الازل حد"ا عاديا ٠‏ 

وقبل أن ندخل فى التفاصيل المعقدة بحسن أن ترجم القیتری إلى سجلات انار لنتفهم 
مما كيف جاء هذا الكشف ف مجال الانسان الشکری » وكيف تباور ونور خی اکل 
موه على الفط الذى راه ق عام ٠١‏ ء فنك تقدمت الصناعة البحربة لدرجة سمحت بالقيام 
برخلات بحرية طويلة تستغرق الشهور و الاعوام فتان الانسان إلى علاقة هدهاز حلات بانتشار 
داء الاستر بوط حت وهو عرس ترق يتين عن شی الفتامین ح -- ومند كام 11۰۰ 
يغد اليلاد استعبل عصير الیمون للوقابة والملاج من ذا آلرض الخطين . 

وقد ذكر «لند» ف كتاب عن الاستر بوط نشره عام ۱۰۷۳ أن مفعول عصير الیموذ 
كلاج واق أكيد لاشك فهء وأن استمال الحضر البننة لایژدی إلى الثرض . ولا بد أن 
کون النوا که آو الحضر طازجة لتق 1 كلها من هذا الداء الوییل . 

وتباماً الوم کمادتيم فى الأخد كل جديد ۰ فضت آر بول سنة قبل أت تقزر وزارة 
البحرية البريطانية صرف جرابة خاصة من عصير الیمون لبحارة السطلول » وكان ذلك 
فى عم ۶۰ 4ه فلم عض فامان حق اختق هذا المرض وانتذى عهده البنيش الذى فتك 
فيه بی البعر فتکا ذريعا . 

وهنا آسعاورة آخزی لاتقل طرافة عن هذه » وعى قضة «البری برى» Berl-beri‏ وهو 
حرص اتنعر بالشرق ااتمی فى سرعة مخيقة فى النصف الثانى من الترن التاسم عدر » حن إن 
أر مين فى المئة من موظق البحرية اليابائية أصيبوا به بين عای ۱۸۷۸ ء ۱۸۸۲ . والسب 
فى هذا الانتثار الفجالى أنه تمادق مع دخول الآوريين هذه البلاد أن أتوا معیم بالات 
تصتل الارز وتزيل غلافه » وكان أهل تلك البلاد يأ کاونه قبل ذلك ا هو فیتتمون عاق 
غلانه من الفيتامين ت س وهو الذى بت من هذا الرض . وقد اثبت الما اييكان فى عام 
۰ أن اعطاء الدجاج آرزا متشوراً ود لديها ابا ف الاعصاب هیا الذى يحدت 
فى عرض البرى برى » وأمكن شناؤها باعطا نبا قذور الارز . فتبت بدا أن هذه التشور 
الى محتقرها لتناهتا تحوى المادة التي أصبحت الا ه موضع اهتتام الخاس والماع والق تر ها 
الكثيرون إكسير المياة وأقصد بها الیتامین ن . 

وتطور البحت و تشمپ » وأجريت التجارب على الميوانات لا كتشاف الملتة المنتودة - 


۲ 


شهرية العلم 


وأخياً تمكن هو كنز و بكابارج من آت يملنا للملا أن هناك مواد ق غذاء الانساق لم 
تكتعف بمد غير اژلال والسكر والدهن والاملاح» ولا بد من وجودها لو الانسان 
موا طبيعيا . وق عام ۱۹۱۲ أطلق فنك على هذه الواد امجهولة اسم الفيتامين . ثم أخذ 
الکشف يتاو الکشف حن أدت البحوث إلى اكتشاف ثلاثة فيتامينات هى المجر الساسی 
لهذا الحدث المظم الذى منح البغر خيراً محما > وأطلقوا على الفيتامينات الثلائة ( » د حو 
م مالبثت هذه أن تفرعت وتشعبت وا کتشنت مبجانها فيتامينات أخرى . ولا ياد يحفى 
, وقت دون أن يظهر فى الجلات الملبية بحث جدید عن نوع من الفيتاميتات . ولا مر مان 
س وخاصة فى العشر السنوات الاخيرة ‏ دون أن متدی باحت مدقق إلى كشف فیتامین 
جديد وخاصة ما عت إلى الفيتامين ت يسلة ٠‏ وقد | کتشف منه حق الأ ن تسمة أنواع . 

و تطور البحث إلى تحضير هذه الفيتامينات كيميائيا آى من غير مصادرها الطببعية د 
فتلت نفقات العلاج وهبطت أسعار مستحضرات الفیتامینات هبوطا ملحوظا ف السنين الآخيرة 
ولنضرب لذلك متلا الفيتامين ب ١‏ » فتدستوات قلائ لكان يجب أن يستهلك من الجيزة ماقيمته 
ماتا جنيه لنستخلس ما زئته جرام واحد منالفيتامين ب ۱ ۰ آما الان فان تکالیف التحضير 
بالطزيقة الكيائية لا تتفدى العشرين قرشاً للجرام الواحد . 

وليس استمال الفيتامينات مقصورا على علاج الأمراش الصريحة الى تنتيج عن نقصها مثل 
الاستر بوط والبرى برى والبلاجرا ولين المظام » بل إنهناك درجات متفاو تة منهذا النقس 
لاتصل أعراضها إلى الدرجة الى يحسها المريش أو الطبيب . ولعلى أتمسكن فى سياق الكلام 
من تبیان ما يخنى ويغمض من هذة الاعراش . 

فاذا بدأنا بالفيتامين | فأول ما نتوله عنه إنه عت إلى قصيلة الکاروتینودات س نسبة إلى 
الکارو تین أى المبنة الوجودة فى بات الجزر ۰ والی يمكن أن تتحول فى الجم إلى 
فيتامين ( . وتوجد هذه المادة بكثرة فى اللين والزيد والبیش والكبد والضر والزر 
ويحتاج الانسان مها إلى ٠ه‏ وخدة وعکنه أن بجدها فى كوب من البن أو يضة أو خسة 
وعشرين جراما من الزبدة أو فى كية معتدلة من اضر والجرر . ویجری تحويل الكاروتين 
إلى فيتامين | فى خلايا الكبد ۽ ولذا كانت أمراض الكبد من آهم آسباب نقص هدا 
الفیتامین . وحكذلك مرش البول السكرى فان مقدزةالكبد عل هذا التحويل تقل کنیا 
قر تفع نسبة الكارو تين فى الدم و یسفر جلد المريش بدرجة ملحوظة . 

ويحتاج الجسم لکیات أكبر فى حالاتالجل والارضاع والاصابة بأحد الأسراض المدءة : 

وأول علامات نقسهذا النيتامين هی عدم القدرة على الرؤية فى ظلام الیل . وقد شوهدت 
هذه الظاهرة بكثرة فى البلدان المتحاربة حيث آدی .نقص جراية الزيد المقررة للفرد الواحد 
إلى قلة النيتامين | فى النذاء » وكذلك ساعدت سياسة الاظلام الثام على إظهار هذا لیب 
فى كثير من الناس لم يكو نوا ليفطتوا إليه فى عيد النور والسلام ۰ وک من طبار وجد نتسه 
عاجرا عن مواصلة الطيران فى لام الليل فاضطر إلى العودة إلى قاعدته دون إتمام المهمة التي 
کلف پا و کانت تا الملاج بالفیتامین | سريعة ووافية بالترض . 

ووجد کذاك أن لهذا الفيتامين علاقة أكيدة بحيوية الاغشية المخاطية فى الاجوزة الننفسية 
والضمية والبولية.. وم جنت خلاياها ومانت أصبحت عرضة للعدوى عختلف الجر اثيم نبا 
تفقد قدرتها على مقاومة العدو الخارجى ۰ وهذا :السب تكثر الالتهابات الرثوية والشميية 

|| 
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وال بة والبولية ء وإذا امتدت الاصابة إلى القرنية أى سواد المين ) فاا نؤثر فى قوة 
الابمار تأترا بالناً . 

ویحوی زیت الك على ٩۰۰‏ وحدة من اانیتامین | فى الإرام الو احد وإعطاء ملعقة 
صنيرة ثلاث صرات فاليوم بىبالغرض + وقد ابتدعت أثناء المرب طربقة إعطاء حتئة واحدة 
ق العضل حوی مائة ألف وحدة من الفیتامین کملاج سر بم اعایارین الذين بفقدون قدذرتمم 
على الابضار فى اليل . وقد استعمل النیتامین | أخيرا کملاج اضنط الدم وتضلب الشر اين ٠‏ 
ويعطون منهكيات كبيرة تبلغ حوالى ثلاعانة مون وحدة ق اليوم الراحد لمدة سای 
أو شور حت يحدث التأثير الطاوب » و عندها يقال غدد الوحدات إلى خسة وعفريئ ألا 
أو مالة الف وحدة فى اليوم حب الالة .. وعکن وتف السلاج تدريجياً دول 2 
من رجوع الاعراش . وقد أجريت التجارب على مائة ريش فتحسن الضنط تحسناً وا 
فى خس وعشرين حالة » وکان التحسن جريا فى سين حلة » ومعدوما فى اس والشررن 
البافة . 


وبدأت الباء بسيطة خالية من المظاهر لابق نبا فى وحدتها إلا تقطنا الاتليدية ال ابشة 
فى ما السفل التواضع ٠‏ وتتمنا نحن الآطباء بوجود ساحر قدير اسه الفيتامين ت بع 
مضا خطيراً اسه الى بری ء من أهم أعراضه شال الاعماب وار تتاح عام فى الم  .‏ 
مرت الأعوام وتشعيت الباء النتيدة وأصبح الجذع شجرة عديدة آغصانها ۰ إذ بلفت حق ‏ 
اليوم تسمة لازال معظها فى دور التجربة . وأشهر هذهامجموعة ثلاثة : التيامين أو فتامين 
ف ١‏ وال بيو فلاثين وحش اليكو تنك وها عضوان من أسرة الفيتامين ت ۲ الى تفم أبقاً . 
عضوين مازالا فى سبيل النضج وها فيتاءين ت + وجض الباتتونتك . أما الفيتامين تا ٠‏ 
أو التيامين أو الفیتامین المشاد لالتباب الاعصاب فيحتاج ام مئه إلى مامتداره اثثان من 
املیجرامات قالیوم . وق حالة نتس‌هدا اللزتامين لا تسر للاي الجسم متيل المواد الكرية . 
والاشتفادة منها وعاثر الاب وتتّبالاعصاب بدرجات متفاو حسب درجة النقص . وقد شاع 
استمال هذا اللزتامين فى الآمراض المصية دول نيبز ولا ووية . والواقم أن فاته متصورة 
على علاج اباب الاعصاب الناج عن نص غذای أو تأثير الكحول أو مرض البول‌السکری 6 
وقد يفيد أيضاً فى حالات الارتتاح الق لانکون مصحوبة میبوط الاب أو التهاب لته ٠١‏ 
وع عن التول أن تشخ التلب والارتشاح الام اللدین يصحبان مرش البرى ابری يختفيان 
بسرعة نحت تأثير مقمول الفبتامين ت ١‏ . ومن الملرم آن‌فتدان الشينة من علامات نقص‌هدا ‏ 
النیتامین ۽ ولذا جرت العادة أن إيصغه الطبيب ی هذه االات . 

و وجد النتامين ب ۱ پکفرة فى خيرة البسيرة والبز الاعر والبقول والکید والبیض ۱ 
ولكن نبته ف الاين ثي . 7 
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بقلل عدد الوحدات تدرعياً . وقد استعمل هذا الزعاءين أخيراً فى علاج التبابات الفي الادة 
عند ما شوهد ميزه السعری ف التهاب الفم الذى يصحب البلاجرا ٠‏ وكذلك جرب اسب 
فى علاج تصلب شرابين:المخ والقب وما يصحبما من آعراض ؛ لان حض الكو نيك من 
طبيمته إحداث مداد فى الأوغية الدهوية یساعد على تنشيط الدورة الدموية فى الخ والتلپب 
فتتحسن الاعراض 

اما ار بيوفلاقين فانه نوجد ق اليرة والاينة والبيش ء وقد أمكن محضيره مناعیا فى 
هام ۱۹۳۵ ومن علامات نقس هذا النتامین مور التهاب حول الآنف والنم يصحبه تثتق 
يبدأ فى العفتين » نم لايلبث أن تقد إلى اد وتحمر الشفتان بشکل واضح ء وق بمش المالات 
لتب القر نية. فیضعف البصر وتشتد الحسادية للشوء . ونحتق کل هذه الأعراش برعة إذا 
تماطی الر يض من خسة إلى خسة عشر مالیجر امات من ال يبو فلاقين وماً و 
أن نقس‌النیتامین | يؤدى إلى ضعف الا يصار ف اليل + أما مع نقنس الر بو فلاقين فان ا مر يض 
خقد قوة الابمار عند السق أى ف الذترة الق دى بين غروب الشمس وضواد اللیل . 

آما جش‌البا تو ثنك فتدأمكن حضیره صناعا فى عام ۰۱۹ و وجد بكثرة فى تم ی 
الغذائية الىتوجد فما بقبة أفراد آسرة الفیتامین ب ۲ س وخاصة فى خيرة الديرة ٠‏ ويحاو لون 
ق‌الوقت اغاضر هب ید ی کی والب المكر . وقدأجر بت 
بحوث عدة وخاصة فى صدد الشيب حق نهم E‏ يقللتون عليه الان انم الفيتامين 
الضاد المشيب . 

وقد دو آسام أغضاء أسرة الفيتاميق ى ممقدة نوعاما » ولكننا إذا آمسکنا زبابة 
لاحد مستحضر انه وجدنا هذهالاساء جیا مکتوبة فى غکل مساسل جيل یساعدنا على تذكرها 
وخاضة آن لکل منها خوائد خاصة به تشن عليه شخصية مستتلة + 

ولنتتتل بعد هذا إلى الفيتامين ح ویسونه أيضاً حش الاسکور دك » وقد حضر صناعیا 
فى سئة ۰۱۹۳۳ ومنت ذلك امین رخص منه وأصبح فى متناول اجيم OIE‏ 
الكثيرة . وهو موجود بكثرة. فى الیرتقال و الیمون وال جربب فروت والطاام و السکر ب ء 
وهو حساس جدً لا يتحنل مملية الطبخ والتخرين . فاذا غلیتا التکر تب ق وء مكشوف 
كان هذا كانياً لازالة عنصر الفيتامين ح منه . و يلزم الفرد منه مالا يتل عن‌خسین مایجراما 
فى اليوم . ویحوی عضين البرتتال الطازج سين مللیجر اما فى کل 9 ام > ويوجد ی 
متحشرات تش الاسکور بيك ما ین عن عصير القاكهة إذا ل يكن را مان من 
الأقراس ما يمادل مائة إلى ماق مايجرام فالیوم على هيئة أقر ا ای » 
أو الاذابة فى الماء ..وعا لا شك فيه أن نقص الفيتامين ح ,تل من مناعة الشخص ضد 
الاصراش » ويمؤق سرعة التحام الجروح والكور » ولكن لم بثبت E‏ 3 
هذه المناعة فى السخس الذى "يتناو ل غذاء صا وی جرم المناصر اللازهة ...ولا عنم 

من إعطائه فى مختلف الاس اس كالجيات ا المدر ‏ إذ بژدی حدید النذاء نتس 
نسي ف الفتامينات كدت لابن من لاه ق الات لوالا 


آما الا تامن ۶ ققد | کتشف مئه حي آلا ن آحد ع وف » ولکن امان مہا قط 
ها قبمة عملية وها : النيتامين:ى ۲ »وان مون ى ۳ . واوفم من آدل تبانی ۰ ویوجداق 
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الخيرة والطحاك المائية على .هيكة ازجوسترول » ولا بد.من تعريضه للاشعة فوق ابتسجة 
لیتحول إلىفيتامين ى فعال عکنه وقاية الطفل من الکساح . ما نانهنا ء أى التیتامین ۴۶ * 
ف نأصلحيواتى ء ويوجد فيزيتالسمك وصفار البيض واللينو الزيد . وتحتوی‌الیضة ال واحدة 
هلى اریسین وحدةء ويحتوى نصف اللتر من الاين على عشرين . ويحتاج الطفل فى البو) 
الواحد إلىأريمائة وحدة » والشخس البالغ إلى مانة . وهو بوجد أيضاً فى الطبتةالدهنية 
تحت جلد الانسان على هيئة أرجوسترول لايصبح فعالا الا بتعريش الم 9شمة الشمس ٠‏ 
وهذا من آهم المصادر الق يستمد منها الجسم حاجته من الفيتامين ى . ويساعد النيتامين ى 
على امتصاص أملاح الجير من الامعاء وترسيها فى العظام و الاسنان . و تقطة الشعف الاساسية 
ق لين المظام هى عدم قدرة الطفل على ترسيب أملاح الجير فى عظامه », فشکون النتيجة 
عظاماً بلا جر لا تلبت أن تلتوی تحت قل الجسم محدثة تشوهات ظاهرة وقد كر فا 
أ كث من موضع.. اذا أعطينا الطفل أحد مستحضرات الفيتامين كربت السك مقلا 
ترسبت أملاح الجير وعادت لمظام صلاتتها . وإنى أشبه الطفل الکسیح دائماً بطفل غارق 
ف بركة مركزة بأملاح الجير وهو عاجز عن الارتشاف من المبل العدب حق نقدم له 
الفيتامين ك وهو جثابة الدلو الذى ینترف به ليلا التكؤوس الفارغة فى أطراف عظامه - 

وق حالات لين العظام یکنی اعطاء ملعقة صغيرة من زیت السمك ثلاث مات وماً دة 
شبرین على الاقل » وخس نقط من مستحضرانه المركزة مثل : الفيجا تتول والیوسترول 
والكالسفيرول » ثلاث رات وميا . ودا التحسن ء کا يبدو من صورة الأععة وارتناع 
مستوى الجير والفسقور فى الدم » حوالى اليوم الثاتى عشر من بدء الملاج وتم الملاج من 
ستة إلى مائية أسا بيع . وقد | بتدعت أخيراً طريقة لملاج لين العظام باعطاء جرعة واحدة 
س‌کزة من النيتامين ى مقدارها ٩۰۰‏ ألف وحدة تمطى دفمة واحدة فى العضل أو غن 
طريق الفر » وهده نسة کیری على الام والطفل ۰ فهى نننهما عن قيام معرکد الدواء بضع 
سرات ق اليوم لبضمة أسا يبع أو شهور . وقد أثبت الفحص بالاشعة السينية أن ترسيب أملاح 
الاو انكام جيلع اضوع الأو اده EE SE‏ 

ثم يأتى بعد هذا أفراد من آسرة الفيتاميئات فى طريقها إلى الطهور ۰ مثل الفرتامين هد 
وهو الذى يتسبون إليه علافة هامة بالمتم والاجهاض ويعطوته بنجاح لاحوامل اللانى اعتدن 
الأجهاض أو الولادة قبل الاوان . ومناك "وع أخير وهو الفيتامين ك أو القيتامين الضاد 
للنزف ء ويعطى يتجاح کی ق نرف الطفل حديث الولادة والتزف الذى يصحب حالات 
احتباس الصفرة « اليرقان » وآصراض الکبد حامة ۰ وذلك لان هذا الفيتامين علاتة عادة 
البروترومبين الق قصتع فى خلايا التكبد والق ما علاقة بكثافة الدم » فاذا تس هذا التيتامين 
عن مستواه الطبیمی حدثت أنزفة مختلفة الشدة من الجلد والاغشية الخاطية كلانف والفم 
والامعاء والرئتين . و الویل للمريض إذا كان التزف فى مكان دقيق كالخ مثلا . 

وهتاك أتواع أخرى قد يبدو نفمها غندما يحين الالوان : ظلتركها فى عهدة مبدأ البقاء 
للأصلح حق تثبت کفایتها وتجتاز اختبار الزمان . 


دکتو مصطقى الم براق 


1۹۹ 


شهرنة السياسة الدولية 


سجل الشبر للتققى فى كتاب النياسة الدولية بمش الحوادث الام : ند حك خلاله 
عصبة الامم » وعقدت دورة من دورات مجلس الآمن السالی فيئة الامم التحدة ميزت 
عشاعنات ۸ يسبق ها مثيل له سا میسرت بریتانیا المظمى » و تم جلاء 
الجنود الأجنبية عن الآراضى السوربة» ویدأت الفاوضات ف القاهرة قفد « إعادةالنظر > 
ق العاهدة للصربة الاتجليزية . 


ل عنصي" اندم 


وقد أعلن حل عمبة الامم فى الساعة الرابمة والدقيقة الثالنة والأربمين بيد ظهر امیس 
الثامن عشر من ابریل لسنة ١545‏ عقرها الشد فى اف مطل دولا ج 
جیلا ذكر فيه الا كرون فضائلها » وقرروا ما كان فىإمكانها مله فسبيل الیاولة دون وقوع 
المرب الآخيرة لو أن المسكومات الشترکة فا اظهرت ولاءها للعصبة وهبادبا » غنفوا بهذا 
العرفان من قسوة امه الى كانت قد ؤجهت إلها ء دون هبرر » خلال الخطبالق ألقيت فى 
الجمية العامة فيئة الام التحدة لمناسبة افتتاح دورتما الآولى بلندن ف العاشرمن شهر ينابر 
اللاضى . 
١‏ والق آن امه كاه ذرية عاذت عکومات ام ونوا لا بنظیم مطف 
أن بتکره من الخدم » خلال مکتب العمل و مختاف لاما الاتتصادية والصحية و الاجعاعية ٠.‏ 
وق اجتاعات العصبة بل بين أضابير وزاراث الحارجية فى المالم .وق بجوعات الاتفاتیات 
ما بدل دلاله واضعة قاطية على مدی النشاط الذى بدا من العصبة فى سییل التنظم السالی ۰ 
آما ما أصاب العصبة فى الیدان السیاسی البحت من إختاق فعا برجم إلى ذيذية الحكومات 
وضمئها وجیبا آو ريائبا وخداعها دون دخل مباشر لاداة واه اي 

وقد كانت دورة العصبة الاخيرة س وهی الدورة الحادية والمشرون س دورة تصفية 
و حویل إلى هيئة الامم التحدة الجديدة ۰ وکان بين ما انتقل إلى هذه اهيثة من مخلقات 
اختماس الاشر اف على إدارة الدول صاحبات الانتداب - ول يكن مستطاع إبتناء هذا 
الاخخماس والنمبة ذاتها لن لها ء ولا السکوت عنه و هة الوصابة الى ینس فليا میتاق 
+ الامم التخدة ۸ تولف بعد . فتقرر ابتاء الا تتداب بأيدى الدول النتدية دون إشراف علا 
من هيئة معيئة حق توجد هيئة الوصاة الجديدة فینتفل نتا فينتقل إلبا الاشراف الوقوف . 

وقد کان لندوب مصر فى هذا المننده موب لذ . امتنع عن التصويت على RAN‏ 
آصدرته العصبة وقد شاءت أن تعبر به من رضاها عن الطريقة الى قامت با الدول للتندية 
بالعمل للوکول إلها: اراد مون بلاحظ أن ذلك م يكن الشأن فما مختص بفلسظلين وقد 
وقنت يبا اي عند نظام الاتتداب حق الاآن فى حين قد تمشت الاجزاء E‏ 


شهر ی السياسة الدولية 


اوغری س ٠‏ لط لا تقل عنها حالا - إلى الاستنلال الذى حظيت به المراق وسور 
واہناں وشرى الاردن ٠‏ 


لاي اسان 


وانبا حا لمكانة ! خلاف تام بين المسكومتين الايراتية والسوثيتية » آخد الأرفان ‏ 
معالبته بالوسائل الد بلوماسية . ثم آذیم ق دهاليز الآمم المتحدة فى لندن أنه سيعرض على لس 
الآمن لمالته . ثم ساد او ثىء من الترددء ثم خرج الوفد الايراتى من تردده ورفم الا 
إلى اليئة . وما إن تم هذا الاجراء حى ستطت المكومة فى طهران و بشت المكومة الجديدة 
قوفد الايرانى فى لندن بمدم إممان السير لدى لس الآمن وبالاتجاه شطر التفاهم مع الوفد 
السوفیی على إجراءات استدرار الفاوضات الثتائية بين الدولنين . وجرى السل على هذا 
لو ال ولاح فى افق بادرة من بوادر خيبة الآمل عند الاتجاوسكسو نين ٠‏ لم جاءت الدورة 
الثانية وول إن الجلس سيتظر ق الملاف » وطلب مندوب الاتحاد السوثيق ارجاه النظر له 
اليوم الماشر من شهر آبریل + إذ بحسب انناقا سیمتد بی‌الطرفین قبل هذا التاریخ قوف على 
الجلس عناءه . ليكن الجلس ۸تبل المرض » فانسحب الندوب السوفیی ول يتمكن الجلس من 
اصدار ترار ق اغلاف . وئبل أن سي اليوم الماشر من ابریل آعلنت طبران وأعلت 
موسکو أعكام اتفاق تم تما » ومن أهم موضوعانهتأمیس شركة روسية إبراية لاستخراج 
البترول فى إحدى المناطق الامرا نية الشمالية . وأعلنت روسيا أنها ستجلو عن كل ما حتله من 
إيران قبل اليوم السادس هن شر مايو وطلب مندو بها عدم النظر فى الحلاف الرونى الايراق 
له قد سوى ,ما عقد .بين التارفيث من اتناق جديد . لکن الجلس أصر على إبقاء اللات 
فى جدول الاعمال . وتقدم الندوب الايرانى الأول الذى كان البلس قد استمع إليه طویلا 
حين كان يدك ادات إبران للاتحاد السوقيق » تقدم هو ذاته بطلب سحب الشكوى» 
الابزانية من حظيرة علس الامن لن إبران واثقة الثقة كلها من احترام روسيا لوعدها 
الخاص بتام الجلاء فى الموعد الذى ضربته . لکن الجلس يأنى إلا أن تكون أمامه شکوعه 
وبريد أن يحتفظ بالآمى حق يتم اللاء فلا » وحق تطلمه الحمكومنان على تفصيل ما يننا 
من اتفاق » وهو الاتفاق على البترول . . . وهو بيت القصید ! 


فاگ 


ومام الجلس متكة مستعصية آخری . ,وهی مشكة فرانبكو وما يفرطه على أسبائيا 
من نظام فاعی . وقد ضجت فرشا س وهی جارة لاسبانيا ‏ وناجت بريتانا الى 
والولاات التحدة حى تتطما علاقانيما بأسبائيا الفاغية » ت٠ا‏ . آما روسيا ققاطمة علاقاتيا" 
هبم قبل المرب المالية الثائية . فبا ضاق صدر فر نا طلبت إلى اللینتین الا مجلوسکسو تیه 
أن .رما معا الا إلى هيقة الآمم المتحدة . فالتا إلى القول بعدم اختصاص مذه الميعة ؛ 39 
نظام فراتكو الداخلى لا یبدد السام الا مى مخطر . لخاءت بولونيا س وهی واحدة من 
أعضاء مجلس الامن س تلن أن لديها من الآدلة ما يقطع. بأن الجنرال فرانکو يؤوى ف 
1۹۸ 


أسبانيا جاعة من العلباء الل لمان ويبيء هم أسباب العمل فى سبل القنبلة الذربة » فأجم هذا 
الدوی الولايات النحدة وأمالا بعش القىء إلى ضرورة النظر فى آم هذا الخطر . وعقد 
الجلن جاسته وتقدمت ولو ثيا بطلها . وبدأت للناقشات فى الاجراءاث : هل يعرش الا 
أو لا يمرض ؟ ووضحموتف الانحاد السوثى وفرتا والكيك وهو موقف تأييد 
لبولوئيا » ووضح موقف الولايات التحدة وبررتانيا المظمى وهولندا والبرازيل مؤيدة 
رفش الداب‌البولوی » وقيل إن الصين قد ميل مع الآوليك و إن استراليا قد تميلمع الا خرين » 
وإذن فسيكون صوت معر الذى لم يبد ولن يبدى إلا آخر الا لاحتلال صاحيه منمب 
الرياسة فى هذه الدورة هو المرجح بين الاتجاهين . 

ومهما يكن من آم ما سيكون من قرار مجلس الآمن بخصوس الوقف من الاتفاق 
الرومى الابرآنی وبمخصوص الوتف من اغلاف البواوتی الاسبانی ۰ فان الواضّح أن الواقف 
كلها خی وراءها تزاعاً كامناً بين السلاقين والاجلوسکسونیین . وما الکتلتان اللعان 
تمان الفوذ الان فى المالم ‏ 


عتالقرةَ سر الا ديم 
۱ 


كان مستر بيقن وزير الخارجية البريتا نية قد آعلن حين عرش السياسة دواشه. بشن 
الاتتدابات فى خطابه الافتتاحی ببيثة الأمم المتحدة, آن شرق الاردن سیحظی فریاً 
بسيادته واستقلاله . وقد آعان خلال الشهر النتفی نب مماهدة عتدت بين الآمير عبد الله 
والحكومة الاتجليزية و نا ملاحق لهذه العاهدة بخاصة . 

وقد أغلن ف الماهدة هبدأ استقلالشرق الاردن وسيادته» ومیداً حالف عسكرى يقوم 
بين الدولة المسستقلة الجديدة وبريتانيا العظمى العتيدة . وتنطق نصوس التحالف وآعام 
لللحتات بأنها تجمل من شرق الأردن مستودعاً للقوات البريتائية وللأسلحة البريتانية فى 
الشرق الأوسط . والتول أن الركة البر تا نية منطوية على استخلاس شرق الآردن من 
مشا کل الانتداب و الوصاية المقدة باعلانه مستقلا عن فلسطين حى يخاؤ الجو دون مراقبة 
آحد ودون مساهمة شريك . وقد قو بلت العاهدة الاردتية بشی» من الوجوم ف البلاد المرببة 
وبصرع الاحتجاج من الحكومة البنانية الى طالبت جامعة الدول المريسة مشا ركنا فى 
هذا الاحتجاج . 5 


المرر یه مورا 


وتم جلاء الجنود الاجنبية عن سوريا دون أن کون متيدة بأحكام اتتداب أو وصانة 
أو معاهدة ودون أن کون خاشمة یر التزامات ميثاق هيئة الآمم التحدة » لت بالاستقلال 
البح والسيادة غير الشوبة , فنالت ما تستحقه وجولتها وتستأهله حكة قادتها وقد عرفوا 
أن يصمدوا ریات وعرفوا أن يفيدوا من تا بل التيار ات الدولية وتلاطم أمواجهاء خاضوا 
جما و بتیبوا أن يصيهم منبا بال . واستطاعوا باثدامهم وحتكتهم أن يجملوا الال 
السورية من السائل الى كانت موضم بحث اجتاع الاقطاب فى بوتسدام . : 


۹۹ 


شيرية الفن 
الارضات ف مهس 


وقد وملت هيغة للفاوضة البريتانية س ما عدا ریسا مستر یفن وزير الخارجية سس 
إلى محر قصد التفاوض مع المسكومة المصررة فى سبیل إعادة النظر فى المامدة الصر بة الاتجلينية 
لملمتودة بين الطرفين فى سنة ۰۱۹۳ 

ونؤثر آلا نسبق الحوادث قنستبق التعلرتى على هذه الفاوضات إلى العيرية اللقبلة ٠‏ 


كود عذمى 


شهرية الفن 


الصالون السادس والعشرون للقاهرة 


يجدر بى أن آبادر فأتول إن الذى ,زور الصالون السادس والمشرین 8تاهرة سخب أمله: 
إل كان قد ذهب إليه وق نفسه آمل كبير أو حق جرد استمداد حسن . وإذا استتینا بعش 
الا تار النادرةجدا فان البقية ى جو عها رديثة رداءة مؤلة . فإلام ترجع هذهالرداءة؟ أليس 
ی مصر فنانون مجيدون ؟ بل ! فان ذلك يبدو فى و ضوح ف الآثار القليلة الى أشير إلا 
فيا یمد » وق المارش الفردية » وفتاتو هذه للمارش الآخيرة لم ثلوا جیما فى المالون ٠‏ 
نهل كان هذا الاغنال من قبلهم أو من قبل جنة الاختيار ؟ وإذ أفكر فى الصورين الذين ل 
تمرش لهم آآثار يتجه ذه إلى أحمدصبرى » و بیی‌مار تال : ولوسيين إيرون » وحامدعيد الله ٠‏ 
ثم لاذا لم يمثل عبد القادر رزق بين الثالیت المارنین فى الصالون ؟ وهذا الا من دوا 
الاسف الشديد » سواء أكان ذلك بالقياس إلى امور الذى لایتاح له الاطلاع اطلاعاً نا 
سل حدود الستعلاع س على حالة القن فى مر » آم بالقياس إلى القن نين تسم . قاروا 
خجلى من تکرار مثل هذا الفكرة الدارجة ) إذا كان من الرغوب فيه أن يأوى الفنان 
إلى المرلة لصلحة فته » فان نتيجة هذه العزلة ينبنى على العکس من ذلك أن تمرض على ذوق ' 
الجهور الذى مختلف درجة ثقافته الفثية زيادة أو نتصا نا » وقد تكون » مع الاست » أقرب 
إلى النقمان . وإذاكان لاجنة أن مختار' بين التار فیجب على الاقل أن يكون مناك 
مجال للاختيار . 

والآن لنصل إلى الا تار للعروضة . والرداءة البادية ترجع فبا يخيل له إلى عوامل ٠‏ 
متمددة » ولابادر يذكر أقبح هذه الموامل حق آخلس مته » وهو الادعاء » هذا اليب 
الحبب إلى كثير من سكان بلادنا الشرقية ». والذى يزين لكل واحد مقدرة فاثقةافى نشه ۰ ۰ 
هذا إلى أنه كثيرا ما تخلو الا ثار من فكرة » أعنى بذلك أنه يجب أن يكون وراء کل أو ٠‏ 
ی" من الالام والب این يدضانه إلى أن بول ٠‏ ثم إلى المبتاعة الغلمية الفتية الق تسج 


له بأن بوجد » وعی‌النکر: الق مل میا . آنا فى معظم الا ار العروضة فان وجدت صتاعة 
فنية فليس قبا إهام أو روح» وإذا وجد الروح . .. وأظنأنك قد فهمت دما آرید . 
م1 إن بش هذه الا نار لا نشتمل على واحد من هذه الخصال الاريع . فا الداعى إذن 
إلى التصوير والفی ؟ وما الذى يدعو إلى أن تمس الفن آید لا تدین له بالاسجلال ؟ ثم لاذا 
تفرض عل الھور هذه الناظر الرديئة الكريبة ؟ وإذا کات هناك بيثة ينبنى أن تقعى عنها 
الرداءة فهى: بلا شك بئة الفن أ كثر من سواها . 

وهذه پمش الا تطباعات الشخصية البحتة عن تلك الا ار » عرضتها متتبمة رتم قراس + 
أبدأ برجن لمبد المزيز درویش ۰ وها « طاحشة المبوب » و < منظر > (رتم »و ( 
وهو تمل واضح مفى" يبدو فه الاجاد » كا ينبعت من هذه الخطوط شعور بتتفس مادی* 
وجهد فى غير عناء وصناعة متقنة ..وهن دواعی الابتهاج أن نلق أخيراً منظرا مكسرياً لاتصدم 
فيه الآلوان المثيقة الى كثيراً ما تنسب إلى جونا و إلى سوه الناصع » وهو فى لوحة ال نة 
چاکلین حیناند «عاصغة على .نولاق » تنبحث منها عذوبة #هدة . ولوحة مسيو جو لازهاليناء» 
فابة ق النقاء وق التوازن » وهی بدقتها اللية الواشة تستوقف الزائر أمام الاحجاء 
للتينة الرصينة الق تبدو على سفنه ء نلك السقن الى يدر الانسان مم ذلك با اد تنما . 
و« النظر البنانى » الى تمرضه تحية وهبه يميد انا ذكريات حلوة امللات المينية ال 
قضيناها فى لبنان . و لكن فها شيا من الضف ٠‏ ی ابتسامة هافة تريد التعبير عن الضعية 
المر يضة الزدهرة للاأرض الجراء بين أشجار العئو بر السوداء . وواضح أن رسوم السيدة 
مالا رسوتا تبين عن مقدرة كبيرة فى الصتاعة الفتية »و لكن لاذا لانشم بأى جاذية» بای 
شی“ یست‌وینا فى هذه الا نار ذات الصتاعة الماهرة ؟ 

رسوم کار يك نوریة من نوع جديد لطاهر العمرى . أهى ظرينة حتاً ثم إلى آعترق 
بان بعش الجراءة دقمق إلى التردد : آأبتم للا نار المروضة ‏ أم لمدواناتها الى به أن 
تنكول آعما متروة ؟ ولينظ القارى" :« مپندس ذو مستتبل > (رقم 618) ٠‏ 3 مصور 
سینا تدر » ( رقم ۰۲۰۲ « سای تاز يعرف بلاده » ٠‏ 

آماق المفر فهناك قطمة بديمة لدام أ ازس بالسامادچیقا : « صدی » خفورة على 
الحشب . فلادة الق استعملتها غابة فى الروعة ( ولماذا لا عفر شانوا على الخد أ کش عا 
تعودوا إلى الان 5) هذا إلى أن القطمة نت واسترعت اهتامنا لوقت طویل : يفا من 
رشاقة » ومن قوة دفينة » ومن موهبة رفعة 1 

وقد عرضت ق الطابق الأول يعض نار لدالبة مدرسة الفثوق الي الملا ولطالبات مهد 
الفنون امجيلة ابنات ٠‏ لن يستطيم إلا انرون الاخصائيون أن يكوا كا ها عل ات 
للستتبة لكل من هتاه الا تار آلق كثيرا ما یعکس بقها نفس الفوذج . وأظن أنى لن 
أغضب أحداً إن آخذت بعش الثى' على هذه الا ثار طابهها الاكاديعى + على أن هناك 
استئناء : فقد استرعت نظرى » ثم اجتد بتى جوعة من ثلانة صور صغيرة ( وأظلها خالية من 
التوقبع ) كانت من‌توة الايحاء بحيث دنت إلى أن أتول : « ]ما هذا؛تصوير لوقائع كثاب 
لام > . وسين قرأت بمد ذلك النض الذى يصحب كل صورة استوثقت من مة المدو 
الذى أوحى بها . وم أستطع » کا ذكرت ء أن أترين اسم هذه الفتاة الناشئة الى برجم لها 
الايحاء المتع بفضل هذه الصور الیل اللات لللای بالفكاهة الباسة الحتيفة » والشمور المميق 

۷۰۱ 


شهرية الفن 


بل ( ولل ل أخطىء فى تقديرى ) والاحترام . وإنى واثقة أن هذه الحاسة مدرك -تتحول 
على أثر العمل و هد إلى مقدرة رائمة . 

ولا یس إلا أن أبدى آسن من أنى لم أدون هنا الا ماد أختى ان أكون قد 
تشددت فبا بعش المی* . على ألى واثقة من أنه لن ينظر الا إلا على آنبا تبي جما جد 
فاد مصربة من الرغبة الصادقة الشديدة فى أن یظهر ما لمواطنها من مزا فية لاشك فها ٠‏ 


معرض صور الرسام حامد عبد الله 
( قاعة فريدمان ) 


[ الفن هو اللنر الآبدى . إن سعيت له 
خه » ولا انتدسك ۰] 
انطوان برودیل 


العمل » والبحث ء ولا کل الى تعرض استمرار آمام الذهن التلق الغنان » والل هده 
الشا کل الذى یه مستحياً وجلا بإدى* الآمر ۰ ثم يتثبت » وقد يارحه الفنان جأنا مد 
ذلك » هذه هى الانطساغات الق توحها لاول وهة الا تار الفنية الى یمضبا الستاذ 
حامد عبد الله , ثم إذ نأخذ فى تسق :هذا الفن شیف نش لا تلبت أن تقوم فينا رودا رویداً 
آلران شق من الانقمال والتفکیر والرضا بل الامتناع ‏ تظهر هذه المشاعر متوالة » 
کا نقنا بع فى اتظام . 

على أن هذه الا ار اغتية لست کاها هدوءاً وصفاء ( ولو كانت کذاك لما وجد فن )۰ 
ولست هى من احية آخری ذلك التاق للرف الذى نوجده الانطراب : ولا هى التوازه 
والتناسق البالاين حد الكال ۰ إنما هی طر یی للها مش‌نترات حلوة جذابةء وكثير أما يكون 
مسلكها شافاً وعراً » ولکبا تشعر الانسان أنها تسو فى عزم نحو تحتيق غرض مسين » 
فهل أصبح النز وشيك الحل ؟ 

أن يكون السل والامد بل الاخفاق من الضرورات اللازمة نان » هذا لام مألرف 
نمیده معتذرين ۰ و لکنه بسور بصفة خاصة حايتة تبدو بشکل جلى واضح فى آثار حامد 
بداب . والذين أتيح هم آنتبموا جمود هذا الرسام الصری الاب لابد أن یکونوا تینوا 
فبا رغبته فى التقدم بننه » و بخاصة فى معطم الاحیان فى تحتیق هذه الرغبة . وهذا التتدم 
لا يذل جلى أنه تنتل بين مذاهپ محثلفة فى القن » بل يشمر على المکس من ذلك أله عاون على 
یت شخميته و نا کدها . 

وحامد عبد انة .فيا أعلم هن الرسامين الذين ونتوا فى محاولاشهم لتنهم الاقم الهری 
وتصويرهء سواء | نظرنا إلى الناحية الحسوسة لوطننا آم إلى الناحية العنوية . على أن هذاه 
الحاو لات موضع تأملات هذا ازسام وبحوثه . ولاوضح ذلك بعش الذى* سأعرش پیش 
آرائه . نهو يرى أن فى الجو الصرى عنصرين من اسا أن يضمنا حدود الاشیاه: 


i. 


شهرية القن 


وما الشوء الوهاج والثبار , فالشوء لا يتتصر على أن يسطع » وكاانه متأجج » حول صوز 
الأجسام » ولکنه يشم أيضاً من هذه الاجسام نا » فيكون ذلك عند اللدود الق ترجها 
خطو طها شيا يشبه افالة . ويحاول حامد عبد الله أن يمر عن تألق هذه الهالة » عن طر يق 
إطار آبیش يديره حرل الاجام الق يصورها . ويتثلب الضوء داعا على الظل فى الصراع 
الذى بيقع بيتهما . وتلبه من القوة والاطلاق بحيث إن التباين فى الالوان الذى کنیا 
ما يلاحظ فى البلاد الاخری لا بوجد فى مصر شم یف امه نید ]3 إل كك أن الكل 
الذی صار من جراء ذلك شفاتاً إلى حد بمید ء تزداد رفته قضلا عن ذلك سيب انمکاس 
الوم . ينتج من هذه الظروف الجوية أن المناظر تبدو لنا فى آجرامها على بمدين لا على 
علاثة آماد . آما البعد الثالث فان حامد عبد ال يعبر عنه بانشدد فى رسم حدود الجا 
وهذا التشدد هو الذى سيميز دون غير ره بين قم الاشیاء , ومن الوا ص الق نتم يها مصر 
ق‌رأی هذا ارسام تقل الذوء للا من و بریقاً ف للتاظر الطبيعية » 
احتناظ هذه الناظر على الرغم من ذلك بتی" من الاستترار ال بدی . وهذا الامتزاز الت 
ق الماء اليساء آو الرمادية» والق لا تبدو قى الواتع زرقاء على الاطلاق » هذا الامتراز 
الذى يسمى أسماب المذهب الانطباعى إلى تصويره عن طریقی الوسائل الشهورة عنهم ؛ بحاول 
الرسام الصرى الشاب أن يصوره ق لوحة اها « الضبد » » وقد لا فى ذلك ال وس 
تشبه أن تكون تمحز نة للون الغو لاذى لدماء الذى يضمحل فى لونه الیش . وعل ذلك + 
اذا استننينا ساعات النستی الق صور الرسامون الفر نسیون تدرج ألوائها فى براعة ودقة 
فائتتين » فان الوضوع فى إظر حامد عبد الله بتصل بالشو+ أكثر من اتصاله باللون . فللون » 
وقد استعمله فى شح على قطمة من الورق رل إلى الرمادية س کا هى الال فى اللوحة السماة 
< نباء آسوان ع" س هذا اللون سیمعلی إضاءة كافة » وهذا ینتهی ی إلى الا نار الق 
استرعت إتجابى بصفة خاصة » وأعنى. بها الرسوم بالتلم . وهذه الرسوم كثيرة ۸ یکنی عددها 
ايشعر النظارة عا يالب على هذا المعرض + وهو الاحساس پالسمل الخصب لانتج ۰ ولکها 
معروضة بشکل حى لائق لا براد به جلب النظر . فجن فى معرض ولسنا فى منم النتان + 
وتعرض فيه آثار هذا النئان لا مسوداته کا حدث ذلك أحیاناً . والتاصر الآساسية الى 
يتألف .مها النص (فان. هذه الرسوم ناطتة » وهی بلينة السبارة » مور 5 شديدة ای 
عرسومة ف خط متصل دون أن تضطر التفاصيل الدقيتة » وقد انتصر على الضرورى منبا ۰ 
إل المودة ام ها وسم + . وا استرعی اهتاى بصفةخاصة بين اناو ات المتعددة تلك المرقة ه ۷.. 
وی تصور رجلا من سكان أسوان . بدا مظهره » وهو أظور من شأنه » بسيب الطول 
الذى عتذ به والميز الذى يشال ف الستطال ایض ء لافطا لعاحبه کرامة قد یفتده إياها 
البؤس الالم الذى حل به والدى صوره الرسام عن طريق نی" من الاحراف ف المركة 
والشة ا تصور نا هده التماسة الق اذى ذهبنا تمنو یا مرا يتا خ 
تمور امرأتين یرتم شکهما وقد قسنتا » فى منظر طبیعی تصفت فيه النازل أيضاً بل 
قصف ااسجد نشه على نفس اطيئة . 

دنکن على أن آختتم رحديق وأترك الثاری* یستکشف. بنفسه هذه الطریق التمددة 
الناظر ای آشرت الها نناً . ومن هذه النجربة الستمرةالناشثة من جهة و بصفة خاصة من 
صلة مدا الرسام باری وطه ۰ ومن جهة آغری من اتصاله بأعلام ال فى العالم ۰ هذا 


شهرية المسرح 

الاتصال الذى لا ینبنی مطلاً أن يطفى على تضوج الشخصية الصرية » وقد بوجد فا بمد 
س يسبب هذا الفنان س اتجاه يائق عليه فى يوم من الأيام اسم «المدرسة الصرية» . ولمل 
هذا الرسام إذ يستبدل بلفظ « تشک » لنظ « مصرى » يكون آجاب دون أن يدرى النداء 
الذى توجه به بورديل فى نباية الحاضرة الى آلتاها بتاریخ أول مارس سنة ۱۹۰۹ فى 
النادی الأهلى بيراج حيث قال : « ... آیبا الننا نون » صدةنی ! زملائى ! كو نوا تشیکیین 
وابقوا تتیکیین ی آثار ک . فنظر زوجاتكن بیتسمن لک وأخواتک بسن الک أروع 
من کل المشاهد الألوقة الق تنلمتموها . أا الفنانون الشباب» ممركتم أت » إلى جاب 
مشرعيم وإلى جانب غلمائتم ۰ هى البحث عن المقينة . .وعليم فى هذا أن تتعتوا روح 
شيعم . 0 


زط سين 
شهرية ا مسراج 
ی 


ليس ا9ستاذ ميب الرحانی فى. حاجة إلى أن يعرف إلى الناس ولا إلى أن دی إليه 
الثناء ۽ فتد عرفه التاسكأحسن ما يعرف الفنان البارع : وأهدى إليهالنثاء حت لم يدر ماذا 
يمنع به . ولست أكتب هذه الكامة وأنا على جناح سفر إلا لاسجل إيحابى الذى لا حد له 
بالقصة الاخيرة الق يمرضبا الأهتاذ جيب ال يحاي على النظارة فى هئه الأيام . فلاح اليوم 
قصة طرينة حتا . والثر يب أن ظراقتها تأنى من أنها لا تعرض على الناس شيعا مبتکرا وان 
تعرض علهم حيأتهم الى بحیونبا فى کل يوم . وهی من هذه الناحية درس من أقوم الدروس 
الى تلق على الناس » لا ى الاخلاق وحدها » بل فى تصوير الحياة الاجتاعية وما تعتل عليه 
من عتاصر الفساد الق لا سببل معها إلى بتاء أو إلى استترار . ضلاح اليوم فى قصّة الاستاذ 
الريحانى ليس جداًء ولا جهداًء ولا كناية » ولا علا خمباً منتجاً » ولا صدقاً ف التول» 
,ولا إخلاصاً فى العمل » ولا وفاء الصدیق » ولا اعترافاً للجميل » واعا هو كل ما بناقش 
هذه الخصال من الاخلاق . وهو ليس سلاحاً يصطيمه فریق من الناس دون فريق ولا طبقة 
منهم دون طبتة » ولا هو سلاح شائع يصطنمه کل من تدر عليه » والناس جیماً حرصون 
على أن يقدروا عليه ویسطلموه ۽ لالم جما بریدون أن ینیروا من حاهم ويخرجوا عن 
أطوارهم ويبلانوا منازل أرق من النازل الق تدرت هم ٠‏ بریدون أن يصلرا » ولا بترددون 
فى ساوك السیبل الق تنتهى ہم إلىما يريدون مهما کن شاک ومعوجة » بل هم یسلکون 
السبل الشاك الموجة لاما وحدها الق توصل فى سرعة إلى ما يريد الوصوليون . فالصديق 
وهو من الطبتة الدنبا تماق صديته الوف فى أحد الصارف حى مجد له عملااق المرفٌ 
الذئ هو موظف فيه .. ثم لا يليت أن مخونه فى صراحة ووقاحة لا حد ها وهو بأخد ‏ 
عله » ويستهوى صديةته » ولا زال ررق من خداع إلى خداع ومن كيد إلى کید » وبوق 
مع ذلك من درجة إلى درجة ومن خيانة إلى خيانة حى ون مدر ااصرف » ويشرى» 
Yt‏ 


شيرية المسرح 


فته فصر قه بكمن ,تخس + وقد زعا أعضاء مجلس الادارة جيماً ٠‏ مهو یبت ما شاء أن يبك 
ويفسد ما وجد إلى النساذ سبيلا » و ينعم من أجل ذلك بلذات آلحياة كلها لا يستثى مثبا شيئ 
لاه لا .يبيل من ؤسائلها شيثا . وهو فى أثناء ذلك لا يجد من الاس إلا ناء وحدا . ناذا 
استکشف أحد. بعش أوزاره وهم أن يعرضها على مجلس الادارة لم يجد من يسمع له أو 
فل به ء وا وجد الاعراض والازدراءواتهديد بالوقو فآمام القضاء . ولیس‌هذا إلا رعا 
يسيراً قصيراً متارباً للموضوع الذى تدور التصة حوله ۽ فبراعة القصص عند الاستاذ اریحانی 
لا اتی من الوضوع وحده ء و لثما تأتى من اخوار الذى يمور العتل العرى على الختلاق 
طبتات الصر بين أدق تصویر وأصدته ‏ ومن القثيل الذى ملب النظارة من النظر الأول > 
ومن أصوات این و نفام حين یتکامون » وم نأشياء كثيرة لا سيبل إلى تمو برها فى هذا 
الحديث القصير . والاستاذ الريحاتى ملم .يلق دروسه الاجتاعية والحلقية على الصربين من 
أك من ربع قرن » وهو ق‌الوقت نفسه صاحب فكاهة راثية حلوةمرة ىوقت واحد» يسل 
المصريين عن مومهم وأحزانبم المامة والخامة منذ كثر من ربع قرن أيضاً . فیعرف 

, للصر یون له ذلك وليقدووه قدره وما أراهم يفعاون ۰ وإنه لمن الوم حتاً أن ينفق الاستاذ 
الريحاتى حيائه كلها مملماً للمعر بین ومسلاً هم عن اغوم والاحزان» وأن يؤر الصربون 
آشمم بدروسه وفكاهته دون أن بجد من الدولة عنابة أو تشجيماً . والثريب أن الدولة 
تذکر ف تعاء جامعةشمبية . و امذرنی الدولة إذا قلت إن مسرح الاستاذا حا هو خير قم 
من آقسام هذه الجاممة الشبية . 


ط ہیں 
ناج راز و آلکسندر دوماس الان 40 


لسنا ندری لماذا كانت الفرقة الضرية فى اختيارها للاادب المامرحى الثربى مشنوفة 
بالمسرحيات المتيقة الى لا يقبل علها شباب اليوم المثتف ۰ غير حافلة بالادب المسرحى الدیت 
ناه وملاءمته المتلية الاضرة ومشتكلات عصرنا . ويبدو لمن يقرأ براجها أن السرح 
افر نی مثلا لا يقدم إلا هذه التصص التدرمة الق نس الناس فى فر نسا ممأ کتب آللکسندو 
دوماس أو فكتور هوجو أو كازمير دلافین . لمل الفرقة ترى إلى النجاح الملل المضمون ٠‏ 
الذى لايتطلب عناء أو يكلف عهوداً يتقديم مسرحيات تلام ذوق اهر المصرى . ولکن 
هل واجب النرقة الصرية أن مخضع اذوق اأاهير و تذل بنتهسا إلى حرث ترضيه ؟ اليس 
من واا آن تبش بتزبية ذوق النظارة فتتخذ من السرح أداة للتثتيف الحبب الذىلا يخاو أ 
من الترفيه و التسلية ؟ 
أبن تحن اليوم هن مسرح التكسندر دوماس » هذا السرح الذى بل وأصبحت مونوتاته 
عتيقة لا يفل بها الماصرون ؟ أو لا زال تضبة اأرأة من المتاورة بحيث رآها آلکسندر 
دوماس بل بحيث رآها قاسم آمین بعدما ظفرت امرأة ما ظفرت من المقوق الاجتاعية فى كي 
.أقطار لارش + ومن المتوق الپياسية فى كثير جداً من هذه الاتطار ؟ أو لا نؤال نحن .فى 
Alexandre Dumas fils, Denise. )۱(‏ 


Ve ۷ 


۷ 
hy‏ تا شروک 


شورية الرح 2 


حاجة إلى أن ندرس الان مشكلة اعرأة غرر ها شاب ثم غدر ہا ؟ إن أى إنان متمدن 
هعاف على هؤلاء الندوة اللات بان لا دااع الإذية ولکی ناما غرر ببن عدأ 
وعدهن پالزواج . وإذا كانت القرقة الب ند شمرت بأن المع , ااعبر ی فى حاجة إلى مثل 
هذه الدزاسات الأثلاتية » فتد كان علها آن تار مسرحية أخرى غير م کال اختارتا ۰ 
ضيب الوادث ىك الرحية صل جدا ۽ لان الولف أراد أنعهل منبا داعاً عن للرأد» 
اءت فصوفا الار بمة تقاشأً متصلا ومنا ين اس على هذه الرأة ای زاك . وقد 
كان الجدال قبا عند نظارة الترن الانی ۽ آما الا ان انه مرش علینا بدسبيات تری الاطالة 
قا لنواً لا حاجة له . 

ولمل ما يحيب الفرفة الععرية فى هاه الروایات آنبا لا عکلف عناء کبی فى الاخراج ٠‏ 
نمی لا تعلب كالمسر حياتالحديثة | بتكاراً وتجديداً يحتاجان إلى اعلاع متصل وثتافة واسمة » 
وتا يكق أن برجم بم الحرج إلى مانشر من مذكرات عن للسرح فها من البيانات هن الاخراج 
والتثيل ما یخی عن الابشكار والتجديد . 

فاذا كانت الفرقة الصر بة تريد أن اسارج ولاو اا و هس دعل و 
قرضها الأول س فیجب علها أن تخلع اند الث ث الذى تحرص على ارتدائه وأن من 
انكر ق اختبار مر ابا وشا E‏ يكون بين أوانك وهؤلاء تماون متين 
أساسه خدمة النن . فى ذلك النضم کل اننم الثرتة خاصة ولمصر عامة . 

ومیما يكن من آمم فان الثرقة اتصریة غا اتات آغری ستحق الثناء علبا ابا آنتذت 
الجهور من روايات مبترحية دامة لا ترتاح لا نفوسنا » ومن عثیل لا بستسینه اوق * 
وقد يكون فى با یل يمش أعضاء الفرئة المصرنة مكلف فى الا ناه وعنف ق ای إلا أن 
GEA‏ يلازم آماوباً رفیماً ی آداء أدوارهم وخاصة فى مسرحية تاج امرأة. : 
ونذك. من هؤلاء الأستاذ سراج مير والسيدة إحسان شريف . 

اا لخادت سهلة يسيرة » ليس ف الاسارب ما يمجز النظارة عن تتبع حوادث 
للسرحية . 


۱ 


شهرية السا 
الامی امیرول (عر لام نرتيق) 


إن فى عم اليا فى مصر ناسا یتخیلون أن ق متدورهم الم بين التاليف والاخر اج 
والقثيل . وام بين هذه الأمور اللاة بتعا غبارية ومواهب نما دم لواحد من اا 
ولاسيا فى بلد كصر ما ؤال حديث عفد مذا القن ٠‏ ومع ذاث رأينا فى الموسم الآخير مؤ لته 
يخرجون قصعهم و عنارتها ٠‏ ومن هؤلاء نذكر الاستا ستاذ اجه سام مو لت ورج ومنل فلم 
« الافی‌الجهول > . ولتد خال آحد سام فى تتدير مواهبهروعبتریته ها قام بهده الادوار 
الثلاثة معا ۰ فلم يبلغ ما أراد من النوز . 


a 


۷۰۹ 


شبر بة السيما 


وللاحظ أولا ان جد سال قد أساء إلى الفن وإلى للبنة فى وقت واحد . فهو لم بیشکر . 
قصته وإبما أغار على فيلم آم یکی غير فيه بعش العىء قأفده ثم آضانه إلى نفسهء فتورط 
بذاك فى خطيئة مشاعئة . ولست أدرى مت يشعر هذا المؤلف وأمثاله يأن للفن وللدهئة 
والجهور حقوفاً يب أن مخترم وكزامة يجب أن ترعی ۰ 

والنيم الى اغتصبه آجد سالم وشوهه وسماه « الانی الول » هو «عودة الآسير ».. 
وهو فلم ینسه الجهورالصرى بعد ء وقد لق اعا كبيراً ؛ وتدلقأيضاً فلم «الانی‌اجپول» 
تجاحا كبيراء ولكن عند طبقة من الشاهدین تنقصمم الثقافة الكافية لیتبینوا الصا من 
الناسد والید من الردىء . وما نؤاخذ التمة به من الاشطراب والاحالة مجمله.فها پل : 

ره الآسير الم الامریک وقد فقد الذاكرة بالنمل . أما ميض هذه القصة فلم 
يفقدها » ولكن الطبيب يتنبا له بفقدها قبل أن بتبينحاله بالشبط ويتحتق م نأعراض الرض . 
وق الأطباء قوم مهرة بارعون » و لکن الب شىء والكهانة واختراق حجب الدب شیء آشر - 

۲ لا یکاد هذا الصاب بدخل الستی حى تکلف به إحدى المرضات كلف دید . 
وقد أهمل الؤلف أن برینا مق نعاً هذا الب وكيف .نش » وهل کان هذا الب فى بادی* 
الآمى شنتة ثم تطورت هذه الشنقة إلى هذا الكنف الشديد آم هل نا حباً من أول الاص ٩‏ 
ولتلاحظ أن النتاة فى النبار الامريى لا به إلا بعد أن تمق به عناية متصلة وتألنه الا 
طویلا . فالنين ااصری یسبق الحوادث هذا يا سبتها فى اللاحظة الآولى وهو بسبق الوادث 
هنا خالف طبيعة الأعياء و بفسد الفيار الاصیک ٠‏ 

۳ س عند ما شنی هذا الصاب و دت إليه ذا کرنه رجع إلى منزله ۰ ودر له مه مژ اصة 
ليزوجه ابنته . ومن الفریب أن أحمد سالم یخنی فى تد بير مثل هذه الم امرات ! دخلت ابنة ال 
خرقة الشاب وخلعت نومه وأخذت تتذفه » و بن كانت فى هذا الوم نادت الشاب . وما كاد 
يدخل الغرفة حت تظاهرت بالسقوط تأسرع إليها وأستدها . وق الحة تنما دخل أب النتاة 
ؤرأى ابنته فى أحضان ابن مها » فتضب » وار ثم عاوده اشهدوء اة والئس للشابين عذراً 
وهو نما متحابان بلااشك على غير عام منه » وخرج خبطا لمي" حقلة المرس . كل هذا 
والغاب لم يحاول أن يدافع عن موتته أو نره ٠‏ وقبل أن يتزوح من فتاة لايحبها دون أن 
يدفعه إلى ذلك أى دافم منطق . : 

ع س آذاپر الژلف الآسرة اللصرية فى صورة غير كرمة وغير مطابتة للواتع لسن حظ 
للصر بين : فالنتاة المصرربة لموب » و الاب المصرى متهاون يدفم اپنته إلى الرذيلة » والعم سفیه 
لا ینف من تبديد آموال ابن آخیه . 

و يكن الاخراج بأحسن من‌اتألیف . وکیف لایکون کذاك وال لفو اشرج ها شخس 
واحد ! فأحد سالم اتخرج يضع مکتب باشكاتب الدائرة فى بيو العلا الانيقة الى يةطنها بطل 
القمة ..وهذا يناف الذوق السلیم ولا عكن أنيرى ف مزل راقمحترم . وعا يدعو إلى الدهشة 
أن تنی عرضة فى عثير السلیات مع وجود مرفى فى حالة خطيرة . وقد أراد احرج أيضآً أن 
يظهر لنا دته الى لاتفوتها دة فى الاخراج» فاستبق منظر عملية جراحية أك من خس عشرة 
دقيقة مع أن هذه السلية ليست بذات شأن فى حوادث القصة . 

وقد شنل الاخراج أجد سام عن المناية بتمثيله ودل من عاو توه فى هذا الشريط اللهم 
إلا اثنين آعتند أتببا فق غ عن إرشادات أجد سال القثلية » وها بشارة واكم المثل 
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عبرب السينا 


الوهوب الذی اشتبر في الادوار المشككة على السرح وق السینا + والانی مد کامل » وقد 
اعتدنا أن راه فى أدوار الخادم أو البواب السودای + : 

هذا هو لفیا الذى يمرض من ثلاثة أسايم على جهور مشنوف به لسذاجته » مع أنه 
فى أشد الاحتباج إلى من برشده ويثقفسه ويرتفع به إلى حيث يستطيع آلراتبة والنقد لا إلى 


من يستتل جهله وسذاجته ر مه دا الجاع ارخیس الذى يضر أ كثر ما یننع . 


اصراة سفطت ( اتحاد اقلا الفر ية © 


کث !تاج الانلام فى هذا الوقت حق. هبط مستواها وقیتا هبوطاً ملنوسا . ولرى 
هذه الظاهرة واضحة ف الافلام المصرية والفر نبية والامريكية على السواه . السينا 
الفر نسية مثلا م تمر فن غلينا إلا فیلمین هم قيمة فتية : وها « المودة الإبدية ».و « البارون 
البح » » وأنلامها الآخرى مثل « جى » أو « اه الکاذت » أو داماد سنقطت > 
لا تدانی هذین النيامی تأليفاً ولخراجا و یلا . ومن الانصاف أن نذكر أن الأخير كان 
أحسلبا مشلاء واو أن قسته ذات حوادث ملنتة لا يستسيها لمتسل . ولا يجب فى ذلك 
ما دام مولنها هو التريد ماشار السكاتب الفرنی الذى اشتهر ينوع من الآدب لا وتاج 
إليه النفوس السليمة . 

وفيلم « اسرأة سقطت > یموق زلینا قصة فناة اسبا ماری » آحبت فق بدعی چان سکن 
حانة القرية . كانا تا بلان أيام الا حاد ق‌اخانة ویعضیان هذا الوم منفردین تیان قصوراً . 
من الامل . وق ذات بوم أنبأت الفتاة عشیتها نبا عامل ففرح چان هذا ابر ووعدها 
اواج بعد عودنه من وحلة كانت ستتوم ببا الباخرة ال يعمل علبا بحاراً . وما کادت 
الفتاة تصرف حق اضطر دان إلى السفر سريماً لآن السفيئة بكرت بالرحيل . ولم ينس أن 
يترك لبو بته خطابا مع خادمة المانة يذبعها فيه يما حدث . وكانت خادمة الانة هذه تيم 
بالشاب هياماً شديداً » فأخنت الخطاب ا أخنت سائر ,الزسائل التى بمث بها چان إلى ماری 
أنناء رحته الطويلة . ولا رآت ماری أن عشيتها رما دون آن بیدی ها سيا » وأ 
اسل إلها أى کتاب اعتقدت أنه غدر يها . فلا حا موعد وضها ترکت مزل 
ما وهر بت ٠‏ 

عاد چان إلىقريته » وبحث فى غير طائل عن ماری تم يجدها ۽ لاما كانت قد سافرت إل 
باریس حيث زوحت من وجل ری کان يمطف علبا وعلى اينتها عطناً شديدا . وجامت , 
المرب فاشترك فا الزوج . وعند الهدنة عاد إلى منزله ومعه رفيق قد آنقذه من موت تق" 
از إخدى الممارك ء ولم يكن هذا الرفبق سوى چان . التق الماشتان بمد هذا الفراق 
الطويل . فاذا بحهما على عننه لتد شاءت الظروف أن تصفو الامور بیهما ویتحتق کل 
منیما أنه لم وندر يمن أحب ٠‏ ولکن ما ال وماری متزوجة وسیدة دا اازواج؟ لاثىء 
سوى التضحية محا . 
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شبرية اسيا 


والقمة ا هو واضح تافهةجداً » وظرونها ملفقة . ولولا أن مث الغيلم آجادوا تل لخنق 
إخفاةا ناما . قامت هدام رينيهسان سير بدور مارى فأثقنته کل الاتتان » كانت السعادة تنمرها 
وهی ذاهبة لمقابلة ان قبیل سفره » فلابتسامة لا تارك شنتبا والعادة دو فى نبرات 
و . وسافر چان فاتقليتهذهالسعادة يؤساً بفصح‌عنه وحهها الحزين وعیناها اللکسر ان . 
وها می ذی تلتق ممه أخيرا فتننا مها رعدة خفيفة عند رؤبته ويظهر فى اماءتها الاضطراب 
ما كانت ممه » وأخيرآ هاهى ذی مستسلمة لا قدار راضية بالتشحة فى سيل ل زوجها وابتها . 
ول يكن مسو روجيه دوشين ومسيو چان مورات أثل منها وا ف الث . فير أت 
م م و 

وما نواخذ الشر یط به هو رداءة نحل لسوت ی نا 
مسبوعا . و تذلك كان الم فى التصویر . 


ری نامل 


سب باژة الاب الهری القمة سس 
تمتفر دار الكاتب الصری لعدم استطاعتبا شر نتیجة مسابقة القع 
دبای ای اه ره دج بك إل ای . مان 


ملت الق رالزب 


شاراوت برونتی وفده « شیر > 


[هذا الال كتب خاصة اجه کثبه الإستاف بونای 
دوبريه من آکبر الادباء الناقدين فى امجلتراء وقد شغل 
منص أستاذ الا داب الا#ليزية عدة سنوات بجامعة فؤاد 
الأول ق عهدما الزاهر ۰] 


ينامر الکتابالخلصون لقنم س وشارلوت برو نی كانت عخلصة ىكل عرق من جسدها , 
قبا مخلتوته من آشناس خياليين » تاك الصفة فى بق البدر الى يمجبون بها أكثر من غيم 
من الصفات أو الق يظنون آنبا آمم المفات . 43 جد ف قمص شارلوت برونق شخ 
أو کی من اوعخاس فة مسقة الاتهال مابكاد يزيد عن مقدور البعر ء وحادة يكون هذا 

4 الأحتال من النوع الصامت ‏ نهم یتدایمون أن يأبتوا لاشد الما مرارة دون أنه 
یتدلماوا » إذ يتديجوق فيا هم من‌نلسنة اة . وثرى مثلا ذلك دين إبير ق‌التصة الى حمل 
هذا الاسم » ولوسى ستو فى قصة « ليت > . على أن الكتاب الذين ازتيطوا إلى مله اد 
لسبب‌ما ارتياطاً لا يسعرم معه أن ينصلوا بين قرم و بث تجار جم »> لا ستطيمون الا أن 
پرددوا نا واحداً لذلك ثرى أن شاراوت برو نق ( وأختها آن كذلك ) مكرر دآغا قمة 
آلمر ية الهملة » آ وکا یت فكرة تمة سندر الاو ذلك مانلاحئله فى «جینا بر » و «قبلیت» » وق 
هدن الكتابين خضلا عن ذلك جد صفة أخرى من سنات السکتاب الذن ۸ بروا إلا التليل 
من التيارات الأساسية فى الياة شأن آل برونی . وأتصد بذلك ابشاد القسة عا بشنل 
الانساية وچه عام » عن مصاعها ومصادمانیا الد وة . والسیر فی هذا الاتماد قد یلم 
هد ی بیدا » فيصير کا ه‌منظار ستبين به التيقة كا فى روا ةس تفعات وذر ع » لاميلى برونق* 
ولكن الآ يحتاج إلى دی شم مایق برو نق حت عکن بناء عم صلب ومنهو؟ 
من جرد اندفاع الماطفةحيث جد يا الممانية إنهى إلا رمن الحياة الفسية » ولیس الد 
الاغلافا زائلالروح.ولتتارب‌شارارت‌هدا ااستوی إلافى قصة «فیلیت» . على أن مذا الکتاب 
يحتوى :فى الكثير ما تتطوی عليه نفسها الد نيوبة » والسكثير من المبالالبفيد الذى حاولت» 
أن تموض عن المباة الى جمات مبا سدو بللا قلقة لاتهر وظلت كذلك إلى نبايتحياتها تقر يا ٠‏ 

إن قصة الآنخوات برونق'هىمن [ کر التصص للؤثرة فى الما » ومی ممتوئ فوق ذلك 
ی آلام Ll‏ کا نبا محل معها الشعور المقيق فالا سى : وهو أن شتا عظیا تب عليه ' 
ا بلید و غبر صاط . ولکنتا “ريد أن تکلم هنا عن كتب شارلوت ولاتربد أذ 
تتعرض‌لقعتبا إلا بقدر ما تاق ضوءاعق کتپا لاا تصهة شي رلى» الى تختاف بعش الاختلافه . 
عن كنا يما المظيمين (اماقصة «الأستاذ» فاتها لم تبلغ هذمالرتبة) . فا یسترعی ال نظار ولاف - 
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من کتب الشرق و الثرب 


مذهالتمةأً با القصةالوجيدة الى لمتكتبها شارلوت برو نق بضمير اكم » وکا تضع كتابا 
ف ترجة حياتبا » وهذا ما يجمل فارقا بينالؤ لف والقصة ويجمل موضوعها أكثر اتساعا . لذلك 
جد فى شيرلى اتسالا ممعالم الاتمال اخارجی ۰ وهدا الاتصالمعدوءأو يكاد يكون ممدوما 
ق بقية کنپا حيث كد مظاهر النعاط الاغری أو طرق الياة والماطنة قأعة فى اءلف 
لا نكاد تتبين . أمافى هذا الكتاب فان مخاغل الباة الدنیا تلب دورها وتؤثر فى 
حياة الناس الذين يةومون بدا الدور ۰ فالتورة الصناعية لا تتتصر على أن يظهر دخانبا 
القائم على قطمة من القاش يقف آمامپا التاون ۰ ولیست هتا وضجيج لاا » واجاع 
المال التمعلین الذی بتضورون جوعاً فى منتصف اليل : ونداءات آبواق الإند.؛ ليست هده 
جرد مناظر مصاحية . ولكتنا مد البطل‌هو وجل مخترك فلا فى هذا التضال © وآن ممبير 
أشخاص آخرين يرتبط ارتباطا كبيراً بها يقم له من حوادث . 
وليس ممق ذلك أن السنات المامة يعارلوت برونق قد آتصیت + لا! هذا غير ميج - 
إن هذه الصّفات قد ان يحت ى شىء آ كثر اتساعاء وهذا ما بجمل رواية «شیرل» أسبل ف النهم 
وأ كثراتصالا عناظر الحياة عن الروايات الآخرى . فتصة «شيدلى» وحدها بين كتب برو ئق 
الق ينطبق عليها كل الا نطباق اسم التعية الى من اها أن ترم افيئة الاجتاعية التبا 
وتطلمها على ما تقوم به . ومع ذاث يها جيع الصنات الاخری ء فق « كارو لین هلستون > 
قوة الاحتال الروحية » وی < شيرلىج قوة الاحتال اد و نمی مثل إميلى برو نی فى الياة 
كرف را دون ترددء اذ يشا کلب قد يكون صريشاً ۰ مكوأة من الخديد الى 
بالثان . ونجد فى صورة كارولين الفسكرة الق قامت علها قصة سندریلا بسد أن غيرت 
شيا ما » وتجد هذه النكرة وقد نتلت إلى الإنى الشن فى صورة لويس مور ؛ وتجد فوق 
ذلك مرة بد آخری ذلك التمارش ٠‏ الذى لا تستطيع شارلوت إلا أن ترسه » بين الحياة 
المادية والحياة الروحية . نی ذلك للنظر الذی رسته فى سراد اليل حين يتجادل مور 
وهاتون والاوذنون فا ينهم عن « الال والناعام والمياة » جد شیرل وكارولين تنظران. 
إلى ما فوقیما « وحيدتين مع الیل الصديق وجومه الصامقة وأشجاره اهامسة » ٠‏ ولری ف 
صتحات الکتاب کا ق سار کتب شاراوت» تلك الصر خة ایائسة من أتجل الب - لا الب 
الخيف الذى تجده فى قصة « م تنعات وذراع ٠»‏ ولکن الب الذى هوه فضیلة إفية » » وهو 
« نار حية أتى با من مذغ‌متدس » وهو على أنه « آسدق وأيق وأحلى ۰ ۰ ۰ الاشیاء الق 
رفا » هو أي « أمرها مذافا ».. 3 
لسنا عتکرین ,أن مؤلقات شارلوت برو بق تحتوی على درجة من التعمل الماطق » وعلى 
عىء من الاغراق ف الزن والفرح » ولكن لاخطر في ذلك الا الآخير ما دام التدئق 
الطبيعى يدنه » و لیس الذرض مته عرد قشعربرة أبذائنا ۰ وان ما یضایتنا شین ماق 
عاراوت روئق هو المادفات الثرية البانعة الى تناج با : کا ى شيرلى حيئ تضا بق لان 
مسر برابور اهرت على السورة الق ظهرت بها أخيرأ . وليس نة خط من الماطفة عند ماتکون 
صادرة عن شمور صادق وموضوع الناطفة جديراً بها . ولتکن إذا كان التصد منها حر يك 
اعرا بير خرورة» وإذا كات لا علاقة بها بالقصة » بل هی تحول دون وضع تأثرنا 
ف موضمه الثری ء فان التدرع باتارة الماطنة لمو نخطأ يدعو الاسف . وقد فرضت علا 
الكاتبة مثل هذه العاطفة الماطثة حين طلبت ایا أن نذرف الدمع على هوت جى بورك قبل 
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ذلك نوات » على حي ن كنا نحن فى ناك اللحتله على استعداد لمشاركة کارو لین هلستون 
فى شک وکھا المؤلة فى آم رو برت أهو سیأتی آم لا؟ 

لد ارتكبت شاراوت بروئق هذه الخطيئة » خطيئة الماطنة التصنمة »أ كثر من مد » 
ومع ذلك تراها حذر الوتوع فبا . ولسنا نشمر آنا كانت تأتى هذا الخطأ عن عمد إرضاء 
لذوق اوور سب وهو ما یتول به أكثر الفسرين ‏ وقد نشم بأن محديرها لترائا 
يألا ينتظروا مواقف « غرام أو عاطفة أو شم أو خيال » ولا مواتف < شبوة. وتار 
واندناعات قوية » عا هو تحذير لنفها بأن تبتمد عن كتابة هذه الأشياء بقدر ماهو 
حذیر لقرائبا بألا يخاولوا البحث عن هذه الأعياء فى کتبا . ولقد كانت شارلوت ف 
حیاتبا صلبة حاول أن تجرد ننسبا من الأحلام الزائنة ف السعادة ا هو شأن لوسی سنو فى 
قصة « قيلت » ولكن الخيال الذى يأبى إلا أن یکون عوضاً عن هذا ازول لازال برز ىق 
كتها » فاذا لم تكن هنالك مواق الارام لم بق غير اليأس . للك جد فى کتها غراما 
وعاطفة وشغراً » وکل الآشياء الق قالت لترائبا فى أو ل کتامبا نها لن کب عنها'. إننا كنا 
تمجب كيف تحت المياة الواقمة وهى نكت بهذا السكتاب لو لم ينعلو كتا بباع هذه الآشياء ۰ 
فى هذ هالفترة مات أخو ها برانول الذىكان عزيزا عليها ولكنه غير اجج ف المياة» ومانتأختها 
إميلى الق كانت تمبدها » وماتتآن الق كانت ہا حبا ميقا » فالمام الذى كانت تبش وتتاضل 
فى بطولة من أجله انبار من حوها » ولکنبا لت تسعی ق طریتها . 

فليس من الستترب إذن أن یکون هذا الکتاب أقل مرحاً فى نبایته. منه ی مبدثه » بل 
الواقع أنه ليس فى الکتاب من عبارات مرحة مثل المبارة الق ابتدی؟ يبا : « لقد نساقط 
على ثمال فر نا فى السنوات الآخيرة مدار من القسس حى ادوا ينطون سفوح التلال . ۰ , > 
ومع ذلك فى التصة حن ايها شىء من الفكاهة سواء فى مجری حوادثما القن أو فى نتدها 
الاجا ء وهذا ما حمل « شيرلى » قصة تشابه التصص العادية ۽ فتد كان التصعی ترولوب 
ا باه لإستطيم أن یسیر يباج فنات شارلوت * 
ولتد تمام أكثر من كاتب بمدها أو لا كيف يصور القسس الثقلاء ومر سیسون للکروهة ٠‏ 
ليست صورة روبرت مور عا ببعد عن متناول القصصيين ۽ فان خطاءه نتيجة للشعف الانساق 
العادى لا نتيجة لقوة کا هو شأن ميو بول فى قصة« قایت» » ولاهى نتيجة لقوة ألماطفة ما هى فى 
رو تشیسترفی قصة «جين إبير» . ولمل فى لويس مورمن حسن الصورة ما مجبلها غير ية . و لمل 
صورة شيرلى نفسها الق صورت فیا إمبلى برو نق ی ظروف أسمد من ظرونها هى أقرب إلى 
صور الجامع النتية منها إلوصورة لوق ذى لم ودم » غير أن جوع الأشخاص ف نلك التعة 
اللذيذة الوئرة سواء أرأينا مثلا هم فى.رواات الآخرين أم کانوا من خصائس تضویر 
برونق ينيشون بقوة وصفات‌هی خاصة بہم : ومهما کان رأينا فى مؤلفات شاراوت برونق اد 
عتدحها لسبو خیاها أو ترئمش لمق تفكيرها أو لا تفتحه لنا من آفاق فيا وراء نظرنا 
-العادى » أو مهما آسفنا من جية أخرى على ما فبا من نقائس ومن ستطات أحياناً أو اعال 
المشاعر اليومية فى المياة » فلا يمكن لای إنسان أن بشکر ما فبا من موهية أساسية » بنيرها 
کون ججيع المزايا تافهة » ومىالى تنطىعلى كثير من الاخطاء » وعىموهبة الميوية الكبيرةء 


تقلها عن الاتجليزية مبارلد ابراغيم 0 رای دوه 
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اجلترا والتجارة العالمية 


بری مستر مثرى کلای الذى ظل ععر سنوات مستشاراً اقتساديا لبنك الترا » و کان 
أستأذا للاتتصاد فى جاسة مانشستر » وهو الا ل مراقب فى كلية :وفليد بأوکنوزد » أن 
الدور الذى تقوم به امجلترا فى التجارة العالمية آخد فى الاضمعلال . وقد شرح هذا ارأی 
فى مقال كتبه بمجلة الشؤون الخارجية الامريكية ( عد أبريل سنة 1547 ) وفه بنط 
مركز انجلترا فى تجارة المام قبل المرب العالمية الآولى » حبت اتخذ هذا ال رز دلیلا على 
ما أصاب هذه الشجارة من نتصان . ,فقد كان مر کز اتجلترا قبل تلك ارب من خيث 
سياستها الاقتضادية وتنظييها فى السنوات العشرین السابقة على سنة ۱٩۱6‏ فريداً فى بابه 
ليس له مثيل فى عصر آخر أو فى بلد آخر ۰ فأولا كانت حرية النجارة مطلتة وتقل الاموال 
حرا » وکان احتياطى الذهب يتراوح: بين ثلاثين وأر بمين مليونا من الجنهات الاتجليزية 
قنط ء ومع ذلك كانت الثتة فى الاسواق لا تتزعزع » ومثل هده الحرية دليل على التوازن 
فى الملاقات التجارية والمالية بين أهم بلاد العالم . 

وكانت العلاقات الخارجية تمكس صورة الصتاعة البريطائية ف الداخل » فتد كانت قائمة على 
التخصس الكبير فى الصناعة من أجل الاصدار والتجارة الدولية . وكان أهم الصناعات 
المتسوجات والفحم والا“لات المندسية وبناء السفن . وكان الغرض الاسامی الذى تمل له 
هذه السناعات هو الاصدار آولا وآخراً . وأدى هذا التوسع ال اخامة آخری من 
خصائس اتجلترا هى آنبا آهملت الزراعة » فكان دد المشتغلين يها ۰/۰۷ فقط . فكانت 
اتجلترا أكبر دولة تجارية فى العالم وهی م کر نشاط أقتصادى دول لم يكن له مثيل فى 
التاريخ بمد الامبراطورية الرومانية . 

ثم قامت المرب العالمية الاول : ولسنا نمرف حق الاآن مدى تأثيرها . ومن الطبیعی 
أن ترا لم نكن لتستطيع أن حتفظ طويلا يعركرها النتاز حق لو لم تقم الحرب - على 
أن من أوائل آثار الحرب أنبا تقف النشاط فى التجارة وتقطم من أومالها » وتحول 
دون لارونة فى التغير تبعاً لظروف الاحوال . للك وجدت السناعة البريطانية نبا ق 
سنة ۱۹۲۱ آمام تفير فى الاسواق استمر ست سنوات » واضطرت إلى أن تشل على التحول .. 
یت تلام هذه التغيرات » مع وجود ضعق فى التجارة . 

على أن بريطانيا لم تمن عتابة جدية بهذا التغير ؛ وظلت عفر سنوات نظن ان السب فى 
الآزمة هو الامخقاض الدوری فى التجارة» وق هذه الاثناء صار التحول خاب - ول یمد 
فى الامكان | کتساب بعش ما فقد برغم من إصر ار الاتجليز على التطلع لا قبل الحرب ‏ 
٠‏ ثم قامت المرب العالمية الثانية . ولننظر قليلا إلى ما ينتظر أن يكون عليه موقف الجلتزا 
فى التجارة : هل هنالك من شك فى أن موقنها سيكون له فى المرب المالية الاوی"» بل 
على النالب أسوآً حالا ؟. لقد عرفت الاسواق الخارجية كيف تقوم بحاجانبا » وشجت 
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اتجاترا تفا على ذلك ؛ فافند الان ها صناعة قعانية تزيد على صناعة لتكشير . وهی قادرة 
على ١‏ کتساب كثير من الأسواق اغازحية له الق بقت اشکشر » وق أستراليا مناعة 
صلب آرخس أف جات كثيزة عن المناغة الاعجلزبة . وق الحنتد والجزاليا مناعة دی 
ود TE EO‏ لد بالنسبة 
كيالا فا بد ازب . ومن الحتمل أن ميل المكومة الاجايزية على تعجيم السوق 
الداخلية » فيقوم الاقتصاد الوطنى على اة الوق الوطنية بدلا من الاصدار E‏ 
أجل ! إن اتجلترا ستظل دولة تجازية عظيمة ‏ ولكن لن کون مركز الصناعة القاائمة 
على الاصدار للخارج. * 

قد يمترض بأن امتام لتا بالاصدار لیس بنتيجة اختيار وا هو نتیجة اضطرار . 
قمدادها سبمة وار ون هدر » وى لا تستطیم أن اقطعم سما ولا أن تمون ماعا 
بالمواد الاو لة إلا بالاستيراد الواسع النطاق ء وإذن فلا بد ها من الاصدار . ومن الآمور 
القاطمة أن امجزتر! لا تسعط یم أن تل عواردها عن الم . 

عل أن اش المنمة ق تا زد إلى تزول فى مستوی الميشة لدی السکان » بل 
محسن هذا الستوی , ولا تول ل إن نقص السادرات كان ياً فى هذا القحسن » بل الامح 
أن .تقول إن الامرن قد يسيران مما . 

ثم إنه لوحظ أن اتجلترا تستطيع ا سکیف نما .فى ارب بحسب الأحوال . فند . 

RE‏ إلى النصف » وزادت ق تاج طنامپا محليا نحو للائین فى المائة وزادت 
صناعتها فى التلبح زيادد عظيمة » وذلك يدل على مرونة فى التكف بحسب الظروف ۰ 
واا كان نلعتل أن تمي التجارة امارجة آقل شتا » فأة “لمن فى استطاعة اعارا 
أن مال ما تشه ی اغارج ٠‏ وقد تیم آن ند هد مود بالاستدانة موقا ولکم ‏ 
لا تستطيع أن تستير على ذلك طويلا . 


کتاب فرنسی جديد 


ظهر فى عم التب بفر نسا کتاب جدید قابله انتاد مقابلة حاسية وأثنوا عليه »وه 
کتال لس آفر مثالية 6 من تارف وتوا مي 

والژلف شاب فر نی توی عمتتل داشاو » وهو الال ال لما الغبير »فى ۲۱ مارس ‏ 
سنة ۱۹6۰ إذ آصیب مى التفوس فاتهت حیاه وهو فى السابمة والمعرين من ره ۰ 
وق مرو فآ وساط نومه لم تیه ود سجن قبل له إلى الستل الالای فى 
خرف می وحن وان خط فق و اط عرو ابن هو من الس مسر و 
فى ديوان مستنل . 

وقد ندر أو ل کتاب له وهو فى التاسمة عضرة من مره ؛ واسمه «ذاث الوتت اليد ۰ 
ور له آفی باریس ق سنة ۱۹64 کتاب اسه « أن موت » قله أحد الثر نيين ف ٠‏ 
حقیته ال معتقل داشاو » ولکنه 8 الحظ وصل متأخا اذ كان الولف قد 2 
فى دور التزع ء 
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الق مرت بفر نسا » فوصف رجال هرا ووتم الاحتلال الاجني فى تفوسهم وما يجول 
بخواطرهم من آلام وآمال . 

وقد أطلق على آشخاس التصس آعاء رمزية استمارها آحیانا من الاساطیر القديعة » 
وأحيانا من الاساء الى نطق على الصور فى آوراق الب » فا الأشخاس فى ذلك الزمن 
الس إلا لبة للاأقدار . ولتد فهم فرنیه ما ق موقف رجال فرننا حين ذاك من روج 
صناعية » وشعر بما فى هذه السنوات من هده الروح ووصفیا بمين شاعر . ولقد صدق 
حيننجمل أحد أشخاض قصة منقضصه متول : « إن هنالك شا واحدا منك عل ان مشق 
الحرية إلى الابد» وهو أن تكون قد خضعت مرة لسلطان الظلم > . 


جومون واختراعاته السينائية 


اخترع مسبو ليون جومون الخترع السينائى العبير » وهو الان ق الثالثة و الانين من 
مره » اختاعا جدیدا کا تروی نت الاخبار ا 

فهو يميش ق ضيمة ب#هة توریل على مقرءة من.بلدة سا نت مکسم بقرئسا » يعيش 
وحيداً بیدا عن ممیله ‏ ومع ذلك أخد يشع التو اعد ارو تيده بدآن یکرن نا 
تأثير ق الغادات » ولا بد آن تحدث ورد ق الحياة السلة » وهندا الاختراع هو أتزب 
إلى الاساطیر والتکهنات منه إلى المقيقة ۽ فهو عبارة عن « الراسلة المية ,واسطة السینا > 
وذلك بأن :تعد ورقة بسيطة:من أوراق للراسلة اعدادا خاضأاحق يمكن علا تسجیل موت 
الأرسل وصورانة . نشا عن ذلك آن المرسل إليه ء بواسطة طريقة مشاءمة للوحة المساسة » 
يسبع صوت الرسل ویری صورته . 

ایس شیر ورقة از سائل ماما ألا الصو الشسی > الذى یکون وا الم 
احتوی على الاملاح » وإنما یکون تحضيرها بواسطة تملية غازية . 

ولا شك أن عم اليا یذ کر ميو ليون جومون عا له من اختراعات عدةء آهها 

« الکرو ونون » الذى قدمه لا کادعية العلوم ماهس ۱۸3 له وافق 
بين الصورة والصوت ؛ وکان هو ول امن اضرع قرلا بلالوان فى سنة ۱۹۱۹ اسه 
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- فى بولية سئة ١40‏ أى على أثر اة المرب المالية الثانية » كان 3 نان 
و فى تربره عن سنة ( ۱۹۹۸ سود بلغ عشر سنوات من نشاطه . 
إذأنتىء مدا الیلی نت ی وية سنة ۰۱۹۳۵ وق هذه السنوات العذر 
يداول وياسته أرريئة من رجال اتلترا البارزین» وهم لورد تیال »ولورد استاس بیرسی 
ولورد لويد» والسير ما لكوم رو برتسون » وارتنت الاعانة الق خصمت له من خسة 1 لاف 
3 چیه عند إنغاثه إلى مليو تين وستاتة ألف فى نهابة هذه الستوات ت المشر هلما بدا من نقعه » 
اس املا ميا فى الات بين بريطانيا والبلاد الاخزی . 
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ويتبين من هذا النتر بر أن نشاظه امتد إلى إحدى و لائین دولة أجنبية أو مستسرة 
ريطاية » وله ممثلوت فبا عثل هذا المدد . وقد أنشأ تسعة وتسعين مبهداً بریطا نبا ق 
البلدان الخنلفة ¿ كا امتد نشاطه إلى اليونان و وضلانا وإيطاليا وإلى البلاد الحتلة من 
انیا فى ریم سنة ۱۹6۰ . وزاد عدد الجميات الثقافية التابعة لمجلس فى آم‌یکا ا نو ية 
من ۲۷ ججعية فى سنة ۱۹6۱ إلى 4٩‏ جعية فى سلة ۱۹6۰ 

وق مارس سئة ۱۹۵۰ كان الجلس بدرس الغة الاتجليزية لاک من عشرة آلاف 
:طالب فى تركيا . 

وعين يفضل عهودات الجلس ۳۷ أستاذاً بریطانیا فى الامعات الآجتبية ومعاهد 
الترية المليا » وأرسل ٠١١‏ من متخرجی الجاممات الاجنية إلى بريطائيا ليتزودوا 
من الم ها - 

وق سنة ۱۹6۰ كان الجلس قد بدأ يطبع سلسلة من النعرات بالمغة الاتجليزية » و بلفت 
هذه السلاسل ق سنة ۱۹4۰ ستأ وعدد اللنات تسا » وأخرج الیلن فى هذه النترة ثمانين 
خریطاً سينائباً وزع فى أريع وثمأنين جبة » وقد استسل فى شرحها اثنتآن وعشرون للة . 

وقد حدث فى السنين الاخيرة تطوران هامان فى تنظم الجلس : أولما إنشاء نة 
استشارية للدراسات الادية ؛ وثانیما انشا قم زراعى ابع لقم | : 

ومن البلاد الق يشملها نشاط الجلس غير البلاد ال بمة الامبراطورنة البريطانية أو 
الداخلة البلجيك » و لیس بها مهد تابم للمجلس للا أن ء وما آظهر الجلس نشاطاً فيا 
وأرسل أساتذة عديدين لتمليم اللغة الاتجليزية » وعين مستر بليك تلا لمچلس فى 
تشيكوسلوفاكيا » وأخذ الیلس فى تميين مغل فى فنلئدة . 

"وق فر نسا کان الجلس قدافتتح دارا سنة ۱٩۳۹‏ فى الشانزازبه نماد رجاه لها کا أعيد 
افتتاح العهد البریطانی فى شارع الم بو حیت وجدت مکتبته سليمة بفضل موظفيها من 
الفر نسیین وجانة جامعة باريس . ۱ 

وق الیونان عاد الجلس إلى نشاطه الذی ابتدأه قبل المرب . وبدأ الجلس نشاطا 
جديداً ق‌ایسلاندا ء کا بدأ نعاطا جديداً فى إيطاليا وق هولاندا . وق البرتفال نظم امجلس 
فى عاصمتها زيارات وممارش ومسرحيات وحنلات موسيقية » وأمدها بالكتب الأجليزية 
والمدرسين . وق أسبانيا اة مماهد بريطائية » بلغ عدد طلبتها نحو خسة آلاف . وين 
الجلس مند ثلاث ستوات نشاطاً فى السويد » وتألفت إدارات للاستسلامات من المسائل 
الاجليزية » وآبدی نشاطاً فى خدمة الفنون والا داب . وق تركيا يتزايد “الاقبال على 
منشا ت الجلس ومعاهده ومكتباته . وق أثيو يا اتتح عدة مماهد فى مدن تلك الدولة. 
وق العراق توجد خبة معاهد ومدرسة لتريية الأطفال ء وی إبران توجد أربعة معاهد ق 
مدن عتتلفة » وکان نشاط الجلس عظها . 1 

والمجلس أيضا نشاط عظم ق الارجنتين والبرازيل وشیل وكولومبيا وكوب والمكسيك ” 
وبيدو واكوادور وباراجوای و وروجوای وفیتزویلا وخس من دول أمريكا الوسطی . 
وله نشاط عظم ف أرجاء الصين . 

ولسنای حاجة إلى ذ کر جهودات الجلس ف أنحاء القطر المصرى . ولا ريب ف أن هذا 
التقربر مفيد جداً لمن رید أن يطلع على نشاط الثقافة الاتجليذية فى أتحاء الما .. 
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الدعاية فى أواسط إفريقية 


فى الجلة الجغرافية الاتجايزية ( عدد مارس 15445 ) بحث شيق فى تجرية قامت بها الدعاة 
الاتجليزية فى إفريقية تیف جاهير الافر يقيين من الذين بميشون عيعة بدائية فى أواسط ملك 
التارة وشرتها . وقد کتب هذا البحث مستر آليك دکنون ألذى آثرف على هذء 
التجربة » وم يكن الفرض متها إلا الدعابة للحرب ٠‏ 

ابتدأت التجر بة آولا تحت ضنط الحاجة إلى التعاوعین فى قبادة شرق إفريقية » قد ذهب 
الزمن الذی كان يتتاطر فيه آهل البلاد اخدمة المسكرية البربطانية ف جيم آنحاء تلك المهات . 

ويروى مسر ديكسون أن بعش آهل البلاد كانوا بتدرون مو تف رہطا نيا + وقد کب 
طالب فى إخدى الدارس يقول : « إن الرق لبس غريباً عن الآفريتيين ولتكهم يضارون 
بالا مان أكثر من غيرهم » إذ أن هتار يعتيرهم من الترود ۰ > , 

هذا ما كتبه الطالب؛ و لکن كثرة الأفريقيين من التملمین أو أتصاف المتدامين على قول 
مستر دیکسون يفكرون تفكيرا آخر.ء نهم ,تولون : « لقد أقنمتا الاور یون بان نعدل عن 
الحروب » وهام أولاء يتناتلون » أو هم يرون « أن الكثير من الامم الاورية لا تنهم 
كيف تؤثر فها ارب وق بت عل المبادا م إذن کیت يفوم الافريقيون آن ارب بور 
فهم ؟» ثم إنة كانت هنانك دعایات آخری انتعر ت ينهم لاسها فى بو جدداءإذ أذ التاس رزمون 
أن التن الق تعطى الجنود قبل رحبلوم تسبب المتم ..ولا ريب فى أن الدعابة اللا ية كانت 


قد بلفتهم . ولمل أ كير آنواع لك الدحابة كانت الانتدارات اللكبيرة الى تردد صداها فى 
اء الما . فلقد سم أحد رجال الدعابة الاجليزية رجلا من أهل تلك الجهات يأل عند 
ما رآى شریطاً سيتائياً عل الدبابات الامايزية أ ! هل ادی الاتجليز ديابات أيضا !»> 


رأت القيادة الب يطانية فى تلك الجهات أن نم هذا الس » فقر.رأيبا على أن تعتمد على 
فريق من العسا كر الدربیت الذين عنلون خير أبناء تلك اللية » لسک يشرحوا لو اطنهم 
رب والغرض متها.وكانت هذه الف تة تنتقل فى أرجاء تلك البلاد الراسمة » وقد قطمت مايزيد 
على ثلاثين ألف ميل وحضر المرض | كثر من ملیون من الانقس . 

وكان أسآس هذا المرض فاعاً على الفرینات الرباضية ؛ فان عرض الأسلحة لدى هؤلاء 
الشعوب قد يكون خطراً » وقد یکون مخیفاً . مقر بئات الرياضية فانها تور هم عند مایرون 
أبناء جلدتیم وهم يقومون با . ولقد کتبت إحدى الرطدات تسف تأثير هذا المرض فيا 
تقول : « انبم جل بمغهم بعضاً كالقردة ‏ وتلق بعضهم فوق يمش کاللاشکة ! > ووصنت 
آخری قنزاتمم السريمة بأنها شيهة بنور البرق ف الماصنة + 

وقد انتسات مکیرات الموت فى وصف النرش ولكن كثيراً ماکان تأیرها فى بمش 
القبائل مارا لما أراد العارضون . . 1 

وكان من المناظر الؤثرة ف الامال عرش الجنود الاخريتيين فى أزياء قديعة ثم فى أزيائهم 
الحديثة الى رتديها اجنود الا ن م ؛ 

ور مستر دیکسون أنه من الما الاسترار فى تیف امور الافر ي ق زمن ال » 
عل أن يمهد فى ذلك لوحدة من وحدات الیش » وأن يكون العمل حت إمية الرش م . 


وة 


م على رم العامى تأليف موریس بارس هفو الام الانوى الفرنی وثرجة 
الاستاذين عمد عبد اليد عنبر وعيد البيد ابدين ل دار الكاتب الصری ) 


عند ما كتب هثری بر مون المضو فى الا کاد ».2 الفر نسية «قاله ار ام عن موريس بارس 
فى ل « کوریسبوندان » الفرنسية على أثر وفاة ذلك ال لف الكبير » ذکر فى هذا القال 
كيف قوبلت قصة « جنة على نهر العادى: » عند ما نسرت ول رة » وماادار حوها من 
جدل عندئذ » وكيف تک عتبا النقاد فوسنها بعفمم بأنها قمة ناعمة + يقصدون بذاك 
الاشارة إلى ألا تانهة ۰ وتساءل تتشم ألم يحن الوتت بد الحبالات والاغراق فيا . 
وذ كر برعون فى ثنايا هذا للقال كيف جاءه بارس زائراً فى مدينة بو فى ریم سفذ ۱۹۲۱ 
وقال : « إنى أجل إليك عففوراً صفیاً » أ وكان يبدو غليه غی" من التردد الترق » 
وكان ما يحمله هو تلك النمة . لقد و جد من اللذة فى كا بها مالم يجد فقا كم مولنانه الاغری 
ولكنه لم يكن على نقة من کجاحه فما . وقد ترك المخطوط لصدیته برعون لبضع ساعات کی 
يطلع عليه ويبدى رأيه فيه » وكان بادی الرغبة فى أن بتعرف هذا الرأى وبادی اقلق . 
ويقول برجون ژه | يترددجلحظة ق الممع هده النضة » لا لانها سحرته » هو بفضل المعرات 
من مو لفات بارس علیا . وهو يمتقد أن محي بارس وافتونه على هذا الرأی ۽ غير أن هذا 
لم بحل على التردد فى الاشارة باشرها . 
إذا كان الناقدون عندئذ لم محبنوا استقبال هده ال فان شاب اوداه تحمسواهها 
محمساً جرا . ویری برع ول أن هنده التهة إذا ( عکن من خير قصص الادیب اكير 
فهى على الاقل ف المرتبة الآولى من مؤلفاته وأنه بدأها بوصف رائع : « تلف الجلسة على 7 
نهر العامى » ولك السواق الى تتايع دورانبا ليل بار » . 1 
والواتع آنا إذا آردنا أن نتبين أسباب هذه له من التقاد » فانتا جد أهمها فى تطور 
ذلك المع » منه ف التصة نفا ؛ فتد كانت أرض الادب هبيأة عتدئذ لبروست وامثاله 
من زاء الادب الواقمى اء وقد أخد الناس يتحولون عن الادب القائم على الخال مندثق . 
. ولا شك فى أن بارس » وهو فى هذه التضة بالذات » من كير مثلى هذا النوع الأخير 
من الآدب . ١‏ 
آما الا ن فان القراء قد عادو بعد أهوال ارب المالية يتذعون إلى الاتبال على الدب 
الال » ليريحوا آننسیم قلا من اهموم الق عرفو ها والمشكلات الق تنتظارهم . 
لذلك كان من حسن الاختبار أن وفق الادیبان استاذ عمد عبد المد عبر و اژستاذ 
عبد اليد ادن إلى نقل هذه القصة للنة العربية » وقد تشارلد الاستاذان أولما عا له من 
مقدرة فاللفة الفر نية » والا خر ماله من اطلاع و اسم‌ف‌الا داب المريية » على إظهار هذه 
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ظهر حديثا 


القمة فى تویبا الوطنى ۽ إذ أن حوادئها تقم فى بلد عربى وبق صنعاعا سیق شرق . 

ولت أ أن[ هد التتدمة دون الاشارة إلى مارآیته ق إخراجها من جال 
فى فن الطباعة . ولا ريب فى أن دار الکاتب المشرى » قد وشت مستوى عالياً فى جال 
الطباعة نما يبعر بنهضة عامة فى هذا الفن اميل وما يجمل الكتاب يأملون فى المتقبل التریب 
فى أن بروا مؤ لفاتهم وقد ظهرت فى تلك الطبمات الخاصة الآنيقة الق فا هوأة الکتپ » 
وترفع شأن السکتاب والآدباء . 


للك دنوان شعر من لام الاستاذ مود حسن اعاعیل ( شرك فن الطباعة ) 


الاستاذ مود حسن اساعیل شاعر مُطبوع عرف الناس آنادیده فى الترية وعرفوه ق 
أفاتى الکوخ + ولسوا فا تنك الزوح آل ترسل الشمر على سجیتها نیش بكامن 
الاحناسات دون تمل . فالدمر فى هذه اعالة يعبر عن عاطفة صادتة : 

وهو ق هذا الدبوان قد اتتل ال الق و تالت هیناه إلى آکر مظاهره» فا جاد 
وعبر أيضاً عن شعور مادق . انظر إلى قوله من قصيدة بنوان « لما رآك الميارى > : 


خلرا هوانا بذیم الوجند آلا 
منى على الكوذا بار أ فان سکنت 
وما نا ف فقاء الت أجحة 


لکه در فنا ییا 
نحن الاغانی وما الاشباح غير صدی 
آشباء انس ...۰ وفینا کل بارئة 


لا تمذاونا إذا ما العم أذملانا 
معی الر بیع إلى تلی فتلت له 


إلى أن يقول : 


عات الوادى مجد ملكا 
اذا مثى نت فان خطره 
وإث ی آلق نور لته 
وان آشار فن إعاء آمیمه 
وان مرك مئه أى جارحة 
وإن .تكلم آجری اليل منطته 


فا وهبتا سوى التثرید ساواما 
ينا الأغانى هشینا فسه عيدانا 
حق لب" إذا 1 تمغ دیا 
AAS‏ باكرا vy‏ 
جد شه اراءرت دا 
من لاه ررك EE O‏ 
مدا هه ار نوا 
لا أعرف السن آزماراً وأغصانا 


هو اريع يلات وأفاا 
ODE 2‏ 
را رطا على الارواح ریا 
یغی* یی" دعاه الناس ما 
23" تنقيا تلا ترابع 
بمزة 8 جرى فيا قدامانا 


واقر! قصائده عن ركاب عیسی ء ووم الفتير » وهذى قلسطين » ومن ذلك الفارس ۰ 
تجد فا آمثلة من دبوان كله من الشعر الرصين ٠‏ 


فالا 


ظلهر حدیتا 


داتعم فى ممم می ترا كم . مد عل الى أوائل حم بو 
۱۸٤۸(‏ = ۱۸۸۲ ) للدكتور أججدعزت عبد الكريم ( مطبمة النصر ) المزء 
الأول : غصر عباس وسعيد . 


آراد المكتور أجد عزت عبد الكرم أن بتابع البحث فى تار الم فى مصر ۰ أي 
باغری فى سياشة التمابم فى مصر ۰ وكان قد وضع منذ سنوات كتابه N‏ التعلم 
فى عصر مد على > حيث بحث سياسة ذلك الرجل الكبير الذى رأى بذهنه الثاقب أن يدخل 
السا ليب الآور ية فى التعلبم لینپش بالبلاد الى اختارته للجلوس على عرشها . 

وهو ق هذه اللدات الارمة الضخة یتابم هذا البحثء فيرسم لنا عصر عباس الاول 
حين يتراجع الاهتام بالسلیم الحديث وتمتر امم ق السير بالاملاح + ثم يأتى عصر سعيد 
( ۱۸۰۶ = 1816 ) فبحاول أن يستأنف النهضة ولكته أراد أن بب بناء جدنداًبدلا 
من أن يتا بم البناء على الآسن الق أقامها آبوه » فلم مبله الزمن . 

وق المزء الثانى الذى بقع فى علدن الج المؤاف ساسة الم فى عهد احاعیل الذى 
حمل سبمة على أن يجمل بلاده قطعة من أوربا» فكانت عنابته بالتعلم بالقة ونبضته موفقة » م 
قدر أن تمصف بها الظروف والخطوب فتحول دون استبرارها . 

وهده ال ّمدات اللانة ندل على مقدار اليد الذى بذله المؤلف فى البحث والاستتصاء 
فى کل ما تبلق بسياسة التايم . قترى كيف أنه زرع أرضاً بكرا لم تكد تمسبا الابدى 
من قبل إلا مسا خفيناً ماه بحصاد كير . 

وقد جى فى الجزء الرابع طائفة جلیسلة من الو“ائق التى بحتاج إلا كل باحت فى تك 
الفترة من امن . 

فهذا السكتاب بلا رب يدل على مود كبير جدير بالجد والتقدير . 

وقد تعر هذا السفر القم على تفتة وزارة المعارف وكتب له الاستاذ عمد شفرق غربال بك 
مقدمة يما له من الاطلاع النزير على ناريخ مصر الحديث . 


مسن رد 


مزع للدكتور توفيق الطويل ( مطبعة التوكل بالقاهرة ) 


لقيت الدكتور موقيق العاويل اول مالتبته فى لي من لبالى رمشأن منذ بضع سنين فى 
دار صديق كريم » واستمت اله أول ما استبعت وهو يتحدث عن اليب » والوحى » 
والاهام » والرؤيا » والايمان المطلق بلمتل » وتحدنت إله قبل أن آعرنه واستع إلى » 
ثم افترقنا » وأحسبن ۸ لته بمدها قط ء أو لمل لقيته ولا أذكر » ولك لا أزال منذ تلك 
ألليلة البميدة من ليالى رمضان » كا عرض اجه أو ذكره وثبت إلى نفنى صورته ورن فى 
مسممی صدى حديئه ذاك فى تلك اللة » عن اليب : والوحی» والاهام , والرؤياء والاعان 
الطلق بالمقل . وها هو ذاك يتراءى لى اليوم فى صورته الى أعرفها ولا أعرف غيرها ء فى 


RM Ud CN ADOT 


بل در 


کتاه هذا الذئ عقده عن « الاحلام » وعرش فيه للحديث عن لیب » والوحى » و الاام» 
والرؤيا » و الاعان المطلق بالمتل » فلا | كاد أغرغ من كنا به ومن الحديث الذی عرش له فيه 
حق یمود ہی التبترى » فاذا بحن في لبلة من لال رمضان » يدور فيها حدیث من وع هذا 
الحديث الذى فرغت من قراءته متذ أظات » وإذا صورته الوم هى صورته بالآمس » وإذا 
رئين حدینه هو ذلك ار نين » فتك ماكان ذلك الاتساء البميد وذاك الحديث المنتعاع هو 
« رؤا » صادقة آجد تسيرها بعد بضع سنين ؛ ولسکن الد كتور توق العاويل مع ذلك 
يكاد يكفر بار ؤيا الصادقة ! 
كتاب الآحلام هذا هو دراسة عقلية لموذوع « الام » كايتراءى لاحت الذى يؤمن: 
بسا النفس الحديث إبمانا يحل على أن برد له کل مظهر منمطاهر الخركة العتاية قالاس 
الظاهر أو فى الوعی الباطن.. و قد بدا الؤلف نبجه فى البحث بدراسة شاملة اذاهب الاسلامية 
الختاقة على توالى المصور » بين فلسنية وصوفية ودينية » مع تتبع هذه الذامب إلى منابمها 
فى الدين والتراث الیو ای والشرق التدم» و یانما يقابلا عند الحدثين من علاء اللفس . 
واتبی من بحثه إلى ترجیح عدم اعتبار الرؤيا وحيا إهياء لم يتطع فى ذلك برای سلى ولا 
اى على كثرة ماجهد فى البحث والاستقصاء والتحرى ؛ إذ لم يجد فى کل ماوعل إليه من 
أسباب هذا البحث ماحل على يقين جازم « لان طبيمة الوشوع » مع تصور أدوات المعرفة 
الى توصل لها حق أيامتا الراهنة » تمل الح الماسم إسراة لابيحه مترج البحث الملمی > 
وه لان الم لم بقل كته الأخيرة فى هذا للوضوع ؛ ولعله لن يقوها أبداً ... ومن الي آلا 
يزعم القدرة على إعلاما !» 
هو إذن کناب من تلك الکتب التيلة الق یکتها كاتبي ها مؤمتين بالا » وهو إلى ذلك 
كتاب جديد فى بابه » قريب إلى كل نقس عوضوعه . فا آحری کل ذى نفس بأن ینتار ويه 
نظرة يفيد منها علا بنفسه » و عا يتراءى له ق يقظته أومنامه من رؤى صادقة أومن أضنات 
, أحلام » فهو وان كان عذهب مولنه وطرائته فى البحث « كتابا خاصا » فان ق موذوعه 
معن « العموم » الذى يمى كل قاری" وان ۸ يكن من ذوى الاختصاس ف الفلسنة وعم 
النفس وتارخ النتولات الانسانية . 


ایا ابر مامی للاستاذ تجدة فتحی حتهوة ( مطبمة المسكومة س پنداد) 


ایا ہو ماضى : شاعر من شمراء الہچر ما بریدالماصرون أن يسموه ‏ نفا فی 
لبنان وعاش فترة غير قصيرة من مره فى مصر ‏ ثم شد رحاله إلى أمريكا منذ بضسم وثلائين 
اي 4 باقع دور اي الپاجرین من آبتاء المريية » فاستر وا 
اطات مم الساة » مل آن وم هذا الجديد ۸ عم ما و وطلبم | ن 
RE TA‏ ۱ طخ ینم و بين وطلهم العربى من 
ولاول مرة مند ارت موجة النتح العرى » واتحصر المرب ف داخل خدود بلادهم - 
سنا صو عریاً بتردد صداه فى الا فاق آنياً من وراء البحار » وكان ذلك صوت الباجرین 
المرب فى أسريكا ييؤذنوت أبناء محومتيم فى الشرق نيم لا بزالون هنالك عر با هم مکامبم 


لقف 


ظهر حديتا 


وکام و لام » وميم السكاتت والشاعر وصاحب الرأى والجاه . وان من بين ادام 
الذي ذاع هم صيت ونبه ذكر : ابا أبو مانی الذى أخرج الاستاذ مجدة فتحى هذا 
الكتيب لتريف به و يبان مذهيه قالش وطرائق اليان . 

هو كتنب لا زيد على بضع وتسمين صفحة صتيرة . 1 عتدمة للاستاذ رفائل بطى 
صاحب جريدة « البلاد » الق تصدر ق بنداد » يعيب فبا على الأدياء عدم عنايتهم بالادب الماصر 
وإغقاهم دراسة الادباء العاصر ين إلا تیلا من الك للل من الكتاب . وهی مقدمة 
طب ثل من مفحات هذا الكتيب آ كثر من نه و على حين تشثل بش المفحات الأخيرة 
قصيدة طويلة من شعر !ییا نی ماذى أوردها ااژلف ق الاعة لتكون عوذاً » أو شاهدا 
على بعش ما تدم من المح ونیا بين التسدمة واطاعة بضع وخسون ضفحة شنلها الؤلف 
که و ای ای خی موی ای و اسان ی الى هيأت فؤلاء المرب أن 
ماجروا »وان بتوطنو اذل للپجر اایمید ء وان يلد هو آدبا یز ماه ورف ا به 

و بدو أن الاستاذ مجدة لم يكن ELIS‏ بذدیء کتابا » واعا 
طب إلبه الاستاذ رقائول بعلی أن ,يمد .« لمة من أدب أبى مافی و شخصیته الشعر بة » ليقدمه 
لقراء « البلاد > لناسية ظهور « الخائل » الديوان الرابع لشاعر ء فكان هذا الكتبٍ مو 
جواب هذا الطب الذى طلبه إليه صديقه محرر "< البلاد ج + تم كان فر فراغ ال لف من هذه 
الدراسة على هذا الوجه -افزاً له على أن يمير « سلبلة الشمراء للماصرن > ى كنب صغيرة 
متنا بمة . كان آوها هذا الکتاب » شلوه كتاب آخر عن « المازتى شاعراً ع . 

على أن هذه الدراسة على و جازتباوشیق حيزها حانلة بكل ما يمى المچبین بالشاعر ایلیا أ 
ای اوو ی حتيتة إن کون عوذجاً جیداً لا يحخاوله بعش الكتاب من «اختصر ات 
الريب > يعس آمل الآدب ۽ فان فها غناء وفائدة ومذمباً سديداً ف النقد والتحلیل - 


كيف تمرم الاس للدكتور إبراهيم ناجى (دازاللكتب التاق الدولبالتاهرة» 


وهذا كتاب يتصل اتصالا ما بلم الاجتاع » وهو مجوعة دراسات نقسية مبسطة 
لکل ذی تن آن يدرس نفسهدراسة تمه على فوم الشاس ؛ وهن هنا كان عنو اذالکتاب 95 

والدكتور ابراهیم ناجی طببب وشاعرء وهو مباتیت الصفتين حترق بأن يدرك من حتائق 
التفس وحتائق الجسد ما يستطيع به أن یکون باحناً تسا 4 رأی . وأحسبه فى هذا الكناب 
قد بلغ شيعا من هذه ال وإن كان لم يظير بوضوح بمخصائسه الذاتية فيا مس من أفوال 
غلياء النقس فى هذه النصول ۰ وتوارى.خلف غيره من علماء هذا الفن » فيا عدا لحات 
ضئيلة لا تدل دلالة واضحة على مقدار ما ملك من الآهلية EES‏ الباب ء 


اء كتابه هذا أعبه بالملخصات المدرسية منه بالكتاب الذى كان بتتظره القارئ* من الطبب ٠‏ 


الشاعر المرهف الوجدان ,١‏ راهم اجى » ولکنه عل کل حال کتاب جديد فى موم 
بالنسبة لنرش الذى نمی" من أحله ولقارئ' الذى قدم إليه ! 


مر سيم ال ر بان 


ع تت الشرق 


تارج السرح التواسی 


فى العدد الادی, واامعرين من « 12 الباحث » ای نمدر فى ولس » بحت شاف بدا 
العنوان کنبه الاستاذ عبان الکماك » نقتبس منه ما يلى : 


« ان السرح عندنا معروع خی لا مین به » ومادة سارة وموضوع اعتبار للتفرجينه 
فيه . .أما عند القدماء نقد كان الرح مؤسسة دولية ومشروغا حکومیا ۰ فلقتيل لا يتم 
إلا من بعيد إلى بید وق مناسبات مميئة وحت ظل ديانة رسية وبرياسة أهل ال والمتد 
وبمحضر جيم الكان ... بحت إن الرحل الودانى الجدير ببذه المفة ما كان لیتحلف قط عن 
حضور المشاهد حى لو كان ذلك مفضياً به ال الكل واللل ۽ لآن ق خلنه اعتداء على 
الطتوس وسوء أدب نحو الما کین . 

« على أن الأفارقة | يكو نوا فى حاجة قط إلى مه بر عض ء خقد کانوا مو لو بالمشاهد إلى 
درحة الجنون » يدك على ذلك العدد المد من المقوشات المجرية المرسومة باللغة اللاتيثية 
والشور علها بالتزاب التونى ... ال > 


حكومة الين 


وق « عل النعدی » الى تصدر فى فلسطين ( المدد الثالث من املد الأول ) حديث 
عنوانه « مشاهدانى فى الین » بقلم هارولد أتجرامز جاک عدن الا بق . جاء فيه ما نی : 

« الك فى المن فى يد الامام والاسیاد» وس‌کز الامام مجنم بين السلطتين الدينية 
وللدئية » والامام يتتخبه جاعة اللناء . وهم من طبقة الاسياد » والذى یتدم هذا النصب 
پلبنی له أن بتوافر لديه ١4‏ شرطاً ۰ وم ثم انتخا ه أصبح ملكا يتمتع يكل سلطة الاوك 
ورثيسأ ديناً له كل ما للبابا من سلطة ديتية بين أتباعه . وإذا ذک‌نا هذه الحقيقة الهنة 
سل علينا أن ننهم كثيراً من الظوامن النامضة فى حياة الهن : فالامام مثلا لم بر البحر فى 
حياته . وسبب ذلك أنه لا يستطيع أن يثادر بلاده » نمی مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً » 

مة وديا . .. 

« ومن القوانين الإساسية ق البلاد أن الاجاب لا يجوز هم ان علكوا شيا فى العن » 
وإذا هاجر الى من وطنه استولت المسكومة على کل أملا که » وهذا النانون ينطبق على 
لت ا ينطيق على اليود . ومع أن جلالة الامام ينتتد أن سلطته حق مشروع إلا آنه 
يقر بدعوبة الاحتفاظ بهذا النوع من الحتكومة ف المهد الحاضر > وهو لذلك لا يرحب 
بالنفوذ انى والؤثرات النرية مهبا كان وعها . والمتشارون الاجانب فى الين لا سلطة 


۷۳۳ 


فى مجلات العرق 


هم ؛ فروساء الدوائر كلهم من الاسیاد وهم این بتررون ما یثله الزراعيون أو الأطباء 
أو للهندسون الاجانب ٠‏ وجلالة الامام متتصد للغاية ولا برضی بالتقدم السریع .> 


الشعوبية والشيوعية 


وق ملد العددين الرابه والخامس فى مجلة « عام الند » الى تصدر ق بنداد متال بقلم 
الإستاذ سعيد أبو الحسن الحاى بدمشق » عنوانه « العرب بين شمو بية الفرون الوسعلی 
وآمية الترن العشرين » يحاول فيه أن يبرز نوعا من التشابه بين دعوة الثموية الق 
ظهرت فى وقت ما فى الدولة الاسلامية فا لت بها إلى التنکك والاتحلال وجلا آخر ال 
تسم أمر ها إلى الأعاجم فاستيدوا بالسلطان وأقصوا المرب عن مرا کر الک س وبين الأعة 
الى تدعو إلها و عتلها بمش الذاهب السياسية الیوم » داعية إلى إغفال القوميات الخامية 
والتهوين من شأن الروابط العنصرية الى تجمع أبناء الوطن الواحد على فكرة وعاطفةا» 
ويرى ق آوجه الشبه بين تلك الشعو ية وهذه الأممية ما حله على أن يبرم بأن هذه الدعوة 
ليست إلا لونأ جديداً من الشمو ية التي توضت ملك العرب فيا غبر من نارهم . فنراه بقول 
بعد أن بورد من آوجه الشبه بن هاتين الدعوتين ما يؤيد به رآ : 

« فالتومية الى ندين بها والی ندعو الا مجددية محررية تدين بالماواة ورف لكل 
أمة حتها فى الحياة-» ولكنها إلى ذلك تقر من الوجهة الفكربة والية أن لكل أمة 
شخصية خاصة وعبةربة خاصة لا يمكن أن تشابه سواها من الامم ... « 


الفكرة القومية فى مراحل تناورها الحديث 


وق عدد أبريل من ج « الآديت » البيروتية مقال للمحرر ببذا النوان غاول فه أله 
یتحدث عن الصلة بين الاسلام والقومية العربية ء فتراه بنکر أن یکون هذا الدین من 
مشخصات القومیةالمربية أو من‌عناصر وجودها ء وعاهوس فيا براه س مظهر من مظاهی ‏ 
يقظتها وتعبير عن قوة الوعی فيا فى فترة ما من التارغ ۰ فبقول : ١‏ 


« والتيقة الى تتبدی على البحث ليرد الدترق أن الدين لم يكن إلا « تمي البتظة > 
فى احباس الطبيعة المرية الق شمرت بحاش ۰ فلا بدع إذا اشتتت عباراتها واتحتع ‏ 
جاها ومقاطمها للمبرة من أعمق السيرات العنوية للكائن المى يومذاك » باء الدين با 
قوميأ متسقاً مم الاعتبارات القموى الق كانت مهيمن وتسيطر وتدفم معدا فى خط الاتجاه  »‏ 
كا سبق فده الطبيمة آنها استخدمت آسالیب أخرى من التعبير عن آلذات والخصائس الثايقة + 
کالفروسية حیناً وتوسیع الهالالميوى حنا آخر . : 

« فى منیومنا أن الدین بازاه التومية المرية لم بكر الا و كحادث اور > ۰ اما 
« حادث السبب » فليس إلا القومية الق شعت وشاعت فما يقظة الخصائس ۰ . . وها الى 
تقرره ممن واضح ليس یسح بريب أو تحوف + کا ليس يسح بتزويد أو افتیات ٠‏ > 


5 ۷ 


فى مجلات الشرق 


علامات الخال 


وق المدد تقسه من بج « الأديب » مقال متع بقلم الا نة روذ”غريب يبدا المنوال » 
تقول فيه : 


« والتوازن لازم ف الطبيمة کا فى الفن » لازم لراحة العى" واستقرار وضمه وراحة 
الناظر إليه ؛ لان الاخلال بالتوازن تقلتل واضطراب . وهذا ترى الباحت « الان بحدد 
الجال بقؤله إنه المدوء والانضباط حق فى مواقف العنف والیاج . إن اضطراب الأعصاب 
وعدم التوازن دليل الشعف والرض » وهياج. الأهواء العثيفة کالنضب والحسد وا لقد 
واهؤى للذیب 57 هذه أعداء الجال ‏ لانبا نترك فى الوجه والجم علامات التلق واختلال 
التوازن و تشوه اسنها . والجدم الجيل حقا هو التزن الحركات ۰ والرشاقة سهولة فى المركة 
أساسها التوازن واعتدال الشكل . والوجه اليل هو اهادي المنبسط الاسناریر الق تتمكين 
فيه تفس صافية متزانة لا تؤثر فى هدوا أعاصير الیاد . هذا ندر الجال عئد الشمون 
النطرية المتوحغة لاتصانها بانطلاق الغرائز » وکا فد الشموب العريقة بالقدن للوصو فة 
«الانضباط ء ومن هنا كانت الثقافة آحد مصادر الجال . » 


بعد سقوط ال ندلس 


وق عدد وفر سنة ۱۹۰ من جلة « ایا »الى تمدر فى و نس بحث طر يف عنوانه 
< حجاج الاندلس بعد ستوطها » للاستاذ عثان الكماك 5 تبرج نيه إلى احدیث عن اللغة 
غ الأندلس قبل سقوطها وبعدهء ثم إلى شثون آخری» فقال : 


ند كانت النة الرعية فى أسبانيا الاسلامية هى الم ببة القحة ٠‏ وكان شرطاً آساسیا على 
كل رئيس دولة أو موظف فبا أن بحسن العرية حواراً وكتابة ۽ فتبارى الرؤساء والوزراء 
فى حذتها والبراعة ف انشائبا عق داز الاب من الوا و الوؤواء :1 دنکن 
الناس فى جياتهم اليومية کانوا بتکلمون جنة دارجة قد خالطها الکنير من الفردات 
اللاطينية والأسبانية > وكان إلى جانب ذلك هجة اسب نية متولدة من اللاطينية الدارچة وهی 
الاعوذج الول للغة الأسبا نة الحالية . . . يضر هذا أن مسلمی الاندلس كانوا يتزوجون 
اتات الأيجميات ‏ وکان الاسبان الاعاجم بتعلوعون أو ينخرطوق ف الیش ال . 
وڈ ان 0 القبائل الضاربة 3 قرطبة قد تماجت ألسلتها وتطرق لها الك 
من المفردات والتراكيب الاسبانية حى بمدت عن العر ية عراحل . . . وقد درس الملامة 
الأسباتى رییرا هذه اایجة الاسبانية الترطبية نوجدها عت سیب ال البرتتالة التدعة ی 
لفة الملالقة » أو النة القطلونية الق تشبه لفة سكان جنوب فرنسا . 


۷۰ 


EA 


فى مجلات الشرق 


5 الاعیاد ف الادب العری 


و12 « الاعتدال » الى تصدر فى النجف س المراق » بحت .هذا العنو ان للدکتور ‏ 
اليد مد ٠ؤ‏ دواد عمل نيه آثر الاعیاد فى الأب المربى شمراً و رأ م يجمل بحته الضافه - 
فى خلاصة وجيزة پتول فبا : 

« وخلاسة التول أن الاعياد أثرت ف الأدب المر بى "ای عظها وآحدعت فيه غلانة أنواع 
جديدة » آوها « أدب الهاتى » بالععر والنثر » وقد بلع من الشبوع أن الانان قثا تنح 
دبوان شمر أو دوان رسائل ولا بری یه 3۳ من أدب التبانى . وكان الخليفة النتاصى , 
لدين الله السیاسی ( ۵ باه بروج ه) ون الكبار سجلا أت أساءهم فيه 
ومام شعراء «لدنوان وأجری علیم جرایات ورو اتب » قبیأت لدب التهانی يوعد عد جایة 

من الدولةورطية من الللفة ٠‏ والتوع الثاق هو أدب الأعياد الفارسية من مهرحان وروز 
وسذق » و کان لهذا الادب فضل فى تقدم شمر الطبيعة عند المرب . والتالك الادب ادرال 
وهو أدب جم ين وصف الطبيمة وا ال واگ » و تلف كنا" كيرد .عرقت ال ارات 
کدیارات على ن مد الشا بش ی وان فضل الله السزی وهذا اقرع اناك ر 
الدیرای » هو الادب الذى مدقت فسه المو اف وععت فیه او اف وصور عدة الات 
اجتتاعية المرب الدع تصو ر وسجلها آرع نجل » فهو من الادب الكامل الذى لا تل 
له اهر الا تمل عذویته الاذواق السليمة على اختلاف المدور 9 0 


الخاود الادن 


وق الله تنما متال بهذا المئوآن للاكستاذ السید مد شزارة يتحدث فبه عن ممق الود 
اد » ونان وبا رای ؟ من نار افو برغل ی 
ع ادق ماق الا من آعانیس ٩‏ 1 


ثم يقول: 


« هذه الاسئلة الق تلوح شبمة بالتعدی أكثر من الاسئلة المادية ۰ بتوقف الج 
على معت الاذب وأثره ی الحياة . فان كان الادب « تصويراً اد كر ا 
به - غلوده يدور فالفلك الذى دارت ره ألحيأة . ۰ فقد قيل عن قصة «روميو وجولبيت 

فى الآدب الاتطيزى إا خالدةء ولكن التمة الاتكليزية أحيطت بظروف وعدا 
ل یی ها أثرفى الياه الأتكيزية الحديعة . واذا كانت العناصر الق استمدت القمة 
ردكا تا زات ق العصر الجديد فکیف کن أن ق ألعىء اا وهو مندوم 4 
7 قل عن قصة « قبس ولیل € ق الادب المری انبا خالدة ۽ وقمة الحببيين الم بين 
اطبيبين الانكيزبين محاطة بتتاليد بدوية وعنسات سمراوية أدت إلى 


فى لات العرق 


الحببين ‏ ونثأ من ذلك ما نكأ من حرقة ولوعة كان من أثرها ذلك الشعر المزين الباکی 
ل الادب المربى وغيره . وقیل عن قول أبى العلاء : 


مل للقام نکر أعاعر امة ...مرت نیو صلاحقا أعرادها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها وعدوا مصالها وهم آجراژها 


إنه خالد . و لکن هذا اخلود لا مصدر له إلا ما تراه من التشابه بين المصر الذي ميش 
ف ظلاله وبين عصر أبى الملاء . . . فاذا كان الراتى ری فی هذبن الببتين: خلودا فلاس له 
مصدر إلا ما ذ کر ناه . فلو تنيت الاوضاع وساد العدل ‏ وذلك غير بيد س 
المای سجلا “اريخياً يعبر عن فد من النترات الق مرت با الانسائة لا أ كم . . > 

ويتتهى الباحث من متاله قبل أن يقطع برآی فى ممنی خلود الادب أو بحيب على سوال» 
أو لمله قد قطع برآیه وأجاب واه فى جلة ما استدارد إليه من الحديث مشنقا من التصريح 
بارآی الذى يؤمن به »وهو أن خلود الادب ليس إلا أمئية لیس وراءها حقيتة ! 


فى زحمة الیدان 1 


وهذه مج جديدة صدر الزء الأول ما فى أبريل س عن پیروت س ایا « الادب 
الجديد » ينعا طائنة يسمون أنفسهم « اخوان التلم » یتدمونبا إلى القراء يکلمة عنوائها 
« حتیتتنا » يقولون فيا : 


« لقد مل الحرف تردید اللفظ » وسم الفظ تکرار المعنى ۰ فبلیت الآفكار فى الانلام » 
ونکت الاقلام فى الحابر : حق جف الداد واصفر الورق ! 

« جود و تقلد .., 

« إقطاعبة تستثير الادب » وأتائة تحتکر الشبرة . 

< لات ودور تشر : تمل قيبة الآدب و تتاجر باسم الادیب ! 

« لقد شاخ أدباؤنا نتاخ أدبا ۽ لان دم التباب مکبوح الماح . 

لا فنحن رید آن لطلق الساطفة المكونة م۰ . ويد ۰ ۰ ترید ... ۰ نید ۰ .6 
ویختمون هذه المتدمة قائلين : 

« هذه ورة فى الادب ‏ غایتبا حطم الاصنام » ورفم التبم فوق الأعاء 

و إن تشالا طریل » فلن ندعی اللوز القریب » لاننا فى مستبل الطریق ۰ > 


أترى مؤلاء الشباب یستطیمون أن يحتقوا هذا البرنامج ؟ أم هى ورة عابرة وفورة من 
فورات الشباب الذي يتمجلون الناية قبل الاو ان ؟ آم هى طبمة ثمائية من المركة الى نشيت 
فى القاهرة منذ قريب بين من موا أنقمم « أدباء الغباب » و « أدباء الشیوخ ؟ > 
أسعة ندع او اب عنها الساعة:جق ترى ماذا يكون « إخوان الثم » فى غد و بأى لون 
من د الادب الجديد > بریدون أن يطالمونا فى الاعداد التأدمة » وتأمل هم التوفيق ! 
EY‏ 


فهرس الل الشانف 


فبراير س مایو ۱۹٤٩‏ 


دراسات أل بر 


أحمد نواد الاهوای ظه الخاجرى 
قضبة الم بين الغزالى وابن رشد ۰ 145 ألو عبيدة KD‏ 
جیران ( رعون) كبوا (روجيه) 
* مقاومة الذع رمن الوافم (1). ۷۲ و ۲۹۰ * ساطان الافظ (8) NGI al‏ 
123 
۳ لويس عوض 
مسرحیات أنذريه جيد E‏ 1 
- بر بارد شو e‏ ان 0 
الوعى فى الم oe:‏ ل عد کامل حسین 1 
3 محنتان متشابهنان مه اج و اج 
ال ا و جیب بلدی 
الساحرة السحورة ممع انعفدت PI)‏ چان بول سارتر وموائفه EV n‏ 


دساسات اتماعير وافتمادي 


عزيز سوريال عطية 3 
رحلة فى برقة r‏ ۲۵ وه ٩۳‏ 
مراد کامل 
عامان فى البغة ۹۷ 


* كل مقال آمامه هذه العلامة كتب خاصة للمجلة یت 27اب أوربيين أو ام كيين 
Raymond Guérin, Contre une terreur des faits, )١(‏ 
Roger Caillois, Le Pouvoir des mots. (¥)‏ 


۷۳۸ 


هرس الجلد لفان 


ركم 
لم حسن طه حسين 
السکانب ااصری ومکاته فى الجتمع ٠‏ ۸۷ ورتان ser‏ 
عد عبدالله عنان اللكة شجرة الدر ۰۰۰۰۰ 44۱و 1۰۲ 
دراسات سياسي 
سلمان حزين عد عبد الله عناق 
وحدة وادى الثیل 1010 عصبة الأمم القديمة وعصبة الامم 
تاربخ يعيد نفسه فى شرق الأردن ۰ راذنا الجديدة A LOT E‏ 
امروب العالية وموقع مصر ای 0 
الهمرق الأوسط والحرب OAT eens‏ عل حوس عد 7 ۱ 
ی الانتداب والوصابة والاستمار ١۹٠و٠٠٤‏ 
معکله ایران: ۰:۰ و 
BEE‏ .0204 اطباعات من وربا ومن هيكة الأمم 
مشكلة أسبانيا ۹۱۰ Ae et,‏ 
مفكلة فرنا فى إفريقية العمالية:.٠٠ ٠۷٤‏ إيتاليا ومؤتمر الصلح ONY on ٠‏ 
وراسات عاو 
عد مود قالي ' ببداعن نواة الذرة A‏ ا 
دہ امات ای 
آجد فسکری السارة فى الأندلس VES‏ 
مس رسرصات 
حبیب الزحلاوی طاغور 
جتاية EAN Crete‏ چیترا (مسرحية فى فصل واحد)۰. ۳۱۰ 
حسن مود طه حسين 
انر EPO‏ ده ال العذبون فى الأرض OT O E,‏ 
سیر القاماوی مود تيمور 
المستعين بل ... الکابتن هازدی».۰ 47 
مكارلى ( ماری ) * رجع الصدى (0 e E‏ 
The Unspoiled Reaction, by Mary McCarthy. )١(‏ 
۷۹ 


فهرس البلد التائ 


سر 
ابراهيم عل نما خليل هنداوی 
ليله فى الصحراء ۰۰۰۰۰ ۱۱۸ «صر ع طار 454 
عبد الرحمن صدق 
عيونك الزرق ی بر 
على النیل: ٩۱۳۰ O‏ 
على الحطيب 
2 فى ردهة الرقس e eens‏ 
حسين عرب ملكة عبد العزیز 
النفس المنتربة ۱ الماح الأيض ده یه ۶۲۵ 
مس هنا وناك 
راهم الوائل عطاء جدى 
النهضة الادية فى الغراق وءوتف * رسالة عن المعذيين فى الأأرض:۰۰۰۰۰ 1٩۰‏ 
الصحافة »نها Alo ll sone‏ على حافظ 
ارثانا بران الرجوع الى باريس N SEIS‏ 
من ذکریات أيام الاحتلال ۰۰۰۰۰۰۰ ۱۵۰ مبارك ابراهيم 
بشر فارس رای وحدوثالثنة ونتأة امروف. ۱۳۹ 
جولة مستطلم ملع ماما مكمن تنه ENA‏ 
راجية فهمى 
ادجار ۲ لن بو»۰۰۰:۰۰:. ۰« Fre‏ 
سهير القاماوی ۲ 
عودة sli‏ ۱۳۲ الثفاقه الفرنية فى الارج. ۰ و ۳۲۵ 
عبد العزيز أجد e‏ 
رسالة عن المذین فى الارش ۰۰۰۰۰ 1۸۰ ذکریات آدییه 1 اذ 0 
a 4‏ ۳ 
7 
ثورة الفیتامیدات ۰۰.۰۰ ۶ ٩5۹۲‏ 
۷۳۳۰ 
1 


فهرس البلد اللا 


شري السياسة مدیم 
فبراير (ط) 145 ء مارس (ط) ۰۳۳۰ بل (گود عزى) 01١‏ » ميو (مود عزى) 1٩۷‏ 
سر الى 
الصالون السادس والمعكرون لتاهرة ۷۰۰ معرض صور الرسام حامد عبد الل ۷۰۲ . 
در الع 
الرسول ۱۵۲ » الب البفيش ۱۵۳ آودیب ملكا ۱۵6 الأحباء الشا کون ۰۱۵۵ 
صراع الب والوت ۰۳۳5 هدوء لمر ۰۳۳۷ لل اکتوبر 84" » انتیجون ۰۳۲۳۸ 


بریتانیکوس وعم ء سلاح الوم ۷۰۵ ناج الرأة ۰۷۰۵ 
رسالة من باریس لمؤنس طه حين : موم | 


سرب الا 
لبة الت ۰۲۳ » جی ٠٠١‏ » مأساة الوادى ۰۲5 » الافی الجهول 7١5‏ > ابرأة 
سقطت ۰۷۰۸ 
من کنب الشرل؛ والغرب 
N‏ ا 
*قصة عقرين قرنا(0) ۰۰۰۰۰۰۰ ۲4۱ أغانى شيراز Yol cuisine ٠.‏ 


دوبریه (بونای) على ابراهيم الاق 
*شارارت عونق وقصة یرل (۲) ۷۰ القد ق کناب الوازنة ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 0۲۸ 
فواد وصنی أبو الدهب الادب الفرسی فى مهد الاحتلال.. ۳۶۳ 


س واه الحاء 


معرض صور تيت بلندن وقیدته الفنية 155 » مؤكر التعلم فى لندن ۱5۸ الرکة الفنية 
والأديبة بفر نا +۱5 آحادت الانية بعد البزعة ۱۰۳۶۸ 0 الأدباء في فرنسا ۳۹۹ مسرحية 
جديدة ودو ۰ 6 جائزة ااوسی دبومی ۳۵۱ تصور اللام ۰۳۲ » موطن رئيس 
الولايات اعمدة ۲ ملا-ظات عن مصر ۴ رحلة فى سویسرا 4 8ه ء انجلترا والتجارة 
النالية ۷۱۳ » کتاب فرئسى جديد ۷۱6 ۰ جومون واختراعانه اليهائية ۷۱۵ الجاس 
البریطانی ونقاطه ۷۱۵ 6 الدعاية فى أواسط أفريقيا ۰۷۱۷ 
The Story of Twenty Cerituries, by Frank Tilsley. )(‏ 

Charlotte 87045 Shirley, by Bonariîy Dobrée; (0 


۷۳۰ 


کا 


قهرس اليلد الثانی 
رم هم 
ابراهم ناجی دودیه ( لبون ) 
كيف تقهم الاس...۰ ۲ تعريب خسن مود 
کلمتصو وحانه الما NEN areata‏ 
اجد الشايب AES‏ زان 
تاريخ القائش ف الم العربى ...۰:۰ ۲۰۷ طلاح المنجد 
۰ الکر ساء عاشقات: ی 
0 
EE‏ صر عل عید الواحدواق 
تاررغ التعلم قى مصر ا 1 
2 و الدكولية والجزاء Fe‏ 
إلياس انو شب 1 
خَلوَاء AOA ASS‏ ل سعيد العريان 
بارس ( موريس ) 
تعريب عد عبد الميد غنم » عبد اللجيد 
عايدين 
حنة على نهر العاصی: VIN sires‏ 
ترجنيف ( إيقان) 
تعريب شكرى عد عباد ممدوح مصطنی عبد الرازق 
الب الأول ا ۱۳ ماب اما آلی جرد 
توفيق الطويل من الریف anki ٠.٠.٠.٠٠٠٠‏ 
E‏ ا | موروا (أنذريه) 
جولدتسیهر (إجناس ) زب مدال مزه 
١‏ تعريب مد يوسف موسی » عبد العزيز د لكا 
عبد الحق » على حسن عبد القادر جدة فتحى صفوة 
العقيدة والعنريعة فى الاءسلام ٠-٠٠٠‏ ۳۶۳ ايليا أأبو ماضى ۰... 
جيد ( أندريه ) وايلد (أوسكار) 
تعريب نزيه ا لمكم ' را یب لويس عوطن 
اا ال ۷۱ سورة دورن جرد 
دستويشسكى (فیدور ) 
قرب عکری مه . 


> 


فهرس الجلد الثاتی 


فى مرت اشرفه 


طبيعة العقاب وتأثيره ۱۷۵ ء المقائق العارية ۱۷۰ 6 لنجطم السدود ۱۷۵ ۰ أعمال الأدناء 
التونسبين ١77‏ ء انزلوا إلينا 1105 + إصرار ۱۷۷ ء سيوف من خشب ۱۷۷ » زيادة,اخیر 
شر ۰۱۷۸ كيف حارب الطائفية 10/4 » أغلاط الافرغ ۳۹۰ واجب کل عرلى ۶۳۹۰ 
أدباؤنا الماصرون ۳٩۰‏ » الفنانون يكرعون الماة ۳۹۱ وحدة الثقافة العرية ۳٩۱‏ التواكل 
4 ء الفكر ۵44 ء امرأة ولملپا كل 'مرأة 4ه > آداب البلاد العربية ۰4۵ > الأب 
المجازى +4 هء البيت والمدرسة ++ ۵ الفن والأدب وال ۰4۷ تارخ المسسرح التونسی ۰۷۲۳ 
حكومة امن ۷۲۳ ۰ الشعوبية والشيوعية ۰۷۲4 الفسكرة القومية' قى مراحل تطورها الحديث 
6 علامات الال ه ۷۷ 2 بعد سقوط الأندلن ۷۲۰ أثر الأعياد فى الأدب العربى ۶۷۲۹ 
الخلود الأدبى ۷۲۰ فى زحة الیبان ۷۲۷ ۰ 


رسالة للجاحظ 


تنشر علة الکانت الصری فى العدد 
القادم رسالة كاملة للجاحظ لم سيق , 
نشرها من قبل 


۷۳۴ 


(البید ۲٤‏ ملها) 
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CHRONIQUE 
René DUMESNIL 


بحت الطبع 


اک 
E‏ 


تباع کتب 
فى المكتبات الشبيرة 


م ارا | وإن أددتم أن تمد كتينا | ٠‏ 
الاستاذ يوسفكرم رأساً بالبريد تارساوا إلى الدار من | ٠‏ 

1 مدرس القلقة بكلية الا داب ما مختارون منها مع إضافة أجرة . 
بجامعة فاروق الأول البرید احددة . ۱ 


الک اشد 
٤ o‏ 
E‏ 2لسح مھ 
SNE:‏ 
2 کم ھر 
مر وت ۴ 


تاريخ التطور دی والتشریمی فى الديانة الاسلامية 
لاستشرق المظیم إجناس جولدتسيهر 


تقله إلى الافة العريية 
وعلق عليه 
مد مق مومی اد هيه ار عالق ل کن ا 


المدرس بكلية الشريعة وكتور فى العلوم الاسلاعية 


المدرس بكلية اصول الدين 
مدير المركز الثقافى الاسلامى بلندن 


بالجامع الازهر بالجامع الازهر 
آواب الکتاب 5 
عد صل الله عليه وس والاسلام -- تطور الفقه 
عو العقيدة وتطورها ‏ الزهد والتصوف 
الفركق ‏ الرکات الدينية الاخيرة 
ولكل باب حواش من المؤلف وتعليقات من العربین 


کتاب ضخم بقع فى ++ صفحة 


القن ۸٥‏ قرها (البريد ۰؛ ملها) 


۱ 


ارارة اللاتت ااهری 
ه شارع قنطرة لکد بالقاهر 
ابرم ال 
يدقع مقدماً باسم 0 الکاتب الصری » 
٠‏ قرش فى السنة لصر والسوداف 
۰ قرش فى السنة للخارج أو مابمادها 


محل الكاتب الصنری تعتى بكل مارد اليها من القالات 
والرسائل ولکنهنا لا تلتزم تسرها ولا ردها 


ناب لسري شرا سس دمص 


